


علوالهمة في الرحمة والرافة والشفقة والرقة 


سبحان من وسعت رحمته كل شيء» کیا وسع حمدة كل شیء. 

# استوى ال ر حمن على عرشه» وعرشه أشر ف المخلوقات ومحيط مها قد 
رسعهاء والرحمة حیطة بالخلّق؛ واسعة لهم کیا قال تعلل: «9 وسن 
وسر کل میور 46 [الأعراف: ٦ء‏ فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع 
الصفات. 

وما أعظم الرحمة وأشرفها وأجملها عند الله حتى يكتب الرحمن کتاہا 


ده 


ه عن أبي هريرة خن قال: قال رسول الله يَكِدّ: الما قضی الله الخلق 
كتب في كتاب - فهو عنده موضوع على العرش-: إن رحمتي تغلب 
غضے )'''. 

٭ وعن أبي هريرة خف قال: قال رسول الله يِه «كتب ربكم على 
نفسه بيده - قبل أن يخلقٌ الخلقٌ: رحمتي سبقت غضبي)'' 

٭ فتأمّل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة؛ ووضعه عنده على 
العرش» وطابق بین ذلك وبين قوله: لخن عل السرش استویٰ ای 4 


)١(‏ رواه أحمد (۲/ ٤٦٥)ء‏ والبخاری فی (صحيحه؛ - كتاب بد ء ا خلق - باب ما جاء في 
قول الله تعالى: 2 وهو ألَرِى دوا الق ہم سیده وهو آهوت عَلنَهِ # الحديث 
)۳۱۹٤(‏ (۱/۲٦۹۸)ء‏ ومسلم في (اصحیحہ) - كتاب التوبة - باب في سعة رحمة الله 
تعا ی وأنها سبقت غضبه - الحديث رقم (۲۷۰۱)- (/ ۱۰۸-۲۱۰۷ ۲). 

(۲) صحيح: أخرجه ابن ماجه (۱۸۹)ء عن أبي هریرق وصححه الالباني في (اصحیح 
الجامع) رقم (۵ ۷ 4). 








اطه].» وقوله: چ ثم استوی عل آلمزش لحم کل بو خب (5) 4 
[الفرقان]: ینفتح لك بابٌ عظيمٌ من معرفة الربٌ -تبارك وتعالی-؛ إن م 
يُعْلِقَهُ عنك التعطیل والتجهم»(). 

6 سبحانه وسع كل شيء رحمة» وأوسع کل تلوق نعمة وفضلا 
الرمن الذي وسعت رحمته کل شیء» ووسعت نعمته كل حي. فبلغت 
رحمته حيث بلغ علمه» فاستوى على عرشه برحته» وخلق خلقه ب رحمته. 
وأنزل كتبه برمته» وأرسل رسله برحمته» وشرع شرائعه برحمته» وخلق 
الجنة برحمته» والنار آیضا برحته» فإنها سوطه الذي يسوق به عباده 
المؤمنين إلى جنته» ويُطهّر بها أدران الُوحٌدین من آهل معصیته» وسجنه 
الذي يسجن فيه أعداءه مِنْ خليقته. 

فتأمّل ما فی أمره ونبيه ووصاياه ومواعظه من الرحمة البالغة والنعمة 
السابغة: وها ى حشوها من الرخة والنعمة. 

فالرحمة: هي السبب المتصل منه بعبادہ؛ کم أن العبودية هي السبب 
المتصل منهم به فمنهم إليه العبودية؛ ومنه إليهم ال رمة. 

ومن أخصٌ مشاهد هذا الاسم: شهود الصل نصيبه من الرحمة؛ الذي 
أقامه بها بين يدي ربّهء وأهّله لعبوديته ومناجاته» وأعطاه؛ ومنع غيره. 
وأقبل بقلبه؛ وأعرض بقلب غيره» وذلك من رحمته به)''. 
الرحمن الرحيم: 

اسمان من آسیاء الله الثابتة بالكتاب والسْنة وإجماع علماء الأمة 


(٢‏ (الصلاة وحکم تاركها» لابن القیم (ص۱۷۳). 





مشتقان من الرخة عل وجه البالغة» والرمن أشد مبالغة من الرحب 
وني کلام الامام ابن جرير الطبري ما یفهم منه حكاية الاتفاق على هذا”''. 

واتفق آکثر العلاء على أن اسم (الرمن) عرب لفظه آما إنكار كفار 
قريش له يوم الحديبية لا قال رسول اللہ گلا لعلي فلاثك: «اکتب لإ ر لَه 
فن ایر * » فقال سهیل: آما «الرهن» فوالله ما آدري ما هي» ولکن 
اکتب: باسمك اللهمء کا کنٹ تكب . 

# وني قوله تعالی: ‏ وَإِدَاقِيِلَ لهم اسج دورمن قالوآوم رم جد له 
2 وزادهم شور © (رح) 4 [الفرقان]. فالظاهر أنه إنكار جحود عناد 
وتعنت» ونما يدل على أنہم كانوا یعرفون هذا الاسم قوله تعالى حكاية 
عنهم: 38 ول لو سا انب ما هه دهم 46 [الز خرف: ۲۰]. 

تا وقد وڈ ابن جرير بشدة عل من قال: أن العرب كانت لا تعرف 
«الرحمن» فقال: وقد زعم أهل الغباء أن العرب كانت لا تعرف الرحمن) 
فون آن ذلك جحودا ۳ 
الرحمن الرحیم: 

9 (ذکر الرمن) فى القرآن سبعا وخسین مَرّة منها 9 اند نب 
تصتیرت ©4 [الناغة]. 


.)۸۵-۸6 /١( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲) والتصريح بأن الكاتب هو علي جد جاء في رواية 
أخرى للبخاري برقم .)۲٦۹۸(‏ 

(۳) (جامع البيان» للطبري (۱/ 6 4). 

)٤(‏ اختصر النهج الاسمی» لحمد الحمود النجدي (ص۲۸). 





# وقوله سبحانه: ١‏ © إن ڪل من ف اسب وال رض[ ' اق رن عبدا 
(0 یہ [مريم]. 

# وقوله: لسن لالم رش استویٰ )4 [طه]. 

٭ وقوله: یبن من وکاه یرما ل الکیفرن عسيرًا 
((5) 4 [الفرقان]. 

ید وآما اسمه «الرحیم» فقد ذکر مئه وأربع عشرة مرة. منها قوله 
تعال: انه الاب ارد اة 

وقوله سبحانه: رک نلاس َءُ وف نَم 4W‏ [البقرة]. 
٭ وقوله سبحانه: نان الہ مورحم 4W‏ وهو كثير فی الکتاب: 


انظر مثلا [البقرة: ۰۱۷۳ ۱۹۹۰۱۸۲ ]. 
* وقوله تعالى: من یک وب من بکاہ وه ود روم © 4 


سے سخ و 


وقوله سبحانه: چ ھن تاب من بعد طمه. واصلح قوت الله توب 
1 یو إن له وحم © [المائدة]. 
٭ وقوله تعالى: 3# واستمفروا رب کم شم ووأ اه إن رف رجیم ودود 
ریا 4 [هود]. 
* وقوله: 3 وَل ریک لهو الع ریم یب 6 [الشعراء : ٩‏ ۱۱۸ ۱۰6 
۰۹۰۰۲ ترددت مرارًا في الشعراء. 








سوک علوالهمت ےالرحمت ي ١١‏ 

٭ وقوله: إا کیت ینغ که هر ار رد © ) 
[الطور]. 

٭ وقوله تعالى: چ رکم الى ری لع الف ف البحر لِتَبِْعْواً من 
صلی تمارک ر ہریت تاج [الاسراء])'''. 

# ولقد جاء «الرحيم» مقيّدَء كقوله: ٭ وكان بِالْمَؤْمِِينَ رحیما 
9 4 [الأحزاب]. 

٭ وقوله: فلا إِنَّهُ به رَمُوف دحيم  )0(‏ [التوبة]» ومقرونا باسم 
الرحمن؛ کم في الفاتحة» أو باسم آخر نحو پل ولیک هو لیر الم )4 
[الشعراء: 4]» [الروم: ٥]ء‏ [السجدة: ٦]ء‏ [یس: ٥]ء‏ [الدخان: 4۲]. 

وأيضًاء فال رمن جاء على بناء فعلان الدالٌ على الصفة الثابتة اللازمة 
الكاملة؛ ک| يشعر به هذا البناء نحو غضبان وندمان وحبران فالرهن: 
مَنْ صفته الرحمة» والرحیم: من يرحم بالفعل»”". 
الرحمن الرحيم: 

ههناك قولان في الفرق بين هذين الاسمين: 

الاول: إن اسم «الرهن» هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في 
الدنیا وللمؤمنین فی الاخرة. واالرحیم» هو ذو الرحمة للمؤمنين یوم 
القیامة واستدلوا بقوله تعالى: ثرا وی عل العرش الرَحَمَنُ 4 [الفرقان: 


۹ء وقوله: 7 ال من علا المرش استویٰ )4 [طه] فذكر الاستواء باسمه 
«الرحمن» لیعم جنيع خلقه. 


(١)المصدر‏ التتای (ص۹ 3 
(۲)«ختصر الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» لابن القیم (۲/ ۱ ۳). 


۱۲ 2 صلاح الام 2 علوالهمت سکع 


TRC 





ی اش « 


# وقال: :9 وکان بالموّمنین جیما ) که [الأحزاب] فخص المؤمنين 
ناسمه (الرحیم» ۰7 . 

والقول الثان: هو أن «الرجن» دال على صفة ذاتية» و«الرحيم» دال 

۵ قال ابن القيم للم : (إن «الرحمن» دال على الصفة القائمة به 
سبحانه» و«الرحيم» دال على تعلقها بالمرحوم» فكان الأول للوصف 
والثانی للفعل». 

فالأول: دال على أن الرحمة صفته والثاني: دال على أنه يرحم خلقه 
بر حمته. 

٭ وإذا آردت فهم هذا فتأمّل قوله: ٹڈ وكان امین رما( 4 
[الأحزاب]» لا نه بھ رءُوف َد (0) 4 [التوبة] وم بجیء قط (رحمن 
هم) فعلم أن «رحمن» هو الموصوف بالرحمة» و«رحيم» هو الراحم 
بر حمته. وهذه نكتة لا تكاد تجدها في کتاب. وان تنفست عندها مراة قلبك 
لم ينجل لك صورتها» ''. 

0 و(الرمن) من الاساء التي منم الله من التسمية بها کا قال: 2 قَلٍ 
ادغو اه أو دعو اا ليحن يا مات غوا الات ا لمي که [الإسراء: ۱۱۰] فعاد به 
الاسم الذي لا يشركه فيه غيره وهو «الله». 

* وأما «الرحيم» فإنه تعالى وصف به نبيه ول حيث قال: 

ریش عتکم مومت روف دحم نا 4 [التوبة]. فيقال: 
(۱) انظر: «جامع البيان» (۱/ 4۳). 
I;‏ (بدائع الفوائد» لابن القيم (۱/ ٤‏ ). 





89 علوالهمن ےالرحمت ي ۱۳ 


رجل رحیم» ولا یقال: (رمن). 

5 قال ابن كثير: «والحاصل أن من أسمائه تعالى ما یِسَمّی به غيره. 
ومنها ما لا یِسَمّی به غيره» كاسم الله والرحمن والخالق والرازق ونحو 
ذلك فلهذا بدأ باسم الله ووصفه بالرهن لأنه أخص وأعرف من 
الرحيم؛ لأن التسمية ألا تكون بأشرف الاسیاء فلهذا ابتدأ بالأخص 
فالأخصصر)”''اه. 
صفة الرحمة لله رب العالمين : 

من صفات الله الثابتة بالکتاب والسنة «الر حمة»» وهی صفة کال 
لائقة بذاته كسائر صفاته العلى» لا يجوز لنا أن ننفيها أو تعطلها؛ لآن ذلك 
من الإلحاد فی أسمائه. 

۵ آما قول الزمخشري وأصحابه أن الرحمة مجاز في حق الله تعالى!! 
وأنها عبارة عن إنعامه على عباده '''ء فهي نزعة اعتزالية قد حفظ الله تعالى 
منها سلف السلمين وأئمة الدین کاب أقروا ما ورد مل عاورت راتخا 
لله تعالى ما أثبته له نبيه لا من غير تصرف بكناية أو مجاز» وقالوا: لسنا 
أغير عل الله من رسو له لار ". 

ت وقد رد ابن القیم حل على القائلین بأن رحمة الله مجارًا ردا مفصلاء 
وأتى با لا مزيد عليه في كتابه «الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة» . 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) «الكشاف» للزخشری /١(‏ 10). 

(۳) «روح المعاني) للألوسي (۱/ ۰. 

.)۱۲ ۲-۱۱۲ /۲( «ختصر الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة» لابن القیم‎ )٤( 





6 قال الامام ابن القیم چ «ها اذعوا آنه غاز اسمه سبحانه 
«الرحمن» وقالوا: وصفه بالرحمة مجان قالوا: لان الرأفة والرحمة هي رقة 
تعتري القلب» وهي من الكيفيات النفسية» والله منزه عنهاء وهذا باطل 
من وجوه: أحدها: أنهم جحدوا حقيقة الرحمة فقالوا: إن نسبتها إلى الله 
تعالى محال» وأنه ليس برحيم بعباده على الحقيقة» وقد سبقهم إلى هذا 
نش مشرکو العرب الذین قال الله فیهم: با 
الوا وما لح 6 [الفرقان: ]٦٦‏ فأنكروا حقيقة اسم «الرهن» أن یسمی 
بذلك» ول یکونوا ینکرون ذاته وربوبیته ولا ما جعله العطلة معنی اسم 
الرحمن» من الإحسان. فان أحدًا لم ینکر إحسان الله إلى خلقه. 

فان قيل: فلو كان هذا کم| ذكرتم لأنكروا اسم (الرحیم) لأن المعنى 
واحد. 

ولا يخلو إنكارهم لهذا الاسم ما أن تكون دلالته على حقيقة ال رمة أو 
لاء فان كان الأول فمن أنكر أن يكون حقیقة فقد وافقهم وان لم يكن 
كذلك فمن المعلوم أن موضوع الاسم وحقيقته صفة الرحمة القائمة 
بموصوفهاء فلو كانت حقيقة الاسم منتفية في نفس الأمر لكان طعنهم 
أقوى» وكان ذلك بمنزلة وصفه بالأكل والشرب والنور والخور ونحوها 
ما يليق به - وبالجملة فالذي أنكر أن یکون الله رحمانًا على الحقيقة هو 
اجهم بن صفوان» وشیعته» قال الله تعالى: وی الا مام لی فادعوه ربا 


سے نم ار 


ود کو اَی تواست 6 [الاعراف: ١ 8٠‏ )]. 


ومن أعظم الإ حاد في أسائه إنكار حقائقها ومعانيها والتصريح بأنها 
مجازات» وهو أنواع هذا أحدهاء الثاني: جحدها وإنكارها بالکلیت 









اع 


يل علوالیمت ےالرحمت 27 
الثالث: تشبيهه فيها ہصفات المخلوقين ومعانی آسائه» وآن الثابت له منها 
مائل للثابت خلقه» وهذا يذكره المتكلمون في كتبهم ويجعلونها مقالة 
لبعض الناس» وهذه كتب المقالات بين آظهرنا لا نعلم ذلك مقالة لطائفة 
من الطوائف ألبتةء ولا المعطلة والجهمية يسمون کل من آثبت صفات 
الکال لله تعالى مشبهًا وممثلاء ويجعلون التشبيه لازم قوهم» ويجعلون لازم 
المذهب مذھبّاء ويسرعون في الرد عليهم وتكفيرهم. 

والمقصود أن هؤلاء المعطلة الملحدين في أساء الرب تعالى هم 
المشبهون فى الحقيقة» لا من أثبت ألفاظها وحقائقها من غير تمثيل ولا 
تشبيه» وههذا لا يأتي الرد في القرآن على هذه الفرقة التي انتصب ها هو لاء 
فإنہا فرقة مقدرة في الآذهان ولا موجود ها في الأعيان» وانا القرآن ملوء 
من الرد على مَنْ شبّه المخلوق بالخالق في صفات الإلهية حتى عبده من 
دونه؛ لأنه هو الواقع من بني آدم» يشبهون آوئانهم ومعبودهم بالخالق في 
الإلهية» قال تعال: ‏ هل تَا 4. سَيِيا لٹا 4 [مریما» أي من يساميه 
وال وقال تمالی: ہو یہ س د ((ن) 46 [الإخلاص: ٤]ء‏ 
وقال: 02-97 هی 46 [الشورى: ١١]ء‏ فنفى عن الخلوق ممائلته 
رمکانانہ ومشامبته ومساماته الذى هو أصل وٹ بنی آدم فضر ب 
المتكلمون عن ذلك صفحًا وأخذوا فی المبالغة في الرد على من شبه الله 
بخلقه» ولا نعلم فرقة من فرق بني آدم استقلت بہذہ النحلة وجعلتها مذهبً 
تذهب إليه حتی ولا المجسمة المحضة الذين حكى أرباب المقالات مذاهبهم 
كالحاشمية والكرامية الذين قالوا: إن الله جسم لم يقولوا: إنه مائل للأجسام 
بل صرّحوا بأن معنى كونه جس أنه قائم بنفسه موصوف بالصفات. ومثبتو 
الصفات لا ینازعونہم في المعنى وإن نازعوهم في بعض المواضع 


۱ ۵ 


۱۹ ۳ صلاح الامت 2 علوالهمت مق 





الوجه الثانی: أن الإ اد إما أن یکون بانکار لفظ الاسم أو بإنكار 
معناه» فان كان انکار لفظه | ماد فمن ادعی أن «الرهن» مجاز لا حققة 
فانه يجوز إطلاق القول بنفیها فلا یستنکف أن یقول: لیس ب «الرمن) 
ولا «الرحیم». كا يصح أن يقال للرجل الشجاع لیس بأسد على ا حقیقةء 
وان قالوا: نتادب في (طلاق هذا النفي» فالأدب لا يمنع صحة الاطلاق 
وان كان الإلحاد «و: إنكار معاني أسمائه وحقائقها» فقد آنکرتم معانیها 
التي تدل علیها با طلاقها» وما صرفتموه إليه من الجاز فنقیض معناها أو 
لازم من لوازم معناها» وبيس هو الحقيقة» ولهذا یصرح غلاتهم معانیها 
بالكلية» ویقولون: هي آلفاظ لا معانی ها. 

الوجه الثالث: أن هذا الحامل لکم على دعوی الجاز في اسم 
«الرحمن» هو بعینه موجود 2 اسم (العلیم» و(القدیر»» و(السمیع» 
و«البصیر»» وسائر الأسماء» فان المعقول من العلم صفة عرضية تقوم 
بالقلب» اما ضرورية وإما نظرية» والمعقول من الإرادة حركة النفس 
الناطقة لجلب ما ينفعها ودفع ما يضرها أو ينفع غيرها أو یضره» والمعقول 
من القدرة القوة القائمة بجسم تتأتى به الأفعال الاختيارية فهل تجعلون 
إطلاق هذه الأسماء والصفات على الله حقيقة أم مجارًا؟ فان قلتم: حقیقةء 
تناقضتم أقبح التناقض إذ عمدتم إلى صفاته سبحانه فجعلتم بعضها 
حقيقة وبعضها مجارًا مع وجود الحذور فیما جعلتموه حقيقة» وان قلتم: 
لا یستلزم ذلك محذورّاء فمن أين استلزم اسم الرحمن المحذور» وان قلتم: 
الكل مجاز لم تتمكنوا بعد ذلك من إثبات حقيقة الله ألبتة» لا في أسمائه ولا 
في الإخبار عنه بأفعاله وصفاته. وهذا انسلاخ من العقل والإنسانية. 

الوجه الرابع: أن نفاة الصفات يلزمهم نفي الاسماء من جهة أخرى. 


7 علوالهمة ےالرحمت کہہے ۱ ۷ 
فان العلیم والقدیر والسمیع والبصير» آسہاء تتضمن ثبوت الصفات في 
اللغة فیمن وصف بهاء فاستع اها لغیر من وصف بها استعال للاسم في 
غير ما وضع له فکا انتفت عنه حقائقها فانه تنتفي عنه أسماؤهاء فان 
الاسم الشتق تابع للمشتق منه في النفي والإثبات» فإذا انتفت حقيقة 
الرحمة والعلم والقدرة والسمع والبص انتفت الأسیاء المشتقة منها عقلا 
ولغة فیلزم من نفی الحقيقة أن تنفى الصفات والاسم جيعًاء فالمعتزلة لا 
تقر بان الأساء ا حقیقیة تستلزم الصفات. ثم ينفون الصفات ويثبتون 
الأسماء بطريق الحقيقة كا قالوا في المتكلم والمريد» وبعض ا حھمیة يساعد 
على أن الاسم يستلزم الصفةء ثم ينفي الصفة وينفي حقيقة الاسم 
ويقول: هذا مجازء فهو شر من المعتزلة من هذا الوجه وهم خير منهم من 
وجه آخر» وهو أنه يتناقض فيثبت بعض الصفات وحقائق الاسیاء وینفی 
نظيرها وما يدل عليها من حقيقة الاسم» وأهل السنة يثبتون الصفات 
وحقائق الا سیاء فالأسماء عندهم حقائق وهي متضمنة للصفات. 

الوجه الخامس: أنه كيف يكون أظهر الأساء التي افتتح الله بها كتابه 
في آم القرآن وهي من أظهر شعار التوحيدء والكلمة الجارية على ألسنة 
أهل الإسلام وهي 8 ني الہ يم الم # التي هي مفتاح الطهور 
والصلاة وجميع الأفعال كيف يكون مجارًا؟ هذا من أشنع الاقوال 
فهذان الاسیان اللذان افتتح الله مها أم القرآن» وجعلھم| عنوان ما آنزله من 
ا هدی والبیانء وضمنه| الكلمة التي لا يثبت لها شيطان» وافتتح مها کتابه 
نبي الله سليان» وكان جبرائیل ينزل بها على النبي گلا عند افتتاح كل 
سورة من القرآن. 

الوجه السادس: قوهم: «الرحمة رقة القلب» تریدون رحمة الخلوق أم 





۸ 





رحمة الخالق آم کل ما سمي رحمة شاهدًا أو غائبّاء فان قلتم بالأول 
صدقتم وم ينفعكم ذلك شيئاء وان قلتم بالثاني والثالث كنتم قائلين غير 
الحق» فان الرحمة صفة «الرحيم» وهي في كل موصوف بحسبه» فان کان 
الوصوف حیوانا له قلب فرحمته من جنسه رقة قائمة بقلبه» وان كان ملكا 
و سدم حم الراحمين بالرحمة حقيقة» لم يلزم أن 
تكون رحمته من جنس المخلوق لخلوق وهذا يطرد فی سائر الصفات 
كالعلم والقدرة والسمع والبصر وا حياة والارادة إلزامًا وجوابًاء فکیف 
يكون رحمة أرحم الراحمين مجاژا دون السميع والعليم؟. 

الوجه السابع: أن اسم الرحمة استعمل في صفة الخالق وصفة 
المخلوقء فإما أن يكون حقيقة في الموصوفين» أو حقيقة في الخالق مجازا في 
الخلوق» أو عكسه. فإذا كانت حقيقة فيهاء فإما حقيقة واحدة وهو 
التواطؤء أو حقيقتان» وهو لاشتراك وحال آن تکون مشتركة لان 
معناها يفهم عند الإطلاق ویجمعھم| معنى واحد ويصح تقسيمهاء 
وخواص المشترك منفية عنها؛ ولاغبا لم یٹ يشتق لها وضع في حق المخلوق. 
ثم استعيرت من الخلوق للخالق» تعالى الله عما يقول آهل الزيغ 
والضلال» فبقی قسمان: أحدهما: أن تكون حقیقة فی الخالق مجازا في 
المخلوق. الثاني: أن تکون حقيقة متواطئة أو مشتركة» وعلى التقديرين 
فبطل أن يكون إطلاقها على الله سبحانه مجارًا. 

الوجه الثامن: أنه من أعظم المحال أن تكون رحمة أرحم الراحمین التي 
وسعت كل شىء مجازا» ورحمة العبد الضعيفة القاصرة المخلوقة المستعارة 
من ربه التي هي من آثار رحته حقيقة» وهل في قلب ا حقائق أكثر من 
هذا؟ فالعباد نما حصلت لهم هذه الصفات التي هي کم في حقهم» من 


#8 علوالهمة ےالرحمت ی ۱۹ 
آثار صفات الرب تعالى» فكيف تكون لهم حقيقة» وله مجاز» يوضحه: 

الو حه التاسع: وهو ما رواه أهل الستن عن النبي ڪيا أنه قال: يقول 
الله تعالى: «آنا الرمن» خلقت الرحم وشققت فا اسا من اسمی؛ فمن 





وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته» "۲۲ فهذا صريح فی أن اسم الر حمة 
مشتق من اسمه ال رحمن تعالى» فدل على أن رحمته لما كانت ھی الأصل نی 
المعنى كانت هي الأصل في اللفظ ومثل هذا قول حسان فلن في النبي 


فإذا كانت أسماء الخلق المحمودة مشتقة من أسماء الله ا حسنی كانت 
آس‌اژه یقیٹا سابقة» فیجب أن تکون حقیقة؛ لہا لو كانت اڑا لکانت 
ا حقیقة سابقة لماء فان المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له 
فيكون اللفظ قد سمی به الخلوق ثم نقل إلى الخالق» وهذا باطل قطعا. 


(۱) صحیح: أخرجه أبو داود في كتاب «الزكاة» باب في صلة الرحم» )۷۳٣/۲٢(‏ 
حديث رقم .)١1411(‏ والترمذي في كتاب «البر) باب «ما جاء في قطيعة الأرحام) 
)۲۷۸/٤(‏ حديث رقم (۱۹۰۷) وقال أبو عيسى حديث آبي سفيان عن الزهري 
حديث صحيح. 
والبخاري في كتاب «الأدب» (۱/ ۱۳۲) حديث رقم (۵۳). 
والبيهقى في «سننه» (۷/ .)۲٦‏ 
وابن حبان فى «الوارد» (۲۰۳۳). 
والحاکم في «الستدرك» (۱۵۸/4). 
جميعًا من طریق الزهري عن أبي سلیم عن عبد الرحمن بن عوف.. به. وصححه 
الالبانی في «الصحيحة» (۵۲۰). 





الوجه العاشر: ما في «الصحيحين» عن أبي هريرة عن الني يكل أن 
قال: «لما قضى الله اخلی كتب کتابا فهو موضوع عنده فوق العرش: إن 
رع سبقت خي يلي لقط حفایتہ رقال مال وتنب و ریک 
ورا دز PT‏ ی 
أبطل الباطل. 

الوجه الحادي عشر: أن آسیاء الرب قديمة لم يستحدثها من جهة 
واستعمالا ومرتبة» وذلك كله ممتنع بالنسبة إلى أسماء الله تعالى. 

فان قيل: بعضها مستعار من بعض» وفيها الحقيقة وفيها الجاز 
وعازها مستعار من حقائقهاء کالرهن مستعار من اسم «(المحسن»» 
وذلك لا حور فبه. 

فيل : هذا لا يصح : لان الحقيقة والمجاز من عوارض الوضم 
والاستعمال وهما ممًا وأا ما كان لم تصح دعوى المجاز فيه بوجه من 
الو سر 

الو جه الثاني عشر: أنه من المعلوم أن المعنى المستعار يكون في المستعار 
منه أكمل منه في المستعار له» وأن المعنى الذي دل عليه اللفظ بالحقيقة 
)١(‏ متفق < به: آخرجه البخاري فی كتاب «التوحید» باب «قول الله تعالى: : 8 قاقر سو ما ديم 

نه 4 (۱۳/ ۵۳۲) حديث رقم (۷۵۵۳). 

ومسلم في كتاب «التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأا سبقت غضبه) 

.)۲ ۱۰۸/۲۷۱۵ /۱۵/( 

كلاهما من طریق الاعرج عن أبي هريرة. 









#8 


ری علوالهمن ال رحمہ ی 


أكمل من العنی الذي دل عليه بالمجازء وإنما يستعار لتكميل المعنى 
المجازي تشبيهه بالحقيقي كا يستعار الشمس والقمر والبحر للرجل 
الشجاع الجميل والجحواد» فإذا جعل «الرهن» و(الرحیم) و(الودود) 
وغيرها من أسمائه سبحانه حقيقة في العبد مجارًا في الرب لزم أن تكون 
هذه الصفات في العبد أكمل منها في الرب تعالى. 

الوجه الثالث عشر: أن وصفه تعالى بكونه رحمانًا رحيًا حقيقة أولى 
من وصفه بالإرادة» وذلك أن من أسائة ا حسنی (الرحمن) (الرحیم)ء 
ولیس في أسمائه الحسنى المريد» والتکلمون يقولون مريد لبيان إثبات 
الصفة» وا قليس ذلك من أسيائة الحسنى ؟ لان الإرادة تناول ما بحسن 
إرادته وما لا يحسن» فلم يوصف بالاسم المطلق منهاء کا ليس في أسمائه 
الحسنى الفاعل ولا ا تکلمء وان كان فعالا مريدًا متكلًا بالصدق 
والعدل» فليس الوصف بمطلق الكلام ومطلق الإرادة ومطلق الفعل 
يقتضى مدحًا وحمدًا حتى يكون ذلك متعلقا با يحسن تعلقه به» بخلاف 
(العلیم) (القدیر» و«العدل» و«المحسن» و«ال رحمن» (الرحیم» فإن هذه 
کالات في آنفسها لا تکون نقصّا ولا مستلزمة لنقص آلبتة فإذا قیل: إنه 
مرید حقيقة وله رادة حقيقية» ولیس من آسمائہ احسنی الرید فلان 
یکون رحمانًا رحيًا حقيقة» وهو موصوف بال رحمة حقيقة» ومن آسمائہ 
(الرحمن» (الرحیم) أول وأحرف. 

الوجه الرابع عشر: أن ال رمة مقرونة في حق العبد بلوازم المخلوق من 
الحدوث والنقص والضعف وغره وهذه اللوازم متنعة على الله تعالى» 
فإما أن تكون الرحمة اس للقدر الممدوح فقطء أو الممدوح وما يلزمه من 
النقص. فان كانت اسمًا للقدر الكامل الذي لا يستلزم نقصًا وذلك ثابت 


FF 





۰ > 7 صلاح الأمت 2 علوا لهمت ۰ < 
للرب تعا ی كانت حقيقة في حقه قطعاء وان كانت اسا للمجموع فالثابت 
للرب تعالى هو القدر الذي لا نقص فیه وغاية ذلك أن يكون قد استعمل 
لفظها في بعض مدلوله كالعام إذا استعمل في الخصوصء والأمر إذا 
استعمل في الندب وذلك لا يخرج اللفظ عن حقيقته عند جمهور الناس» 
قيل : هذا حقيقة عندهم. فان اللفظ يستعمل في المجموع عند اطلاقه» ونی 
البعض عند تقييده» والمطلق موضوع والمقيد موضوع. ى| تقدم لا سم| 
أكثر الناس يقولون: إن بعض الشيء وصفته ليس غيرًا له» كما أجاب 
مثبتو الصفات لنفاتہا وحینثذ فلا يكون اللفظ مستعملا في غير موضوعه 
فلا يكون مجارًا. 

الوجه الخامس عشرًا: أن هذا النقض اللازم للصفة لیس هو من 
موضوعها ولا مسمى لفظهاء وإنا هو من خصوص الإضافة» فالقدر 
الممدوح الذي هو موضوع الصفة والنقص اللازم غير داخل في 
موضوعهاء وكذلك لا دلالة في لفظها على العدم والوجود غاية الال 
الذي لا كال فوقه» وانا ذلك من لوازم إضافتها ونسبتها إلى الرب 
سبحانه» فإذا موضوع لفظها مطلق المعنى المدوح» وخصوص الإضافة 
غير داخل في اللفظء وعلى هذا فإذا استعملت فی حق الرب تعالى كانت 
حقيقة» وإذا استعملت للعبد كانت حقيقة. 

فتدبر هذا فإنه فصل الخطاب فیا يطلق على الرب والعبد» واعتبر هذا 
فیا يطلق على المخلوق نفسه فانه حقيقة مع دلالته على غاية المدح في 
المحل» وغاية الذم في محل آخر. 

مثاله: قولك: هذا كلام رسول الله 5 وهديه وسمته» وهذا كلام 


۳ 





الصديق» وهذا كلام المفتري» فهذا حقیقة وهذا حقيقة» وهما في غاية 
التضاد والاختلاف» وهذا التعريف بالإضافة نظير التعريف باللام 
ينصرف إلى كل محل بحسبه 98 فعصى فرعوث الرسُول #۶ [الزمل: ۱5] هو 
موسی» و 35 لا تجعلوا اا تجعلوا دعاء الرسول ا © [النور: ۲۳ هو محمد صفق 
فرسول دال على القدر الشترك واللام تدل على تعريفه وتعیینه» وكل من 
الموضعين حقيقة» هذا مع أن اللفظ يستعمل جردًا عن التعريف كثيرًا. 

وأما لفظ الرحمة والسمع والبصر واليد والوجه والكلام فلا تكاد 
تستعمل إلا مضافة | إلى محلهاء : قلزوم الإضاقة فيها نحو لزومها في الاسماء 
راملا ولا سيا المضافة إلى الرب كقوله: # وَتَحَمَق “يعت 6 

شی که [الأعراف: .]]٥١‏ 3# إن رک الہ قرب یر الْمْحْسِنِينَ (ع) 46 
[الأعراف]. 98 وی وَج ريك ڈو لکل ولو گرا (()) که [الرحمن]. 8ل الا ناء وجه 
رو لخن ) 6 [الليل]. بل يدا مسَوطکان 46 [المائدة: .]٦٤٦‏ 3# لت یت ى 4% 
[ص: ۷۵]. فهذه الا ضافة عنم آن بدخل في اسم الصفة شیء من خصائص 
الخلوقین بوجه من الوجوه. فالحذوف الذي آوجب هم دعوی الجاز 
ليها کھت راج فی9 2 قظعًا فلا وجه لدعوی الجاز فيها آلبتت وهذا ظاهر 
و فإنها بإضافتها ا خاصة دلت على ما لا تسعه العبارة من الکمال الذي 
لا نقص فيه بوجه من الوجوه. 

الوجه السادس عشر : أن يقال لمن آثبت شيئًا من الصفات بالعقل فلا 
بد أن يأتي في الدلالة على ذلك بقياس شمولي أو قياس تخيبل» فتقول في 
الشمولي: كل فعل منقل حکم فإنه يدل على علم فاعله وقدرته وإرادته 
وهذه المخلوقات كذلك فھی دالة على علم الرب تعالى وقدرته ومشیئته. 
وتقول في التمثيل: الفعل المتقن يدل على علم فاعله وقدرته في الشامد 


۳ 





فکان دلیلا في الغائب» والدلالة العقلية لا تختلف شاهدًا وغائبّاه فلا 
یمکنك أن تثبت له سبحانه بالعقل صفة أو فعلا لا بالقیاس التضمن 
قضية کلیةہ ]ما لفظًا كا في قياس الشمول وإما معنى کیا في قياس الیل 

فإذا كنت لا يمكنك ثبات الصانع ولا صفاته إلا بالقياس الذي لا بد 
فيه من إثبات قدر مشترك بين المقيس والمقيس عليه» وبين أفراد القضية 
الكلية وم يكن هذا عندك تشبيهًا ممتنعًاء فكيف تنكر معاني ما وصف الله 
به نفسه ووصفه به رسوله وا وحقائقه بزعمك أنه يتضمن تشبيهّاء وهذا 
من أنفع الأشياء لمن له فهم. فان الله آخبر نی كتابه بها هو عليه من أسمائه 
وصفاته ولا بد في الأسماء المشتقة المتواطئة من معنى مشترك بین أفرادهاء 
فجحد المعطلة حقائقها لما زعموا فيها من التشبيه» وهم لا يمكنهم إثبات 
شيء يعتقدونه لا بنوع من القياس المتضمن التشبيه الذي فروا منه» لا في 
جانب النفي ولا في جانب الإثبات» فهم منكرون ما جاءت به الرسل ہما 
هو من نوعه أو دونه» وهذا غایة الضلال. فليتأمل ذلك. 

الوجه السابع عشر: أن من ادعى أن رحمة الله مجاز أو اسمه الرحمن 
الرحيم» ]ما أن يثبت لهذا اللفظ معتى أو لاء والثاني: يقر النازع ببطلانه. 
وإذا كان لا بد من إثبات معنى لهذا اللفظ فاما أن يتضمن محذورًا أو لا 
فان تضمن محذورًا لم يجز إثباته» ری 0 1 يمكن إثباته 
وإخراج اللفظ عن حقيقته أولى من بقاء اللفظ على حقيقته وإثبات معناہ 
الأصلء إذ انتفاء المحذور عن ا حقیقة والمجاز اعد وت الحقيقة 
وهي الأصلء فأما إخراج اللفظ عن حقيقته لأمر لا یتخلص به في المجاز 
ولا محذور منه في الحقيقة ولا في المجاز معنى له بل هو خطأ محض. 





علوالهمن -2الرحمن ۲ 

الوجه الثامن عشر : أن الله سبحانه وتعال فرق بين رحمته والرضوان 
راواه اللفصل فقال تعال: يرهم ربهر برخم یه ورضوان وَجََتٍ 
فان مُقِيمٌ {0U‏ [التوبة] فالرحمة والرضوان صفته وا جنة ثوابه» 
وهذا يبطل قول من جعل الرحمة والرضوان ثوابًا منفصلا مخلوقاء وقول 
من قال: هي إراداته الإحسان. فان إرادته الإحسان هي من لوازم الرحمة. 
فإنه يلزم من الرحمة أن يريد الإحسان إلى المرحوم فإذا انتفت حقيقة 
ال رمة انتفى لازمهاء وهو إرادة الاحسانء وكذلك لفظ اللعنة والغضب 
والمقت هي أمور مستلزمة للعقوبة» فإذا انتفت حقائق تلك الصفات 
كي کی وا سد سد کڪ لا توجد 
منفكة عن لوازمها 

لوجه الناسع عشر: أن ظهور آثار هذه الصفة في الوجود كظهور أثر 
صفة الربوبية والملك والقدرة فإن ما لله على خلقه من الإحسان وال نعام 
شاهد ب رحمة تامة وسعت کل شیء كا أن الموجودات كلها شاهدة له 
بالربوبية التامة الکاملة» وما في العا من م آثار التدبیر والتصریف الامي 
شاهد بملکه سبحانه» فجعل صفة ال رمة واسم ال رمة مجازًا کجعل صفة 
اللك والربوبية مجاژا ولا فرق بینهما في شرع ولا عقل ولا لغة» اه. 

الوجه العشرون: أن النبي و قد أقسم صادقا بارا «إن الله آرحم من 
الوالدة بولدها». 

وی هذا إثبات کال ال رحمة» وأنها حقيقة لا مجارًا. 

ه ومز رسول الله َة بامرأة أصيبت في السّبي» وكانت كلما مزت 
بطفل أرضعته: فقال النبي لا «أترون هذه طار حا ولدها في النار؟) 





5 -- اسم 2 سا الأمت 2 علوالممت © کی 
قالوا: لا يا رسول الله. وهي قادرة على أن تطرحه» فقال: «الّه آرحم من 
هذه بولدها»ء فان كانت رحمة الوالدة حقیقة فرحمة الله أولى بأن تكون 
حقيقة منهاء وان كانت رحمة الله جارًا فرحمة الوالدة لا حقيقة لما» اه. 
سعة رحمة الله تبارك وتعالى وآثارها : 

© قال ابن القيم: «فانظر إلى ما في الوجود من آثار رحمته الخاصة 
والعامة» فبرحمته أرسل إلينا رسوله و وأنزل علينا كتابه وعصمنا من 
الجهالة وهدانا من الضلالة وبصرنا من العمی وأرشدنا من الغی؛ وبر هته 
عرفنا من أسرائه وصفاته وأفعاله ما عرفنا به أنه ربنا ومولاناء وبرحمته 
علمنا ما لم نکن نعلم» هو أرشدنا لمصالح دیننا ودنياناء وبرحمته أطلع 
الشمس والقمر» وجعل الليل والنهار» وبسط الأرض وجعلها مهادًا 
وفراشا وقرارًا وكفانًا للأحياء والأموات» وبر حته أنشأ السحاب وأمطر 
الطر» وأطلع الفواكه والأقوات والمرعى» ومن رحته سخر لنا الخيل 
والابل والأنعام وذللها منقادة للرکوب والحمل والاکل والدر» وب رحمته 
وضع الرحمة بين عباده ليتراحموا بہاء وكذلك بین سائر أنواع ا حیوان. 

فهذا التراحم الذي بينهم بعض آثار الرحمة التي هي صفته ونعمته. 
واشتق لنفسه منها اسم «ال رحمن» «الرحیم» وأوصل إلى خلقه معانی 
خطابه برحمته» وبصرهم ومكن هم أسباب مصالحهم برحمته» وأوسع 
المخلوقات عرشه. وأوسع الصفات رحمته» فاستوى على عرشه الذي 
وسع المخلوقات بصفة رحمته التي وسعت كل شيء» ولا استوى على 
عرشه ذا الاسم الذي اشتقه من صفته وتسمّی به دون خلقه» كتب 
بمقتضاہ على نفسه يوم استوائه على عرشه حين قضى الخلق كتابًاء فهو 


علوالهمة ےالرحمت کف ۷ 





عنده وضعه على عرشه أن رحمته سبقت غضبه» وكان هذا الكتاب العظيم 
الشأن كالعهد منه سبحانه للخليقة كلها بالرحمة لهم والعفو عنهی 
والمغفرة والتجاوز والستر والإمهال والحلم والأناة» فكان قيام العالم 
العلوی والسفل بمضمون هذا الكتاب الذي لولاه لكان للخلق شأن 
آخر» وكان 7 صفة الرحمة ال حنة وسکانہا وأعماِلماء في رحمته خلقت» 
وبرحمته عمرت بأهلهاء وبرحمته وصلوا إليهاء وبرحمته طاب عيشهم فيهاء 
وبرمته احتجب عن خلقه بالنور» ولو كشف ذلك الحجاب لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. 

ومن رحمته أنه يعيذ من سخطه برضاه» ومن عقوبته بعفوه» ومن نفسه 
بنفسه» ومن رحته أن خلق للذكر من الحيوان أنثى من جنسه» وألقى 
بینھما المحبة والرحمة ليقع بینھما التواصل الذي به دوام التناسل وانتفاع 
الزوجين» ويمتع كل واحد منهما بصاحبه» ومن رحمته أحوج الخلق 
بعضهم إلى بعض لتتم مصالحهم» ولو أغنى بعضهم عن بعض لتعطلت 
مصا حهم وانحل نظامهاء وكان من تمام رحمته بهم أن جعل فيهم الغني 
والفقير» والعزيز والذليل» والعاجز والقادر والراعي وا مرعی؛ ثم أفقر 
اجس إليدا ثم عم اخمیع برحته. 

ومن رحمته أن خلق مئة رحمة كل رحمة منها طباق ما بين السماء 
والأرض فأنزل منها إلى الأرض رحمة واحدة نشرها بین الخليقة ليتراحموا 
اء فبها تعطف الوالدة على ولدهاء والطير والوحش والبھائم ومهذه 
الرحمة قوام العالم ونظامه)'' . 


)١(‏ «ختصر الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة». 


۳۸ 





٭ عن أب هريرة نفك قال: قال رسول الله پا «إن لله مئة رحمقء آنزل 
منها رحمة واحدة بين الجن والانس والبهائم واشوامٌ. فبها يتعاطّفون, وہہا 
یتراهمون. با تعطف الوحوش عل وله ور يشما وتس رحة 
يرحمٌ بها عباده يوم القيامة»" 

* وقال رسول الله 9 دزن الله تعالی خلق ال رحة يوم خلقها مثة رمق 
فأمسك عنده تشمًا وتسعين رحة وأرسل في کلقه كلهم رحمة واحده 
فلو یملع الكافرٌ کل الذي عند الله من الرحمة ل یس ین اه ولو يعلم 
المؤمنٌ بالذي عند الله من العذاب ل ِأَمَنْ من النار»“ . 

« وقال رسول اللہ پل : «إن الله تعالى خلق يوم م خَلق السموات 
والأرض مائة رحمة؛ كل رَحْمَةٍ طباقٌ ما بین السماء والأرض» فجعل منها نی 
الأرض رحةء فبها تعطف الوالدةٌ على وليهاء والوحش والط'ٴ بعضها 
عل بعض» در تسعا وتسعين. فإذا كان يوم القيامة أكملها مبذه 
الرحمة»”". 

٭ وعن ابن عباس فلا قال: قال رسول الله لله يَكلةِ: «إن الله خلقٌ مئة 
رمق رحمة منها قسمها بين ا خلائق: وتسعة وتسعين يوم القيامة». 

* وقال رسول الله 225: «إن لله خلق مئة رحمق فبّثٗ بین خلّقِه رح 


( رواه مسلم» وابن ماجه. 

() رواه البخاري» ومسلم» والترمذي عن أبي هريرة. 

(۲) رواه آهد. ومسلم عن سلمان: ورواه أ مد وابن ماجه عن أبي سعيد. 

)£( صحيح: رواه الطبراني في «المعجم الکببر) وصححه الالبانی في (الصحیحة) 
(۱۱۳4) و«صحیح الجامع» .)۱۷٦۹(‏ 


۹ 





واحدة» فهم يتراحمون مہا وادّخر عنده لأولبائة تسعة وسین 

ه وعن أب هريرة خلت قال: قال رسول الله عَاد: (حَلَق الله مئة رمق 
فوضع رحمة واحدةٌ بين خَلقه يتراحمون ہاء وخا عنده مغة الا واحدة۲(6). 

ه وعن أب هريرة وت قال: قال رسول الله كاة: (جعل الله الرمة مئةً 
جزء پاسلق عنده تسعة وتسعيبن جز٤ا‏ وأنزل فى الأرض جر ءا واحذاء 
فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع ارس حافرها عن ولدها خشية 
ان تصیبه»(۳. 

٭ وعن ابي سعيد الخدري خلت قال: قال رسول الله جھائ: (لو تعلمونٌ 
قدر رحمة الله لاتکلتم عليها»“. 

ه وعن أبي هريرة لته قال: قال رسول الله قل: «لو يعلم المؤمن ما 
عند الله من العقوبة» ما طمع في الجنة أحدٌء ولو یعلم الكافِرٌ ما عند الله من 
الرحمة ما قتط من الحنة آحد»(*۲. 

وتأمل قوله تعالی: اَن لد عَلَمَ الْصّرْءَانَ © حل لاضن 


(۱) صحيح: رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» وابن عساكر عن معاوية بن حيدة» 
وأحمدء والحاكم عن أبي هريرة» وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم .)١7175(‏ 
واصحیح ا لجحامع) رقم .)١755(‏ 

(۲) رواه مسلم. والترمدی. 

(۳) رواه البخاري (1۰۰۰) ومسلم (۲۷۵۲). 

ء)۲۱٦۷( صحیح: رواه البزار» وابن آي الدنياء وصححه الالباني في «الصحیحة»‎ )٤( 
.)۵۲۰( واصحیح اخامع»‎ 

۱۰۳ ( صحیح: رواه الترمذي عن آبي هريرة» وصححه الالباني في «الصحیحة»‎ )٥( 


و «صحیح ا جامع) (0۳۳۸). 


۳ 


)مه مان (د) 6 رسيا یف جل الا رالصلی نگ هن سنا 
الرمة متعلقًا باسم الرهن» وجعل معاني السورة مرتبطة بهذا الاسم 
وختمها بقوله: 99 رتم ریک زی َكل والاگرام (0) © [الرحمن] فالاسم الذي 
تبارك هو الاسم الذي افتتح به السورة اد مجئ البركة كلها منه» وبه 
وضعت البركة فی كل مبارك ڈکل ما ذکر عليه بورك فيه وکل ما خلی منه 
نزعت مه ال رکف فان کان مذکی وغل منه اسمه كان میتة» وان كان 
طعامًا شارك صاحبه فيه الشیطان» وان كان مدخلا دخل معه فیه» وان 
كان حدثا لم يرفع عند كثير من العلماء» وان كان صلاة لم تصح عند كثير 
عم 

ولا خلق سبحانه الرحم واشتق ها اسا من اسمه» فأراد انزاها إلى 
الأرض تعلقت به سبحانه فقال: مه فقالت: هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة» فقال: ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك؟ وهي 
متعلقة بالعرش ها حنحنة كحنحنة المغزل» وكان تعلقها بالعرش رحمة منه 
بهاء وإنزالها إلى الأرض رحة منه بخلقه» ولا علم سبحانه ما تلقاه من 
نزوها إلى الأرض ومفارقتها لما اشتقت منه رحمها بتعلقها بالعرش 
واتصالها به» وقوله: «ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من 
قطعك""'''؛ ولذلك كان من وصل رحمه لقربه من ال رمن ورعاية حرمة 
الرحم قد عمر دنياه واتسعت له معيشته وبورك له في عمره ونسئ له في 
أثره» فان وصل ما بينه وبين الرهن ج مع ذلك وما بينه وبين الخلق 





(۱) متفق علبه: رواه البخاري (۲۹۸۷)ء وأحمد ۰1۲/۰ ومسلم )۲٥٥٢(‏ 
(ص ۱۹۸۰) عن أب هريرة. 


۳۱ 


بالرحمة بالاحسان تم له آمر دنیاه وآخراہء وان قطع ما بینه وبين الرحم 
وما بینه وبين (الرمن) آفسد عليه آمر دنیاه وآخرته» ومحق بركة رحته 
ورزقه وأثره. كما قال وَل «ما من ذنب آجدر أن یمجل لصاحبه العقوبة 
في الدنیا مع ما بدخر له من العقوبة يوم القيامة من البغی وقطيعة 
الرحم»" " فالبغي معاملة الخلق بضد الرحمة» وكذلك قطيعة الرحم وان 
القوم لیتواصلون وهم فجرة فتکثر آمواهم ویکثر عددهم وان القوم 
یتقاطعون فتقل آمواهم ویقل عددهم» وذلك لكثرة نصیب هؤلاء من 
ال رمة وفله نصیب هولاء منهاء وني الحديث: (إن صلة الرحم تزید في 
العم »۳7 

وإذا راد الله بأهل الارض خيرًا نشر عليهم أثرًا من آثار اسمه 
(ال رحمن) فعمر بن البلاد وأحيا به العباد. وإذا آراد بهم شرا آمسك عنهم 
ذلك الاثر فحل بهم من البلاء بحسب ما آمسك عنهم من آثار اسمه 
«الرمن» وهذا إذا راد الله سبحانه أن يخرب هذه الدار ویقیم القيامة 
امسك عن آهلها آثر هذا الاسم وقبضه شيئًا فشيئًاء حتی إذا جاءه وعده 





(۱) صحیح: رواه امد وأبو داود (۲ 1٩۰‏ والترمذي (۲۹۱۱) وقال: حدیث حسن 
صحیح وابن ماجه (۲۱۱) وابن حباك» واخاکم ٤‏ (الستدر لا )۲/ (o0٦‏ 
وقال: صحيح الاسناد. وأقرّه الذهبي والبغوي في «شرح السنة» (۰)۳۳۸ 
وصححه الألباني في (اصحیح الجامع» ٤(‏ ۵۷۰)ء و(الصحیحة) (۹۱۸). 

)٢(‏ صحيح: آخرجه الطبرانی في «العجم الصغبر» )۸۰۱٣(‏ عن أب أمامة» والطبراني في 
«الأوسط) (۱/ ۲۸۹) (۹۳) من ہرز بن حكيم عن أبيه عن حذہ٥)‏ ورواہ 
القضاعي في (مسند الشهاب» (۱/ )٩۳‏ رقم (۰)۱۰۰ وأورده الهيثمي في «المجمع) 
(۳/ ۱ وقال: رواه الطبرانی في «الکبیر» واسناده حسن. 


۳۲ 


فبض الرحمة التي انزها إلى الأرضء» فتضع لذلك ا حوامل ما في بطوا: 
وتذهل المراضع عن أولادهاء فيضيف سبحانه تلك الرحمة التی رفعها 
وقبضها من الأرض إلى ما عنده من ال رمة فيكمل بها مئة رحمة فیرحم بها 
أهل طاعته وتوحيده وتصديق رسله وتابعهم. 

وأنت لو تأملت العالم بعين البصيرة لرأيته تلا بہذہ الرحمة الواحدة 
كامتلاء البحر بائه والجو بہوائہ وما في خلاله من ضد ذلك فهو مقتضى 
قوله: «سبقت رحمتي غضبي» فالسبوق لا بد لاحق وان أبطأء وفيه 
حكمة لا تناقضها ال رمة فهو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين» فسبحان 
من أعمى بصيرة من زعم أن رحمة الله جاز» اه. 

(ومن أعظم ما تعلقت به الرحمة الإلهية: «ظهور آثارها وجلاضا 
وعظمتها في الوعد والوعید. والئواب والعقاب والجنة والنار ولا يفقه 
هذا الظهور وأماراته إلا من قدر الله حق قدره» وعلم أن لیس لرحمة 
الرحمن منتهى» ولا لقدر سعتها غايق وأسعد الناس حظًا بهذه العرفة 
رُسل الله وأنبياؤه» وأصفياء الرهن وآولیاژه» ثم الناس دوم یخترفون 
من بحر هذه العرفة بقدر معرفتهم بأسماء الله وصفاته. 

فمن رهته: إذنه لمن یرضی من خلقه بأن یکونوا شفعاء مشفعین, فلا 
يشفعون إلا لمن ارتضی. 

ومن رحته: : جعله آرحم ولد آدم وارائهم: محمذا گلا سید الشفعاء. 
وآخر الرسل والأنبياء» فبه ختمت الرسالة والنبوة» وهو آرحم ولد آدم 
أجمعين. 

ومن رحمته: جعله أيسر الأعمال وأهونها سببًا في النجاة من العذاب؛ 





حور علوالهمت #الرحمت سس ۳۳ 

وسبیلا إلي الفوز بالنعیم. 

ومن رحته: [دخاله الحنة سبعین ألما من أمة محمد کل بلا حساب ولا 
عقاب» ومع کل آلف سبعون ألفاء ثم یزاد علیهم تفضلا وتکرمًا ثلاث 
حثیات بکفی الرهن. 

ومن رحمته: جعله آثقل شیء في الیزان شهادة أن لا له إلا ايله فلا 

ومن رهته: إدخاله الجنة بشفاعة رجل من آمة محمد کل آکثر من 
ربیعه ومضر. 

ومن رهته: إخراجه من النار مَن كان في قلبه آدنی آدنی آدنی ذرة من 
یمان بشفاعة الشافعین» حتی إذا ۸ يبق لأحد غاية في شفاعة» ولا مطمع 
في رجاء» آخرج الرجن برحمته مَن لم یفعل خيرًا قط من آهل التوحید؛ 
فهم: (عتقاء الر حمن». 

وهذا من أعظم آثار الرحمة ومقتضياتهاء وهو الذي يليق بارحم 
الراحمين» وحكمة أحكم الحاكمين» فهو سبحانه كتب على نفسه الرحمة 
وم يكتب عليها الغضب» وسبقت رحمته غضبه وغلبته وقهرته» وم 
يسبقها الغضب ولا غلبها ولا قهرهاء ووسعت الرحمة كل شیء وم يسع 
الغضب كل شيء». 

ومن رحمته: أن فتح باب الرحمة على مصراعيه» ودعا عباده بالاقبال 
عليه» واللجوء إليه» فمّن ذا الذي دعاه فلم يجبه؟! ومّن ذا الذي سأله فلم 





(۱) من مقدمة اطرائق الارشاد ببيان سعة رحمة رب العباد» لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد 
ابن شحاتة الألفى. 


اس 
بعطه؟ ! ومّن دا الذي دنا إليه فلم یقربه؟! ومن ذا الذي رغب إليه فلم 
بنفعه ؟ !. ۱ 

فأحب الخلق إليه: َنْ حبّبه إلى خلقه» وعرّفهم به» ودفم على الطریق 


الہ وأبغض الخلق إليه: مَنْ بعْضه إلى عباده» ونفرهم منه» وسدٌ السبل 
اه 





ومن رحمته: أن ينزل کل ليلة على عباده جوادًا كريّاء غفوزا رحیّا» |ذا 
بقي ثلث الليل الآخر فيقول: «مّن يدعوني فأستجيب له؟ مَن يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟» وذلك حتى يطلع الفجر. 

ومن رحمته: أن بسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل» ويغفر بالليل 
دنوب النهار. ۱ 

ومن رحمته: أن وسعت هذه الرحمة کل شيء» وأنه سبحانه واسم 
العفو والغفران» وأنه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره» أو عبد أن یرجه أو 
طلب أن یلبیه. وأن أخبر سبحانه وتعالى أنه أرحم الراحمين» وأنه لا يئس 
من روحه إِلّا الكافرون» ولا يقنط من رحمته لا الخاسرون الضالون. 

فسبحانه! ما أعظم حلمه وأجل کر مه وأوسع رحمنه. وأحسن 
مغفرته» وأكبر ستره» وأيسر لطفه وأمَنٌ عطاءه وعطفه. 

لو أتاه العبد بقراب الأرض خطایا ثم لقیه لا يشرك به شيئّاء لأتاه 


يقرا )| مخفر ة. 
فمن 2 الہ ولاذ بجنابہ واحته ۱ بحاه أمن العذاس» ونجا عند 
اخسات؛ ونال الشر ف الرفيع. 


ومن توكل على عرہ واعتمد على سواه ضاع. وظماً وجاع» وم 





6 ۳ 
بطم الا الضريع 

# هذه الرحمة الواحدة من تسعة وتسعین رحمة» آمر (ال رمن الرحیم 
عباده المؤمنين بالنظر إلى آثارهاء فقال تعال: :3 قانظر ل ءار یت اه 
یف ع الارض بع دموا . . 6 [الروم: اننا 

«وقد أمر الله تعا ی عباده المؤمنين بالنظر إلى مدلولات رحة الله َر 
وآثارها في ال والإنعام» والاعطاء» والتفضّلء والإعانة» والتأیید 
والنصرة» وغير ذلك من المعاني. 

* فقال تعالى: پل فانظر إِع ءاکر رشمت ال # [الروم: .]٥٤‏ 

فالامر واضح وصريح للامة في شخص النبي گا بوجوب إمعان 
النظرء وشحذ اهمت وإعمال الفکر في آثار رحمة الله تبارك وتعالى» التي 
لولاها اض العباده وخسروا فى الدنیا رالآعرة ولولاها لسلکوا سبل 
الشیطان» وطرق الغواية والاضلال. 

* قال تعال: $ فلولا فضل الله عد لیک ورحمته: نتم لهتم من أ ین 
9 € [البقرة]. 

# وقال جل ذكره: ولوا ا فصل له عة ورحته لا تبعتم الط 
إلا یلا (05) 46 [النساء]. 

فآثار رحیة الف تبارك وتعال أجل من أن يحصيها المخصى؛ آو يعدها 
العاد» فلا يخفى» إن شاء اللہ على کل مسلم أن رحمة آرحم الراحمين التي 
أنزهها في الدنيا بين عباده هي قوام السماوات والأرضء وعلى الرغم من 
(۱) «المرحومون ف السّنّة النبوية» لمحمود بن مصطفی الإسكندري (ص ۱۵-۱۳) طبع 

دار أين حزم. 
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کونها واحدة من مثة رحمة أعدها اللہ ليرحم بها عباده في الآخرة» فحصر 
سوت متعذّر واستقصاء دلائلها وأماراتها من الصعوبة بمکان؛ إذ کل 
في الكون «بدايته» وبقاؤه» برحمة الله و کان فکل نوع من آنواع 

2 طالبه فيه عهره ما أدرا التا وها وی وإنما هي قطرات 
يرتشمها من بحره الهني وكفى. 

#فهو سبحانه: یٹ رک رخ ر رن کید( [الشوری]. 

#وقال تعالى: 9 نصیب د رما من ماك 46 [يوسف :٦]۔‏ 

فمن رحمته سبحانه وتعالى: أنه لما قهر العباد» وخلق الساوات 
والارض وفهرهم #اسلیت له كل المخلوقات طوعا وكرهاء استوی 
سبحانه على عرشه استواء یلیق بجلال وجهه وعظیم سلطانه. 

# فلا ذکر سبحانه الاستواء لم يذكره بصفة القهر أو الغلبة نا ذکره 
بصفة الر مة؛ فقال تعال: ون جن عل الم رش آسخویٰ (م) ;40 [طه ]. 

٭ وقال جل ذكره: 38 شم استویٰ عل الماش الرحَمَنْ مکل ہس ما 
(زع)) 4 [الفرقان]. 

ومن رحمته سبحانه وتعالى: خلق الخلائق» وتيسير سبل الحياة» وطرق 
العيشة لهم وهی هم المناقع الدتيوية 

# قال ۲ :3 أل یلص بھندا رن وال آزتاداثژك) وَحَلقَسكد آزوب 
مرجم رمک سب ال وجات ای ياتا انار ماش( ری 
تک نت یراج وضاجال )وا رامن نم 
تع ارات )و سآلا 46 [النبأ]. 

# وقال جل ذکره: :3 لطر الان إل اید )اا ص اه صبا )م 
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قالش مف © انتا ف کا )رمتا رقف (0) ویوا وک كیا مَعَداينَ عا 

که وب )کا لک ولیک (0) 46 [عبس]. 

* وقال سبحانه: 9 ای آلانتن ماع ری آل ڪرم )الى حك 
سن مد )ف أي رون اه رک کد بل کون لین © 4 
[الانفطار]. 

# وقال سبحانه في تعداده لنعمه على خلقه: :9 اس یج ما تروت انا 
اس زروت تن لصون ن لمعك مل حملا كلش تهون إ۵ 
مرو ال من ترون )اف شرا لمآ الیک کنو رن ء شآ شوه لعزأ 


لر 72 


ب مر ۳ سا صر مر عبر عن ۱۶| ۳ م سر اکر چم رورو ف کار هرت 
مح نالمازا ن لو اء جماته جا جا لاف کرو ) آفرء بشما تار الی تورونَ 


ات انش ام سَجَرَيها آم تن المنيششوب» (01) تن جعلتها ندكرة ومتعَالِلَمُفَوين 
لع سح باس ریک المطير ا 46 [الواقعة]. 

# وسورة الرهن كلها من هذا الباب» وفيها ۶ ی ءالاء ریا 
نکر بان )4 [الرحمن]: 

٭ ومنها: قوله تعالی: ولو نا لت آهم یمامت یرب" نامهم 
لهسا سیک (0) رها هم هنبا رکم ومتها یا ون © وم ہا مع 
وحضارث أفلا م کرو ای ه [يس] ( 

© ومن ذلك أيضًا: أن جعل سبحانه وتعالی القرآن الکریم آخر 
الکتب ا نزّلة من السماء إلى الأرض» فختم به سبحانه الکتب» وجعله 
مهیمنا على جميعهاء واختصّ به أمة النبي و دون الامم» وجعله سبحانه 
رحة هم ری 


(۱)الصدر السایق (ص۳۳-۳۱). 
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٭ قال تعال: هل وَلَقَدَ جنتهم یکتب فص عل عفر دی وه له 
O:‏ [الأعراف]. 

* وقال ع4: چ لد کات ف فصصہم عبره ول الا لبي ماکان عیگا 
يٽ ولحجن تس آلزی ين ديه وَتَفْضصِيلَ ڪل شىء وَهُدّى 
ورم وو من (0۷) که [یوسف]. 

٭ وقال جل ذکره: ۶ وما رلا يك التب إلا شبن خم آلزی 
اوه وَهْدَى َة لوم ینوت © 4 [النحل]. 

٭ وقال تعالى: و راو رل" أ عله ای من رید قل إِنَمَا لت 
هم وان تزی ری (ع) آوتریکنه آنا رت بک التب ينل 
هم یک ف ولك رة وزگری لموم وک )£ [العنکبوت]. 

ومن مدلولات الرحمة الربانية» والرأفة الاطیة: ظهور آثرها في ما 
شرعه للعباد من التکالیف. فجعل سبحانه التیسیر هو ا مراد منهاء وعدم 
العسر ورفع ا حرج والشقة من آثار هذا وعلاماته. 

٭ قال تعالى: 37 لا کلف اللہ ند الا مها 46 [البقرة: ۲۸۲]. 

٭ وقال تعالى: إلا بكي مه لام ءاتها ‏ [الطلاق]. 

* وقال تعال: رید له یم افش راید بصکمالشتم € [البقرة]. 

# وقال سبحانه: وما جصل علتکر فلن من حرج 4 [الحج: ۷۸]. 

وحين فرضت الصلاة على النبي لا في رحلة المعراج البارکة» وظل 
یتردد و9 بین موسى تن وربه پیل حتی أصبحت مس صلوات بعد أن 
كانت خمسين صلاة» وقال فيها تعالى: اهن مس بأجر خسین. أمضيت 
فریضتی وخففت عن عبادي». 


۱۳-۸ 
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جم 
۰ 


ومن التشریعات التي تظهر فیها الرمات من رب البریات سبحانه: 
- تشریع کفارة اليمين بعد أن لم تكن مشروعة للأمم السابقت 
فلم تُشرع لهم كفارة حنث للیمین» فشرعت في هذه الأمة 
- إباحة الغنائم» وم تحل لأحد قبل النبي كَل لا رأى سبحانه 
من ضعف الأمة وحاجتها. 
- فتح باب التوبة والإنابة إليه سبحانه بعد أن كانت في الأمم 
السابقة بالقتل. 
ه ففي الحديث: «لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السیاع ثم تبتم تاب 
الله علیکم)''' 
والآيات في هذا المعنى كثيرة. 
إعطاء الرحمن َي الأجر الكثير على العمل اليسير: 
وان من آثار رحمة الله ويه أن يعطي الأجر الكثير» والعطاء الوفير» على 
العمل الصغيرء والفعل الیسیر فان الله ويم لا يعطي العباد على قدر 
أع الهم انا يعطى سبحانه عل قدر رحته وملکہہ فیا من شيء لا وهو 
سبحائه يملك خزائنه» يملك آولہ وآخره اصله وق عه دقه وجلیله. 
٭ قال تعالى: $ وَنمن‌شی | الا دس توما نتز ات إلا بقدر علوي 
65 [الحجر] ۲ 
(۱) حسن: أخرجه ابن ماجه )٤۲٤۸(‏ عن آبي هريرة وقال البوصيري فی «مصباح 
الزجاجة» (۳/ ۳۰۷): هذا إسناد حسن. 
(۲)«الرحومون فی السنة النبوية) (ص٣۳-‏ ۳۷). 


علو الهم ۓاڈلرحمہ ۳۹ 





ومن سعة رحمة الله التي لا یُحیط بها إلا الله عل ('' 

سے أن الجنة هي دار المرحومين, وهي رحمه 4 الله تعالى : 

» فعن أبي هريرة وأبي سعید فیا أن رسول الله ول قال: (احتحت 
الجنة والنار فقالت الجنة: يدخلني الضعفاء وللساکین» وقالت النار: 
یدخلنی ا حبارون والمتكبرون. فقال الله للتار : أنتِ عذاي آنتقم بكِ من 
شئت. وقال للحنة: أنت رحتي» أرحم بك مَن شئت. ولكل واحدة منك 
ملوها۳. 

٭ وعن آبي هريرة فالغ كذلك أن رسول الله وَل قال: (تحاجت النار 
والجنة فقالت النار: اث بالكرين رافسرت وقالت ابید فما لي لا 
يدخلني الا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم؟ فقال الله َل للجنة: ان 
انت رمتي, أرحم بك کن أشاء من عبادي, وقال للنار: انم آنت عذابي؛ 
أعذّبٍ بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منکما ملؤهاء فأما النارء فلا 
متلئ حتى يضع الله قدمه عليها فتقول: قط قط فهنالك تمتلى» وينزوي 
بعضها إلى بعض. فلا يظلم الله من خلقه أحداء وأما الجنة فان الله ينشئ ها 
خلقا»””. 

۲- أن الجنة يستحقها العباد برحمة الله تعالی لا بأعمالهم: 

ه فعن عائشة نا قالت: قال رسول الله چیاڑ: اسدّدوا وقاربواء 
وأبشرواء واعلموا أنه لن يُدخْلَ أحدَّكُم الجنة عمله)؛ قالوا: ولا آنت یا 
(١)انظر‏ «الرحومون في السنة» . 


(۲)رواه مسلم .)۲۸٦(‏ 
()رواه البخاري )£۹ (VE‏ ومسلم (۱ ۲۸). 
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رسول الله؟ قال: نو لاگ گال rp gab‏ 

موعن أنس بن مالك لف قال: قال رسول الله 2: الیٔصیبنٌ ناسًا 
سفعٌ من النار» عقوبة بذنوب عملوهاء ثم يُدخلهم الله الجنة بفضل رحمته. 
فيقال هم احهنمیون) 27 

ه وعن أب هريرة طلغ أن رسول الله يڀ قال: «کان رجلان في بني 
إسرائيل متواخیان» وكان أحدهما مذنبّاء والآخر مجتهدا في العبادة» وكان 

لا يزال الجتهد يرى الآخر عل الذنب» فیقول: أقصر» فوجده يومًا على 
ذنب. فقال له: آقصر فقال: خلّني وربيء أبُعنت ت علٌ رقيبًا؟ فقال: والله لا 
یغفر الله لك» أو لا يدخلك الحنة, ذ فقضت فقبضت روحها. فاجتمعا عند رب 
العالمبن» فقال لهذا المحتهد: أكنت بي عالاه أو كنت على ما نی بدی قادرًا؟ 
وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة ب رمتی؛ وقال للآخر: اذهبوا به إلى 
الثار ۷ ۲۱ 

هوعن زيل ١‏ بن ثابت له أن رسول الله پل قال: «لو أن الله عذب 
آهل سماواته وأهل أرضه لعذّبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت 
رحمته لهم خيرًا من آعماهم..» ''' 


(۱ واه البخاري (155715)؛ ومسلم (۲۸۱۸). 

(؟ واه الىخارى (1011). 

()صحيح:رواه أحمد وأبو داود والبيهقي في «الشعب». 

(٤)صحیح:رواہ‏ أحمل عنہ؛ وجمع بينه وبين أب بن كعب وحليفة أحمل وأبو داود وابن 
ماجه وابن حبان والطبراني في «الكبير»» وصححه الألباني في (الصحیحة) (۰)۳۳۷ 
واصحیح ا جامع) (50 ۵۲). 
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۲- رجوع المؤمنين إلى رحمة الله : 

ه فعن عائشة وأم سلمة وی أن رسول الله 25 قال: «إذا ظهر السوء 
فى الأرض أنزل الله بأسه بأهل الأرض» وان كان فيهم قوم صا حون. 
يصيبهم ما أصاب الناس» ثم يرجعون إلى رحمة الله ومغفرتہ۷''. 

اس إنعام الله كر على المؤمنين بهلاك الکافرین : 

ه فعن أبي موسی الأشعري خش قال: قال رسول الله كَكِةِ: «إذا كان 
يوم القيامة أعطى الله تعالى كل رجل من هذه الأمة رجلا من الكفارء 
فيقال له: هذا فداؤك من النار »۰۲ . 

۵- بیان كونه سبحانه أرحم بالعباد من الام بولدها بل ومن الناس 

احمعین : 

ه وني الحديث عن عمر بن الخطاب فالغ أنه قدم على رسول الله ويا 
بسبي فإذا امرأة من الس حلب ثدييها تبتغی إذ وجدت صبیا في الس 
أخذته فألزقته سطنهاء اعت فقال لنا رسول الله مَليةِ: «أترون هَل 
المرأة طارحة ولدها نی النار؟» قلت: لا والله وهی تقدر على أن لا تطرحه. 
فقال رسول الله يكِ: الله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها9” . 

م قال الحافظ اين سیر ۸ تی اقيم الباری): «فيه إشارة إلى أنه ينبغي 
للمرء ء أن يجعل تعلقہ في جميع آموره بالله وحده» وأن كل من فرض أن فيه 


)١(‏ صحیح: رواه أحمد (5/١5).؛‏ والحاكم (4/ 020717 وأبو نعيم في «الحلية) 
(۲۱۸/۱۳۰))ء بسنل صحیح. 

(۲) رواه البخاري (۱۹9۹٥۵)ء‏ ومسلم (۲۷۵). 

(۳) افتح الباري» (8۳۱/۱۰). 
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رحمة ما حتى يقصد لأجلهاء فالله سبحانه وتعالى آرحم منه. اه 
فليقصد العاقل مَن هو آشد له رحمة. 

مجيئ الرحمة في القرآن على عشرين وجها : 
2 ذکر آهل التفسير أن الرخة فى القرآن عل عشرين وجها: 
أحدها: الجنة. ومنه قوله تعالى في البقرة : اوک بون مت 


تک 4 
0 ےہ + کر فر 2 Af‏ 
له 


[البقرة: ۲۱۸]ء وق آل عمران: 3 وآما لذن بست وجوههم فَفى رم 
[آل عمران:۱۰۷]» وفي سورة النساء: چو فکید مد خلهم و ف رم من وفصضل 
[النساء: ١۱۷]ء‏ وفي بني إسرائيل: ٭ وروت رحمته. وبخافورے کنا 4 
[الاسراء: ٥۷٥]ء‏ وفي العنکبوت: اولي بارحم 4 [العنكبوت: ٢٢]ء‏ 


سے ری ےنوہ سروت 


وف ا حائیة: شبل< دمي في یه 46 [الجائية: ۳ 


والثاني: اہی . ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: 38 وله 4 یش 
رف من ا 4 [البقرة: ۰۱۰۵ وفی هل أتى: $ بذجل من اه فی ۱ 
رحته. ۳ [الانسان:۳۱]. 

والثالث: الایمان. ومنه قوله تعالى في هود: إن كت عل تین رن 
وی ممن عن وء 4 [هود: ۸ وفها: الى هه 46 [هود: 1۳]. 

والرابع : النبوة. ومنه قوله تعالى في الزخرف: 38 ا شون مت 
ریک 6 [الزخرف: ۳۲]» وفي ص: 4# أمُعندهر رین رم ريك الْعرِيرِ آلوهاب 


(ن) 44 [ص]. 


والخامس: القرآن. ومنه قوله تعالى في يونس: *3 قل نفضل اللہ وريد 


.)٥٥ - 5/( «الرحومون ف السنة النبوية) انظر‎ )١( 
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اوو سر .2 ساب 


00000 7 1۸ 
والسادس: الطر. ومنه قوله تعالى نی الأعراف: و یرارف یل 


الرینح دشرا بات دی متت 7 [الاعراف: ٥۷٥]ء‏ وی الروم: 2 فانظر رل 
انار رحمت ا 46 [الروم: ٤٥]ء‏ وفيها مل ولي کس يحمي 44 [الروم: .٦‏ 

والسابع: الرزق. ومنه قوله تعا ی في بني |سرائیل: بو وت تن ون 
شين رتم رو چا ارا ۰ وف الکهف : ایتا من دنک 22 
[الکهف: ۱۰]) وفیها: ر 1 و رٹیکم مرحم 46 [الكهف: 17] : 

والثامن: النعمة. ومنه قوله تعال في سورة النساء: 35 ولا فصل له 
لیف ورحمته, 4 [النساء: ۱۱۳ وني الکهف: ۾ این رحمة من عندنا 4 
[الکهف: 1۵ ]. 

والتاسع: العافية. ومنه قوله تعالى في الزمر: ار رادق مت هل 
هربج ممسکت رمد يہ 4 [الزمر: ۳۸]. 

والماشر النصر. ومنه قوله تعالى في الاحزاب: إن آراد یک سوا آوآراد 

مه 4 [الأحزاب ۱۷ 

٠‏ والحادي عشر: ات ومنه قوله تعالى في القصص: 38 وماك جانب 
آلطور إو دیس و كن حم ة من رلک 46 [القصص: 5 

والثاني عشر: الرقة. ومنه قوله تعالى في الحديد: 38 وَجَعَأَمَا فى في قلوب 


ارک و رسس 


ارو رأفة ورحة 6 [الحدید: ۲۷]. 


والثالث عشر: الغفرة. ومنه قوله تعالى في الأنعام: کب رَبك عل 
2 بم 6 [الأنعام: ر6 








ب 


و علوالهمت -2 الرحمن > ۱ ٥‏ 
والرابع عشر: السّعة. ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: # ذلك خی 


من رد تی :۱۷۸ 

والخامس عشر: الودة. ومنه قوله تعالى في الفتح: 3 ولیت معهه یناه 
م ال ینبم 46 [الفتح: ۹ 

والسادس عشر: العصمة. ومنه قوله تعالى في يوسف: 38 إن ألنَفْس 
اکا بای الامارجمَرن 7 4 [یوسف م ]. 

السابع عشر: الشمس. ومنه قوله تعالى في سورة عسق الى یر 


نت مقطو ویش مه 4 [الشورى: ۲۲۸" . 
امن عشر: طول العمر ٠‏ قال تعالى: 3# قل ار یش إن هلک الله وس می 
مر ےھ 


متا فمن یرال کفرن من عذاب ليم () (م) 46 [الملك]. 
التاسع عشر: بمعنی سید الرسل بل قال تعالی: وم لکلا 


سے 


DEAS‏ بت( 46 [الأنبياء]. 
العشرون: بمعنى نعمة المعرفة: 92 وی رة من عِندِوء # [هود: ۲۸] 


الحادي والعشرون: بمعٹی التجاة من هلاب النيران» قال ثعاق: 
وال کی ا رر جاک عكر ور تہ 6 [النور . ۱۰ء اع ۰ CY‏ ہہ 


آثان والعشرون: ی اب تن سل ایب لسري قال 
تعالى: 2 ومن دب کلب موه ام سا 4 (مد:۱۷) ۷۰]. 


(۱) «نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» لابن الجوزي (ص۳۳-۳۳۱) 


٦ 


رنه حك اهل هل یب 46 [هود: ۷۳ 

الرابع والعشرون: بمعنى إجابة دعوة زكريا ليل مبتهلا إلى الله 
المنان: 2 سمت ریک عدر ڪر 4 [مريم]. 

خاس والعشرون: بمعتى فتج أبواب الروح والرجان؛ ۶۶ مَأ یفتح له 


ا جو سر ٣>‏ ار 


لاس من ر وود مسيك لها ھا 4 [فاطر: را 





رر رس صح ار کر لر 


ہس والعشرون: بمعنى صفة الرحيم الرحمن: # وريك الغمور ذو 
ار حم حَمة © [الكهف: : . 
وأخرًا السابع والعشرون: بمعنى توفيق الطاعة والإحسان: 3 ما 
عمق یناو لدت لَهُحّ # [آل عمران: ۲۱۵۹( 
الرحمة تقتضي الحزم لا الإهمال: 
۵ قال ابن القيم للم : ان الرحمة . سا ۰ تقتضی إيصال المنافع 
والمصالح إلى العبد» وإنْ کرهتها نفسه وشقّث عليها. فهذه هي الرحمة 
فأرحم الناس من شن عليك في یصال مصالحك ودفع المضارٌ عنك 
فم رح الات لهه أن یک م عل الأب بالعلم والعملء وین عليه 
ف ذلك بالضرب وغيره» ويمنعه شهواته التي وڈ بضرردہ ومتی اهمل 
ذلك من وله کان لقلة رجعه بن وان کل أنه ی که ويرفية وك کل فهذه 
رحمة مقروئة بجهل ولهذا كان من تام رمة أرحم الرا حمین تسليط أنواع 
البلاء على العبدء فابتلاوه له وامتحانه ومنعه منْ كثير من آغراضه 
)١(‏ انظر: «بصائر ذوی التمييز فی لطائف الكتاب العزیز» للفیروزآبادي (۳/ ۵۵- ۵۸) 
طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 


۷ 





وشهواته: من رحته به. 
الابتلاء من صور رحمة الله بعباده : 

5 قال ابن القيم عله: «ومن رحمته سبحانه: ابتلاءٌ الخلق بالأوامر 
والتواهي رحمة شم وحمي لا حاجة منه إليهم بها أمرهم به. ومن رحمته: : أن 
فص عليهم الڈنیا وکدرھا؛ لثلا يسكنوا إليها ولا يطمئنوا إليها ويرغبوا 

عن التعيم اليم في داره وجواره فساقهم إليها بسیاط الابتلاء 
والامتحان فمتعهم لیعطیهم» وایتلاهم لیعافیهنم» وا ماهم ليحييهم. ومن 
رمته مهم : : أن حذرهم نفسه؛ لثلا ب بوا به فیعاملوه بما لا تسر معاملته 
به. ومن رحمته أن زل لهم كتبّاء وأرْسَل هم الرْسّل لکن الناس افترقوا إلى 
فریقین؛ أا الومنون: فقد أنّصل ا مدی في حقّهم بالرّحمة فصار القرآن 
لهم هدی تزا وأمّا الكافرون: فلم یتصل الهدى بالر حمة فصار هم 
القرآن هدّی بلا رحمة. 

وهذه الرحمة المقارنة للهُدَى في حن المؤمنين رحمة عاجلة وآجلة فأمًا 
العاجلة فما يعطيهم الله في الانیا من حبٍّ الخير والبرٌ وذوق طعم الا ان 
ووجدان حلاوته» والفرح والسرور والامن والعافية. 

قال تعالى: 3 فلس لَه و رميو ذلك فرحو هو روما جمعود 
(ه) 46 [يونس]. 

فأمرهم بان یفرحوا بفضله ورحته» فهم يتقلبُون في نو هداة 
ويمشون به في الناس ويرون غيرهم متحيًّا في الظلمات» فهم أشد الناس 
فرخا با آتاهم ربهم من الهدى والرّحمة. وغيرهم جمع الهم والغم والبلاء 
والا م والقلق والاضطراب مع الضلال والحيرة. 





۸ > 2 ۽ صلاح الم یۓ علوالهمة_: 9 


وهذه الرحمة التي تحصل للہُھتدین تكون بحسب هم فكلما كان 
نصيب الواحد من الهدى آتم ٤‏ كان حظه من ار حمة أؤفر» فتجد الصحابة 


Dae‏ پا جا سر ھر ت 


كانوا أرحم الامَّة مه کا قال تعال : حمد رول الله والزین 1 عیالکتار 


قل عب عردم ا ظر سے 


.]۲۹ [الفتح:‎ 46 rS 
والصّدّيق آرحم الا الأ فقد جع الله له بين سعة العلم. وسعة‎ 
الرّحمة. وهكذا الم كلما اتسع علمه انُسعت رحثة. وقد وسع ربا کل‎ 
شىءٍ رحمة وعلًا فوسعت رحمته كل شی وأحاط بكلّ شیء علا» فهو‎ 
آرحم بعباده من الوالدة بولدهاء بل هو أرحم بالعبد من نفسه» کا هو‎ 
أعلم بمصلحة العبد من نفسه»”'.‎ 
: الرحمة في القرآن الكريم‎ 
ارسال الرسل وإنزال الكتب رحمة من الله بعبادہ:‎ 
بد قال تعالى: 95 ریک َمَرُوأ من آهل آلکتب ولا المشرِكِينَ أن‎ 
زد‎ 
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ف ين 
و ی : ۳ ا حم و صوص گر 13 


يرل عتکم من خ رین ریم واه خط رخ مته من یکاء واه 
ار ال التي 3 4 بتر 
٭ وقال تعالى: 38 يحص مَحَمّیوہ من ياء وال ذو الْفَضَلٍ العظمِ 
() 46 [آل عمران]. 
# وقال تعالی: ون هذا وهی تیا افو وم ولا نيعا الیل 
لفق يکم عن سيل دک سکم بوہ للم کون () م اتيت 


مومى الكناب تماما ماعل ال الیک احسن رتنیا دمقصیلا لا لکل سىء وهدى وة له 


٦ 


(١)انظر:‏ «إغائة اللهفان» (۲/ ۰-۱۷۲ ۱۷۵). 









علو امج ل الرحفة ۲ ۹ 


ای ے ار سر رم سم ۳ جن خر 

بلقاء رتهم ومون 9 ودا کلت از أنه مار فأتبعوه وا قر ون 
مم ار ائرےمء ا سر برجت سے ار سے سے 1 الي 1 ۱ 2ل بے 

(س)) أن تَفولوأ ! نآ رل الیک ع کت یں کان رک عن وراب 


فلت تم 5 روز أل عا الكتب لکا آهدک ينهم قد کم 
جو وگ ےک سس سر سے سے ج ام ۱۳ سے سر سر سر س سے سے 
بيه ن وم وَمُدی وة أده یہت كاب الله ودا 


٣‏ سے سے لر مم کے مہ حر 


سنجری انرص دفو عنءاییتا سی مد اپ یما کانوایصیٹوں )4 [الأنعام]. 


سے سر سے 


٭ وقال تعالی: 38 وَلَمَد جشکهم یکتب فص علق علر هدى ويه اتور 
AOI:‏ [الأعراف]. 
* وقال تعالى: 3# وم أن جاک وکر ری کر لجل ینک لسذرکم 
رتور و روہ 47 [الأعراف]. 
ہہ 


* وقال تعالی: 38 ولد لع َأتهم بير قالوا لوا ايها قل نما سم ما 
لک نت کار ين که وی ور بر © رد 
فرک اقا ستمعوأ له وان ٹوا لحل لک ترحموں )کچ [الأعراف]. 


206 ھ از سرص ہےر ہے ء ۶و 
٭ وقال تعالى: 2 وم الذت ودوت ألنَىَّ ويقولوت هو ان ل أن ك 


۲ کم ار کی حر گر رر سر فد یہ ۳۳ 7 ر اض 
خر دومن ال ووّمن للع سرت ور ”مه للزین ءامنوا سن وال 


ڈو کوک لشم معدا کم امیر 

* وقال تعال: ایا الاس قد منک مَوْعِظة ن ریک وشماء ما فى 
الصّدورِ وهدى ویحمة مین () فل قصل آله ومو فلك فلیشرحواً هو 
حمِمْما مجمعون () 4 [یونس]. 

* وقال تعالى: 2۵ انان عل عل بت زی کیب وه ام مشة وس مات 


هت مر سم ے۔ 


کٹ موسو امات ناما وة ازاك موی بو ون 1 ر بوہ من اَلَأخراب فالا 


۵ ۰ 





۳ 


س 2 


وو تاش ق مه منه 


8 
م ۴ے گر 1 


2 الح نري و و :كر اناس لاوک 


| 
2 [هود]. 
* وقال تعال: قال نغور ریخ إن کٹ عل بلق ون ر انت دمن 
عند و معدت عل أن ر5 ترش 
٭ وقال تعال: 06ء صم فذکنت فا میجوا قبل ھندا آنا أن تدم 
بد ااا و اکنا وب مريب قال َر رش ان حكنت عل 


ات ۵ روم کے لت نوی سے عم و خیب 


سا من رق وءاتنى ٠‏ منه رحمة فمن تصرف م سے رت rt‏ ما نزیروتی غبر 
يبر 405 ردا 
* وقال تعال: 2 لد کات ف فصصہم عبره | وی للب ماکان ڪا 
قرف وڪن تصديق الدی بين ديھ وتفصمیل کل شىء وهدی 
ور ةلقو م ومون " 4 [یو سف]. 
* وقال تعالى: 38 وما انا ميك التب إلا بين 
وَهْدَى وه لت شوہ سیا دم 


ی می ہے ی بين 


: 5 
bi: 
8 


سے حبر حي حم 2 سر سرت سے سے سے ہی سے کے 
بلك سيدا عل مولا ويد كلت ر جس 


ویشری لسوت )4 [النحل]. 


سس کل حر سس کے ی ابر سن وو سم حر رب عر بير 


٭ وقال تعالى: و وترون الشرها ن ماهو سْقَاء ورحة لِلْمَوْمِينَ ولا مد 
القلامین الاخسارا (۸) 49 [الإسراء]. 

# وقال تعا تاد َأ تخت ین دونهم چا رسلا لھا روحتامتتل 
مرس( 6 نینک کت تی (2) 6 نما آنایٹوڈ 





ار AS‏ بد ضفي حو ع “قل 


سو میں الف کال ريق مر مم سا پور م 


٭ وقال تعالى: 38 فلم آعتزطم وما دون من دون اه وهبتا لهد إِسُحق 
ویمغوب وملا جعلا تیا ا وَوَهَبنًا هم ينحنا وجعلتا مسا صِذْقٍ عَلِينا 
(ع) 46 [مريم]. 

٭ وقال تعالى: لوا کر فی الکتب موم اہ کان لصاون رواب( 
وتدیته من جا الطورا لاي و عدم ماياب آخاه هر م( 
[مریم ]. 

# وقال تعا ی: 38 وم زسم اک لا رة کیت انا فل ایو 
اک انا تیک رکه يد نز اش سے نيرت 9 ودود 

0 رت ٤‏ ر توق و کے سا 

تشم عق سواو یا کل و > انه 


اھ ریت القول وي لم ماڪ تو : کڪ شوت اون ادر ی لماه هلحرم عه 
نین )لر ہی ہد ت مستعان ڪل ماتص فو تو 9 


سے رمسے سے ےو و سے ع سيم و عر سے 


٭ وقال تعالى: 39 وقال‌الزنکفروا ان ا إفك ارده دوم کو 
»رورت فقدجامو ظلماوزورا () ویر آلو اڪ انف 
شم مه هکره وآو یلا (رم) قل انز الى یلم ای في اوت والازض 
کم کات عفورا رح (رح) 4 [الفرقان]. 

٭ وقال تعالل: إِنَّ مان شش وی ڪر الى هم فیه 
تور ریک رس ميت 42 1سر 


و من ا 


# وقال تعالى: 38 ولقد ءَائسَا مو سی الحكتب من بعد ما أهلكنا 





2 وقال تعال: 3 وی اک اب الطور ا نادس و1 ہن رحمة من ریت 


ات زرف ما اتهم من تذ ری یا اناو تسو 40 [القصص ]. 


* وقال تعالى: إن ری فرش عَليْلك لرا لرادك إل معاد قل تق 
لا ص سر مر سر سے خرس اال ۳ یں ہے ہے .2 دوه حل سے ۳۳ 
أعلم من جأء با مد ومن هر في ال م ل وم کت نت ترجوأ أن یلقع إل 


السك إلا رسد مر رلک فلا تکرنن ظهيرا انكرت (م) 4 
[القصص ]. 

٭ وقال تعال: 2 اولر یکنهم انا انراتا بک الکتب شل علتهر 

ركف كلك خت د زر موم مور )4 [العنکبوت]. 

٭ وقال تعالى: الم () (د) تلك ءاينت ك الک ا كم () هذى وة 
لن (ت) 46 [لقمان]. 

* وقال تعای: رت اولاز لین ول کین عطي © 

فقون مت ريك کن يم وكيم ف اة الا ورتم َه 

وق یں درجت سید بم ضا خر رم رك ما مود 
)ا 46 [الزخرف]. 

* وقال تعالى: ؛ حم 7 ولک الْمبِينٍ © تا انراکه في للم 
ا مدرک إا کیا متذرین (۳) فیا یک مر حكر )اما تن عند ِا کنا 
ين ا ,هو سیم ليم ) 4 [الدخان]. 

# وقال تعالى: 38 وقال سكا اللذتامنوا وکن حرا ماسقا اله 








که تیوه یوار منت ٹویٹ( زین ب كلب مومه مان 
3 ۳ سے 


2 وخ ظام سے ر سے 


ياك کا اوري لسن 


يلا سس 
١‏ ا 
) 

i : 

سم ۷ 
2*۹ 
۷ 


وة وعدا تب مُصیَق [ 
49 [الأحقاف]. 
کے تج a‏ 0 اکر رر سے سن | صوص وء ر عم ےم 6 خر 
* وقال تعال ۰ هو آلزی پل عل عب یوس بت لہ من الظلمّتِ 
ای آلتور وان هیک وف رح 2 [احدید]. 
التشریع من رحمة الله بعباده : 
٭ وقال تعالی: 7و َلك مه وَسَطَا لِنحَكُووا نهد عَلَ الاس 
ویکوٹ الرسول علیِکم شہہدا وماجملنا القبلہ الق كنت مد 


الرْسُول د تن يِب عل عَِبَية ان کاٹ لک إلا عق ریت هکی اد پل وما 
نیم سکم إت له نکاس له وف ّح ال 46 [البقرة]. 
٭ وقال تعالى: 3 ینا زین يو فى الئل نز بالگ 


سے لو ا سے و ا قي گر مر 


2 م ےت تا عر عر م 2 سح سم سے از 
والعبد بالعبل والائی با لان فمن عن له من أيه کی َنبا پالمعروفِ واداء 1 


«ه 





كسا 


ا ی فل سس گل EY‏ ی بير ع تن و 3 ۶ 


بحسا دك کشت من 37 مم ورحمة فمن اُعتدیٰ بعد ذالک فی عذات 
4 [البقر [i‏ 

* وقال تعال: 9# ل إن کسر تبون الله فا تیعون حب بک له وف کک EFE‏ 
راو يجن [آل عمران]. 


بط سين 
* وقال تعال: ‏ لوا متا عمسم عکلاطیبا واقوا الله اک الله عفور 
تس © تاا ای قل لسن ن یکم ته الاس ری إن یا الہ في قلویک 





گم 9 صلاح الم 2 علوالهمتن کت 


EE‏ لد ینک ویفرک وال عو کس 20 [الأنفال]. 

۳ تعال: ۵ وأقيموأ الصَلوة واوا الرّكوة يعوا لول لمكم 
رون ) 6 [النور]. 

٭ وقال تعال: 3( ی ای لا انا لك وب ال ءاتیتَ 

آجوزهری وما ملکت بيك متا آفاء أله یلک وسات عك وتان مَك 
تب خی الت مَاجَرك معلک واه مه إن وت تفس 
2 ستت‌کح اک نک ین ذون یت 1 قد علمَت-اما 
ا ای یا لكت اکن كلاب کک حر 
وکات الع مورا حیما ا To‏ ا 

# وقال تعالى : اما الیل روك رانک وسا الْمَؤمينَ بزب 
ین ین تيب مهد ادف آن یمر فلابووبن وك المع 2 


[الاحزاب ]. 
#* وقال تعالی: و مد بت لاس ودی رهم وف شورس () 4 
[احائية]. 


د وقال تعالى: 3 موا رهم سنا تا بیتی أن مرج 
تسه آل سنا فن قرب اليرت اممو راد ود وشا 
عوها ما کیا پر اميس يوني 
یمم وم ہر 37 هم وکر ینبم فود © يكبا الزن اموا وا 

ایض 4 عد سر 


کیٹا یکلہ کیب ی تلو رب وین 
وال اوتحم 4 [الحديد]. 


2 


ارترع ها 





من رحمة الله قبول التوية والمغفرة للعاصين : 


٭ قال تعالى: :9 لح دم نآ کت اب هو ا لوا )4 
[البقرة]. 

* وقال تعال: لے وا کال وى لقومو. کم لک نتم اشک 
با كم لعجل فسويو ِل باریکم فافتلواآنشسکر کر عبر لک عند باریک ناب 
لک بای ویب عيب 

4 وقال تعالى: 2۳ ود حدم کہ ورقمتا وک اور دوا ما 
اتیک بفوو موق رَد ہروا ما ي لا تون 9 ثم تم دب مد لک 2 
فصل الله ع5 کرک مق ره 


* وقال تعالى: 48 ان زین کشو مآ نا من لت وأطدَى من بَمَد ما 
7 گر مر 5 رسای ٭> مر مر مر و م 
که یاب التب وا 2 رم یرت ن إلا لت تاو 


AGT‏ ینوا واواساف آنویت بعلم وا ا ری( ارتا 
پت وقال تعال: ر ی الت ۱ ا عا من طب ۳ ما رت 
وش کروا رل إن صن تا سب ری سس ایا او 


1 می سے فیدر 9 سے س نے سر ص 


لم ہیں pas‏ 
ک- ۰ سج من موص جِتَضًا َو نما فاصلح بهم لا اش 
هه مو ریم( 46 [البقرة]. 
٭ وقال تعالى: « توا سیل ال الین یر وَلَاسَْيَدُوَأاركت 
اله یوت الم کیت وموم حیث نون وق ووم ون حیث أو 


بر ارج چ اا کے ہے سے 6 نے سے 


والفننه کر ات ولا نیلوهم ند عند المسجد ارام کی پا اود فيه إن کوک 


۵ 


دحلم لک جرا الکھریں سا اک عَصُور سم( 46 [البقرة]. 

د وقال تعالى: «ذ لن من ايهم تربص اَبَعَة بمة أشبر فان فَاءُو فان الله 
تت2 6 هيع علِيم )4 [البقرة]. 

د وقال تعالی: 38 کیت يی ى اه وما ڪڪروا بعد یکین و يوان 
ارسول حى وجاء‌هم ات ون لا يَهْدى الف يت (۵) رک 


مس سہ گر رم 


جرَاوَهم سے ا سرد 2 لاس ور نَ 9 خلت فا لا 
1 ب ولاش ف يبوك (2) | لا الد ابو مر بعد دک اصدا 
رسود 1 ©( [آل عمران]. 

و وقال تعالى: # وای يات اجه من ساپک فاستشيدوا 
بهن ارب َه نکم بن کہڈوا امی کرهش فى الْسَيَوتٍ حى E‏ 


آموت او عمل ان غ یلا )وان انها منکم قعادوهما قب 
عد فارطا 12 دنه کات توا رجا( 6 [النساء] ۱ 


الرحمة صفة النبيين والمرسلين وعباد الله الصالحين: 
٭ قال تعالى: $ مما رح ین نو ینت لَه وکوک کظاعَیظ اقب 





رم 2 ۶ ا 
قف 


(١)وفي‏ نفس الباب «من رحمة الله قبول التوبة للعاصين ارجع إلى هذه الآيات: [النساء: 
۳ و[المائدة: ۰]۳ و[المائدة: ۳۳- ٣۳]ء‏ [والمائدة: ۳۸- ۳۹]ء و[المائدة: ۷۳- 
٤‏ و[الانعام: »]١417‏ و[التوبة: ۲۵- ۲۷]ء و[التوبة: ۹۱ء ۱۰۲- ۱۰] 
و[التوبة: ۱۱۷- ۱۸۸]ء و[النحل: ۰۱۱۰ .]١١6‏ و[الكهف: ۸٥]ء‏ و[النور: -٤‏ 
٥ء‏ ١١ء -٠٢‏ ۰۲۲ ”"]. و[اللمل: ۱۱- ۰]۱۲ و[العنكبوت: ۲۰- ۲۱] 
و[الأحزاب: ]٥‏ و[الأحزاب: ۰۲-۲۳ ۷۳ء و[سبأ: ۱- ۰]۲ و[الأحقاف: ۲۸ 
و[الفتح: ۱6] و[ حجرات: -٤‏ ۰۵ ۰۱۲ ۱6]. و[الجادلة: ۱۲] و[التغاين: 
.]١ 5‏ 


۷ 





رھ د م و رح را ر ےو 1 A‏ الى 9۹ سے ارس مم کے عل 1 ميس کی مدن و1 
لانفضوا من حو لك ام عم وا سَعفر هم وَشاوڑھ الام ی فاذا عزمته فتوکل عل 
م یرتا 13 ۴ 7 _ و 

او اللہ يحب تِن ) 46 [آل عمران]. 


ر سير موم کي 


* وقال تعالى: 9 لت جاء کم رسوا ین أنشر کم ع برع ما 
و ا رش علکم بأ مینک روف تر با کان ولوأ فش 1 
لہ لا هو َو و ڪلت ور رب الصزش لیر © © 
[التوبة]. 

* وقال تعالى: چ ال دک ما 16 : بیغ نغ فاریداعلعءاتارهماقصصا () فوجدا 
وله تین لم( 4 [الکهف]. 


رخ و ی صرح ا وه ی موم و در 


٭ وقال تعا ی: لت وف جح دود ف لاض فهل مج 
لك خریماعلع أن عل یناو دا © امک فيه رن یراون و اجعل پیٹ کر 
ونپ ردم ءا ود ون جر پوس میت #3 
ون نع کی وع تا فما اسطعوا أن یظه روه ومااستطعوا نق 
ال هذا رین رد ف دجم سوب ا {OES‏ [الکهف ]. 


کو و ا ضر و سے سے سے رر مر ص rale‏ رسو عط 


# وقال تعالى: لے تمد سول امہ زیت مه اداع ر رحاء بینبم 
رم متا قتا ن اق وَرض وت یاه فى تومه ينآر لسو 
اق تن اش ہز فى الیل گزرع آخرج سد کم تست 
فاستویٰ عل سوقهء يعجب آلزراع لبخيظ بوم ار وج لاوما 
لکوت تتن اعرا (5) اس 
وجوب طلب المؤمنين للرحمةء وعلوهمتهم في ذلك : 


عبدا من عبادنا ااه سس مُنعِنوناو 


عاد م a‏ 4 22> 2 < 
6 قال تعال : و رت وعم لود دک ات و اویل زا بل ون 
اك آنت میم لملیم © ریا راجعلتا مسیمین اک ومن درب مه ميمه لك 


- 





ماكو نک نت راب لتم © ابر 

٭ وقال تعالى: لیس عم جک أن نوا فضلا تن 
رس" EE‏ ری ست ا عند المشعر 
کر سکم هد لڪ وَإن ڪن ٽم ين لوين الصالينَ 0 


سے ہے و 


شم آفضوامن و ےآ ایا لاس وا تع پا اه ار الله عهور رحیم 
(9) ہہ [البقرة]. 
٭ وفال تعالى: هة انا و یت ا ہرےءا مالس مایا وَجَھدُوا في سیل الله 
۳ ااه والله عَمُور رح 4W‏ [البقرة]. 
وقال تعالی: 8 لا مکی له تفا لا شتا ها ماکسبت وكام 


ج 
ی لا راذنا إن فیسینا آو أخطأنا رتا ولا تحیل عتا إصرا كما 
00 مر اور 47 ی رر ر ر ۳ ص کی كلق کی 3 بر ہے ر ° 
73 ة:عل زک من قبلتا رسا ولاتصماناما لاه فه لناد بد واعف عنا وأعفرلنا 
سر قل عو سے ضر كن ی ےی یں کی ترجه رو و9 
واریحمناً آنے موسا فان باعل اَلَو و آلکلفرپیرے 48 رد 


Je‏ تعالى: +3 tes‏ لطاع باذت الله و 
شم ود مل کنو تشه یوق اروا لله وا تفص ل ام 
جد وا أله باجا )4 [النساء]. 

#و قال تعالى: 38 لا ی الككب بالحی لح بت لاس ما آرنك 


اد رکد تک ینوت کی (9) وان عفر اه اک اه عفر رم 


2 [النساء]. 
هس و کے سے سے 


# وقال تعال: 4# ومن‌بممل‌سوءا أو یلم هثم عفر لا م یجد الله 


علوالیمت ےالرحمت کس 536 





10 {U ا‎ ۳ 


+ وقال تعالى: 3 ون دس تطیموا آن کرای لا ا ول تم خلا 
۷ 4 ۴ 1 ایس > > ار لاہ اہ a‏ 5 ن لاو یج وا ات الله کان 


عغورا را {Os‏ [النساء]. 
٭ وقال تعالی: قَالا ربا ظامتا انشا شا ولن کر تنفر اوا نکر یم 
خسرت 22 [الاعراف ]. 


ا وقال تعالى: 3 PFN‏ 117 جَسَها لد 
سس انل یو تیه تن هو ساو لها ک9 


10 ہے اا 


تا ےت سودي بيب 
٭ وقال تعالى: ٭ قا ل رب اعقر لى ول وادجلتا ف ميك وانت 


ار الت © 9 ا الین کول سباش کے“ صب ين رهم كذ 

ن ليو يا ودرك ری المفتري (2) رای یلوا الات د ابرا ين 

بعد ها واا أنَ ريك من ۽ عدها قر رحیم م (۰) ول لما سکت عن موس 

لتب اند لاخ رن کی هی و ل شم یم يهب 

وناز دودیٰ کرم تین ربا أ قينا ھا احد تن اج تة 6ل زب ریت 
رط بيك ڪر - 


أهلكتهم مُن 7 ویتکا یال واه نان هى إلا فك ك تضل يبا من 
کا یی f‏ تر یز کا رارکت الک 3 # 
وآکتب ل اي 90 واا سنه وق الخ ا هد اک قال عدا 9822 


سو 


2 یی سس > سم ررس لان 2 سا 1 کر نزن 


من کا2 ورحمی و و سعت كتببها للد مفون يفون ویونوت 
کو وا آزت هم بايا ويون ۹ [الأعراف]. 





* وقال تعالی: 92 وقال مومئ یوم إِن کن منم بان معاد و بیط 
مسلمین 9 فغالوا علا پل نو کنا رکا لا علا وة للم ادلی ا وکتا 
رلک مالقا لکفرت 0 ۱ [يونس ]. 

# وقال تعالی: ال رت 4 اسیلک آن شلک ماش ل ہی لو 
تفر لي وترحم ا سر( وح هط بسک من ورب 
يک عم تن مت ان ایا بر ريَتَاعَذَاب لیم )4 
[هود]. 

وقال تعال: ۵ رکنیا سکم شم اراد رف نی ودره 
الو شیب مه کی 3 راسك فا سیکا لووط 
حك وما اتڪ تل یر )4 [هود]. 

#4 وقال ا مدعل سک عا یه الا کےا اينک علا + خیو مرت 
فا خر فخا وھوا تج ان 5 یرسفا 

#* وقال تعالی: 29 قال لا ریب کم الوم یور له كم وهو رم 
الرتحمبرک 4 سر 

بر قال کر با عطیی ل قال 

ماخر اتراي  )2(‏ برسد: 
ems‏ 0 3 ی ےو پور سو و مو 
وی آن ت الآت کم © رب تن الان کیا ی الاس شی يمن کان مق 
م 9 ۷ 
٭ وقال تعالى: 35 # تی عبادۍ أيه آنا الھور السحیم () وان عدا 


2 سے 4 


هو المذاب لا رم (ه) Ao‏ صَيف رهم ((ه) اذ دَسَلُوا عليه بو 


5١ 





ي ی ال ی رر تیر @ 16 
عاج أ أن مس الحكبر نہ يروت ایا الوأ + شک بان کل کی ف 
لت )فال ومن یط ہیں إلا شارت( [الحجر]. 
#وقال تعال: اجن ان احست ا E PFE Foe‏ 
ماف لواصم شا ید كما 
سر ماعلا نبرا (0) ی ریک أن سم کر وله شش مز كنا کے 
كم سیب اسرد ۱ 
* وقال تعال: «( © و و لب إل 
یمن من الحكر اسدھعا ار اهما قل 
فلا گریما © وا غفض له جاح 27 بن ایح وال رن اهما 
OS‏ [ ال سراء]. 
# وقال ثعال: 9 وما نعرضن عنم اء رَو من ريك نرجوعا فقل لهم قو 
یسور (*) 46 [الإسراء]. 
# وقال تعلق: ۶ 7 ہرم ر کش اش 
عنکم ولا موبلا (0) أذلجك لب دعوت ببتفورت إل رهم الويكة أنه قرب 
ودعو رحست و ھا فورک ا تی (O: E‏ [الام اء]. 
٭ وقال تعالى: 2۶ آم حيبت أن اصحدب الْکهف والرقیرکاناً من اننا 
با )اذ آوی يد إل الكهب فقاو رہتا ءانا من دنک رمه وم امن 
مر رسكا (0 46 [الكهف]. 
٭ وقال تعال: وا سم ویب مورک إلا آنه نوا إل الَکیں 
ینش رلک ریک ںیو ویهین لک ين مرک يرما( 46 [الكهف]. 


خی 


م کے 
ل افش 


اک 


ا وَبالوالِدينِ غ كما نا 
رک معرےم واس رھ کو۔ 
ای ی ولا ننهبرهما وقل لهما 


ارا 


۱ 
x 






f 


س ع اس کو یھ مض مھ اه ۲ 
2 وقال تعال: 2 # وأو اہ لد ررد اي مسي الشر وانت ازحم 
اورک 7 تم جال بی ماو ين ۶ سرت هله سی 


7 لے س از سے 


ا“ قے رم 1 و 7 21 7 





٭ وقال تعالى: إ! ان کیا کان یق من عبادی بقوا لویت ا امم ار 


ا ےا ”سے سر نر 


وأرحمناوأنت حير ارين 40 [المؤمنون]. 
0 وقال تعالی: 2 سرت مہ فا ساب 


کی 
پر ا 


عا وقال تعالى: وک ما موی رك ادن منوا يالله ورسو لي و ادا ڪانوا | is‏ 
مر جاع ۳۳۹۹ حو سدنوه | ا نین سذ وتك 7 51 ھٹور با 


ور له اذ دوعص كأنهم دأ َس ملک ششک ينهم وأ ي واستغفر طم 


ع 





رکه مو تسم ایا £ [النور]. 
* وقال تعال: وش جاک ایی بعك ب اوت تاکن موه 


فقل انم 7 ا موق وتوکل عل الم زالرحیم (09) 4 [الشعراء]. 
پا وقال تعالى: و و ور ال دة الجن دض رطف بوزعون 
ھ سے سے صظ س رس ھ ہے شر مسي ۳19 ا یمک 


() ورد آتیا عل واد اشمل قات تملة یتایھا الشمل او 
حم ےر ر سر ۳ 8 ۳ کے سے 
صطع تک سلیمشن وجنوده, وهر لا یشعرون ميس ین زا کل تن 


ای ی لے کے سے لا ریم 1 25 ان 
اوزغ أن آشکر عَم تن مق رت اک و اتک رازه 


8 سے سج سے نے کر بر 
وادخلنی بر بای فى عباداء الم لسر از 








ٹکٹ علوالیمت ےالرحمت چ 1 ۳ 


ولتذازستت إل مود َخاهم صلحًا لجا مبثوألقة فزذاهم 


سے سے ےر سے ٦٠س‏ ور ٣ر‏ یچ وص صا مر ر عط 


ان تیو ( قال يلقور ر ا لسع کت اعت ر لک 
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کرو ہک اس جع ورس (ح) یہ [النمل]. 


57 و وقال تعالى: چ وَدَحَل اَلَمدِینَة علق ین عَقَلَة من أَهْلِهًا فوجا۔ ہا رجلین 
ا ا اراس بحل مت بو 


يمتئلان هنذامن شیعله. وهلذا من عدوم فاس ای مو لسعلل لمن عدوو. 
رز و فقس عبد َال وا سر و یل نين )ال ۳ 
کی اد کر 2 


00 ےس کے ار وم 


ر قال تما 3 ات کیک اپ سی خرة وا 
رح ره ڈل مل يسوی اليتون ولزن لابعکمون نما تنک وا الأب © 
لاس ۲ 

* وقال تعال: و وین سَأَلْتَهُ کن حَلق اوت وَالازض لیمور اڈ 
ل اش ا نون دون الہ ان ران هس هَل مركت شرا 
راد برخم هل هرک یکت و فل حن ال علو کل 
ال رن 4 [الزمر]. 
: ٭ وقال تعالى : و # قل یبا لب افو عل آنسهم لا نطو 
د او نله رال وب یعاد و سی مل 
د وقال تعالى: غ3 538 کا فاصل حا یں سی کی اللہ لمح 
ون )4 ادات 

٭ وقال تعالى: «( واب مہم عل می بسا لون اع ارتا ڪا َل 
هی میت 9 فمرک نم أله عا ووا عذاب اکور () انا سكا برك 
ترا مارا ۷د ر1 





وی ات 


سي كم 


E 





عم ہے © 


0 وقال تعالی: رزیت بو ون یوم یفولورت ربا آغهر أن 
ولوا الب سہفونا پالایمنن ولا تجمل في فلوسا غلا رین ءامٹوا ربا 
ر٭وف زجم (O‏ و 

* وقال تعالی: لے ٭ إ٤‏ ری برک م کہ 7 3 
بن ای معک واقہ یمور آل و ہار مان شر تتاب من کے فا وا ماک رون 


ورم مت ۸7 رھ و رص مم ر از 


َ‫ ج مص 5 اھ ےار سے اق ر ہے سم سر ار ہے سے لا 
مان عم أن امه ١‏ ینک تی واو يربو ف آللارض عون من سر الله 
اس ہے کڑس رح و ےو ہے ۰ و 7 ھی ق یس 2 
اد سوم کیم وا مات E‏ توا لک و 
2 عرض و نم مر لے سر ع وص جا 0 ا کن و و 
لہ فرشا حا وما موا لا سک محر دوه عند اه هو را واعظم و ود 


اع 4 ارم 
موجبات الرحمة في القرآن الكريم ضالة عالي الھمۂ : 

عالي ا حمة في طلب الرحمة والتخلق بها حريضٌ كل ا حرص على 
معرفة موجبات ال رحمة والعمل بها.. ومن موجبات الرحمة: 
)١(‏ طاعة الله ورسوله : 

٭ قال تعالى: # وَأَطِيعُوأ 21 مب سو سم بح ا( 46 [آل عمران]. 

* وقال تعالى: 95 وھنذا رکب ناه مارك انعو واتقوا ملک حون 
()) 46 [الأنعام]. 
(۲) تقوى الله عار : 

* قال تعال: «( وچب أن جاک د کر من تی کر عم كد زرك 
لوا امک حون (05) 46 [الاعراف]. 

# وقال تعالى: ۶ ود قیل هم انوا ما ای ویا تن هل هو عون 
() #6 [يس]. 


29 علوالهمة 2الرحمت هی ٥‏ 





(؟) استماغ القرآن والانصات له : 


12 2 ۰۶ -و م 


به قال تعا ی: ٹل وَإِذًا قرت آلشرءان فاستمعوا له روا ا در حمون 
4{ [الأعراف]. 
)٤(‏ الا تیان بالعبادات على وجهها الأكمل : 
٭ قال تعالى: :3 ویو الصاو وءاثوأ ار وآطیعرا ارول لمکم 
توب )4 [النور]. 
(0) الاستغفار: 
٭ قال تعالى: 4 قال مور لم تلو باه ول ات و 
د 1 ت الله ملک رحو 4 اا 
)۹( ہے ہب التنارعین: 
د قال تعال" 3 إِنَما الْمؤسُونَ وه یخی یرو أله لمح 
مون ا 46 [الحجرات]. 
(۷) الولاء للممنین. والأمربالمعروف والنهي عن المنكر: 
+ قال تعالى: :3 ی وَالْمَؤْمتُ بض آزیاء بعض يأمروت 
رون ب وت من الشگر وَيُقمُوت اوه وتو الکو 
ت ال سوه اوك سر تع اد تن عبر کي © 4 
۳۷ 
) ۸) الإيمان بالله والجهاد فی سبيله : 
٭ قال تعالى: 2۶ یک ءَامَنوا رازن هَاجَرُوأ وجه دوا في سیل أله 
یک رون رمت اله واه عمو تم ا که [البقرة]. 
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# وقال تعالى: لا نی لو من الْمَوّمِِينَ عير َي أل الم دی 
یل الہ بأمولهر وأنفسيم فصل الہ اهدي يأمَوالهم رآنشمم عل امین کی 

وکا وعد اللہ الله الس وراه مهد عل الور آجرا عظیما (۳) درجت من 
وا اتک ارت 440 [النساء]. 

# وقال تعال: ۳ نت ءامنوأً وهاجرواً وجهدوا في سیل ال با موی 

اشم تت اف ایو )رهم رهم رح مق نه 

ورضوان وَجَتَتِ هم فا مق © 4 [التوبة]. 
(۹) الاعتصام بالله : 

٭ قال تعالی: ام الب اموا نو واعتصموا بو ميد نلم في 
ہےے on‏ محر رم 


رحمامِنة وفضلو مدیم یووم طام یم (09) 46 [النساء]. 
(۱۰) الصدقة في سبیل الله : 


دما یفن فرت عند الہ وصلواتِ آلرسول الا با فرب لهم سي دهم 
أله OSES‏ [التو بة ]. 
(۱۱) الصیر : 


و فيضي سو 2 2ه مج و سر بب ہے وھ ال بنج 
پا قال تعا ی: 4 ولنبلو تی کی 1 رق و والحود دفص هم الاموال 
تع یمر ے چیو تھا ہے كوم 


وا انی وَأَلكرت یٹ ھا ات آصبتهم مُصِيبَه قالوأإتا ون 
و چٹ (2) وک عم سوت ين رهم وة ولك شم نموه 
© [البقرة]. 
(۱۲) الشهادة في سبيل الله : 

* قال تعالى: 2۵ ولین سم في سیل ال أو متم لْمَحْفْرَه من الله ورَحَمَة 


علوالهمت ےالرحمت هل ۷ 





روما مع وب ل2 46 [آل عمران]. 
٠‏ این 

٭ قال تعالى: 2 ا کت الََتَض بعد اصللنجها وادعوه خوفاو 
ا دم الو قرب مر الْمْحَسينَ لا 46 [الأعراف]. 


aa E 47 


(۱6) الهجرة في سبيل الله : 
بد قال تعا ی: 8 ئن کر ف تمل اک قد و الت مرکا کا و مین 


ہے تھے 


ل ظز مس 4 سے ار سس ے‫ ی مرت متس E‏ س و 17 ملح ص می ہی 
حرج من بی مھاجرا إلى الله ورسولو 2 ۴ رکه لت فد فعد وفع ارہد علا لله وکان الله 
(۱۵) عمل الصالحات : 


TIA‏ ہرم روء و می 


٭ قال تعالی: چ کاما آرت ءامنوا واوا لت نید لهم رھم في دید 
ذلك هو مور سین 0 
ومن رحمه 2 الله جم الخلق للحساب : 

چا قال تعال: 2 قل لسن ما لسوت وا لأرض فل ی کلب عق تشه 
ا جج لا ال یوم الَحرا تو فه الیک تيا اليم فرلا 
ومنو 7 4 [الأنعام]. 
رحمة الله بالكافرين ابتلاء لهم : 

٭ قال تعال: ود اذھ الاس میں ان عق ضرا مستي | ادا نهم مكرك 
ایا قل له سرع مکرا رسک ییون ما کک روت )€ [یونس: [Y1‏ 

# وقال تعال: وَين أذقا لضن متا رَحَمَة ثم نرَعتھا منه اند 
یوس ڪ مور )4 [هود]. 


۸ 





٭ وقال تعالى: 42 آفامن الین مَکروا ساب أن یف اله بهم اض ار 
سکاب بن حت شمر انم کل اشم نجرا 
© هر تخوف فان رک 1 لرەوف حم گر رع [النحل ]. 
* وقال تعال: $ # وو مهم وکتما ماهم ين سر لب ف طنیکنهم 
دمم مهو (0۳) 46 [المؤمنون]. 
٭ وقال تعالی: 9# وَإِذَا مس الئاس صر دعوأ رهم مب الهش إا آداقهم 
ین مه اذا فی مهم رتهم کون )£ [الروم]. 
٭ وقال تعال؛ للا سکم الاکن من دعاء الخ وان مسۂالٹر فرش 


یت لیا رك سر رر مت دا لی وَنا اط 
اکا امه 2 وین رجمت إل ران کی عدف سی فی لالز کور يمأ 
علو یمهم من عدا ب لظ (ه)) 46 [فصلت]. 
٭ وقال سال: امیا ب0 سبوا ریک من بل کل أن نا لام لا مرت له 
۳ 


الکن ملجا ومین و مالک تن ڪر نا عضو اور 
فیط ات ےہ مان وان شم 
کی رتا سس سے کغوڑ 4)۳ [الشوری]. 
وجوب شيوع الرحمة بين المؤمنين 
٭ قال تعالى: شا 7 2*0ظ2 
[البلد]. 
ومن موجبات الغفرة الواردة في السَنّة الطهرة: 
(۱۵) ذکر الله تعالى وطلب العلم؛ 


٥‏ عن أبي هريرة عله جتذعه قال : قال رسول الله لله اة : «ما اجتمع قوم في بيت 
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من بيوت اللہ يتلُون كتاب اللہ ويتدارسونه بینھم؛ الا نزلت عليهم 
السكينة»وغشيتهم الر مت وحفتهم ز سیر یر الله فيمن عنده»'. 

رافظ الم امن نفس.. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علاء سهل 
اله له طریقا إلى الجنةه وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اللہ یتلون کتاب 
الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة». ( 
(16) الاحسان إلى الذبيحة عند اللایح: 

ه عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رَجْلُا قال: يا رسول الله إني آخذ 
الشاة أريد أن أذبحها فا رجھا قال: «والشاة إن رحمتها رحمك الله یك( 

ه وفال النبي پلا: «إن الله کتب الإحسان على کل شىء فاذا ۳۳۳ 
فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا بح ولیْجدٌ حذکم شَفْرَتَه 


ولرخ ذبیحته»". 
(۱۷) الراحمون برحمهم الرحمن : 
آقرب الناس من رحمة الله آرمهم خلقه. 


(۱) رواه أحمد (۳/ ٩۲‏ ) ومسلم (۲۷۰۰) والترمذي (۰)۳۳۷۸ وأبو داود - واللفظ له 
وابن ماجه (۳۷۹۱) من حدیث أبي سعید الخدري وأبي هريرة من . 

(۲) صحیح: : رواه اجك في «المسند) (۳/ ٦٤۴٦ء‏ ٣/٣٤۳)ء‏ وابن أبي شيبة فی «المصنف) 
)٩۳ /٦(‏ عن قرة ر بن إياس الزنی جعي ورواه الطبرانی في «الكبير) عن فرة ؛ بن ایاس» 
وعن معقل بن یسا وصححه الالبانی في (الصحیحة) AN‏ واصحیح ال جامع) 
(۷۰۵0۵). 

(۳) رواه خد مسلم» و بو داود. والترمذي. والنسائي وابن ماجه وابن أبي شیب 
والدارمي» والطیالسی» والطحاويء والبيهقي في «سننه»» وابن الجارود عن شداد بن 
وی 





5 سس : 1 
/ ۹ اب TE‏ 4 5 ب 
01 -۔ ١‏ ۳1 ۲ 7 ل 5 i‏ ا mi‏ 
فا ۴ ٦‏ 4 . ھچ 2 
۰ 5 0 نا 
10 - زی 


٭ عن جرير بن عبد الله فلغء قال: سمعت رسول الله چا يقول: من 
لا يرحم الناس لا یرجه الله . 

ه وقد بوب ابن حبان على حدیث: امن لا یرخم لا يرحم» الذي 
سبق ذكره: «ذكر الأمر للمرء أن يرحم أطفال المسلمين رجاء رحمة الله 
جل وعلا إياه.. فالجزاء من جنس العملء وإنما يرحم اللہ من عباده 
ال رماء فعن أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي بيا فجاء رسول امرأة من 
بناته» فقال: يا رسول اللہ أرسلت إليك ابنتك أن تأتيهاء فان صبیّا لها في 
الوت. فقال: (ائتها فقل شا: إن لله ما آخذ» وله ما آعطی. وكل شیء عنده 
بأجل مسمّی. فلتصبر ولتحتسب» قال: فلم يلبث أن رجع» فقال: يا 
رسول الله؛ إنها تقسم عليك إلا جئتهاء فقام رسول الله َة وقمنا معه - 
رهط من الأنصار - فدخلناء فرفع إليه الصبي» ونفسه تقعقع في صدره. 
ففاضت عيناه» فقال له سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول اللّه؟ قال: «رحمة 
جعلها الله في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء» . 

وعلى هذا يظهر أن الرحمة لا تكون إلا فى السعداء " 

٭ فعن أب هريرة فلت قال: سمعت آبا القاسم ية وهو الصادق 
الصدوق یقول: (إن الر حمة لا تنرع إلامن شقی)'''. 





() رواه البخاري (۱ 6۷۳۷ ومسلم (۱۹ ۲۳). 

() رواه البخاري (۰)۱۲۸4 ومسلم (۹۲۳). 

(۳) تبویب ابن حبان كما فی «الاحسان» (۲۰۹/۲). 

(6) حسن: آخرجه أحمذ (۰۳۰۱/۲ ۰48۲ ۰8۱۱ ۰۵۳۹ والطیالسی (۲۵۲۹)؛ 
والبخاری فی «الادب الفرد» (۳۷۰)ء وأبو داود (4۹6۲)» والترمذي (۱۹۲۳)): 
وابن حبان كما في «الاحسان» (٤٦٦ء‏ 411) والحاكم () والبیهقی 


۷۱ 





© قال الإمام ا حافظ أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي الشافعي: 
بادر إلى الخير یا ذا اللب مغتن| ولا تکن عن قليل الخير محتشم) 
واشكر لمولاك ما أولاك من نعم فالشكر يستوجب الإفضال والكرما 
وارحم بقلبك خلق اللہ وارعهم فإن) ير حم الرحمنمنرحما 
2 وقال الإمام أبو حفص عمر بن أحمد الشماع الشافعي: 


(۸/١٦۱)ء‏ والطبرانی فی «الأوسط» (۳/ ۲۷/۱۱۵ وا خطیب في تاریخ 
بغدادا (۷/ ۱۸۳) والبغري في «شرح السنة» )۳٣٥٥(‏ جميعًا من حديث أب عثمان 
موی المغيرة» عن أبي هريرة. 

قال أبو عبد الله الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ول خرجاه وأبو عثمان هذا 
مولى المغيرة» وليس بالنهدي. ولو كان النهدي لحكمت بصحته على شرط الشیخینء 
انتهی . 

وقال أبو عبد الله الذهبی: صحیح. وأبو عثمان مولى الغيرة اه. 

وقال آبو عیسی الترمذی: هذا حديث حسن. انتهی . 

آما آبو عشان مولى المغيرة بن شعبة» قال عن الحافظ : مقبول. اه. 

وقد وثقه این حبان» وروی عنه منصور بن ا لعتمر وهو من الکبار الثقات الآثبات. 
وأبو عثمان من طبقة لم يظهر الكذب فيهاء ونحن على شرطنا في ترقية حديث من كان 
حاله كذلك إلى الحديث الحسن. 

وقد حسّنه الترمذي؛. وصححه كل من ا حاکم والذهبى. 

وقال الأخير في «موقظته» (ص۷۹): فان جهل عينه وحاله - يعني الراوي - فأولى 
أن لا بحتجوا به وإن كان ا منفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى خاله ويحتح به جماعة 
فكيف بمّن ليس بمجهول العين وروی عنه مثل منصور. والله تعالى آعلم. 

اتی تقلا من #ووائن الأدى اافر دعل الضحمن) لحمد بن غتمردين مصطفی 
الاسکندری. وهو مخطوط يسر الله إخراجه» وحسّنه الالبانی کم مر. 


۷۲ 





كن راحمًا حمیع الخلق منبسطا شم وصساملوم اف ات 
من يرحم الناس ير حمه الإله كذا جاء الحديث به عن سيد البشر 
ما أن يتصف المؤمنون بالرحمة فهي منحة إهية» وعطية ربانيّة؛ يمنحها 
الله لمن شاء من خلقه تفضلا منه ورحمة» وليس بظالم مّن منع فضلاء وان 
يضع ربنا تبارك وتعالى ال رمة في قلب كل رحيمء وهو القلب الرحيم؛ 
الذي عمّت رحمته الناس؛ لا يفرق بين أحد مِنْ الناس فيها»”'. 
(۱۸) قيام الليل من موجبات الرحمة : 
وقدم فى الحديث سابقا. 
(۱۹) الملحقون في النسك : 
وقد مر 
(۲۰) التطوع قبل العصر: 
وقد مرّ. 
(۲۱) العطاس : 
وقد ورد ذکره في الا حادیث التي مزت. 
(۲۲) عبادة الریض 
ه جاء أبو موسی إلى الحسن بن على يعوده» فقال له على طلت: آعائدا 
جئت أم شامتا؟ قال: بل عائذا؛ قال: فقال له على خلت: إن كنت جئت 
عائدًا فان سمعت رسول الله اة یقول: «مَن أتى آخاه السلم عائذاه 


(۱)الرحومون في السّنة النبوية» (ص ۱۳۰- ۱۳۱). 


۷۳ 


مشى في خرافة ابلنة. حتى مجلس, فإذا جلس غمرته الرحمة فان كان 
غدوة» صل عليه سبعون آلف ملك حتى یمسی, وان کان مسا صلل 
عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح»" '. ۱ 

و وعن جابر بن عبد الله شيد قال: تال رسو اله لله ُا : (مَن عاد 
مريضًا م يزل بخوض في الرحمة حتی مجلس: فإذا جلس غور فيها». 
(۲۳) قول الخير, أوالصمت: 

٭ عن أنس بن مالك خلت قال: قال رسول الله وك «رحم الله امرءًا 


تكلم فغنم. أو سکت فَسَلِم) '. 


(۱) صحيح: رواه أحمد (۸۱/۱)ء وأبو داود (۳۱۰۰) وابن ماجه »)۱٤٤۲(‏ والحاکم 
(0 » والبیهقی في اشعب الایمان» (۲ ۰۸۷ وقال الحاكم: هذا صحيح على 
شرط الشيخين وأقرّه الذهبي اف وصححه الألباني في «الصحيحة» ,)١751(‏ 
واصحیح ا جامع) (۵۹۳4). وخرافة الجنة هي موضع اجتناء الثمر. 

(۲) صحيح: رواه ابن أبي شيبة (۲۳/۳). وأحمد (۳/٣۳۰)ء‏ وابن حبان کا في 
(الإحسان» (5467).: والحاكم (۱/ ٥٥۳)ء‏ والبيهقي (۳/ ۳۸۰) وغيرهم من 
حديث هشیم قال: أخبرنا عبد الحميد بن جعفر» عن عمر بن ا حکم؛ بن ثوبانء عن 
جابر به. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد على شرط مسلم ول يخرجاه. وأقره 
الذهبي. اه. 
وقال ا غیٹمی في «الجمع» (۲/ ۲۹۷): (رجال أحمد رجال الصحیح) اه. 
ورواه البخاري في (الأدب الفردا (٥۵۲)ء‏ وسُّمّى عمر ب عمر بن ال حکم بن رافع» 
وقال ابن معين: ہما واحد کا في «التهذیب» (۷/ ٥٣٤٣‏ -/177). 

(۳) حسن: أخرجه هكذا البيهقى في (شعب الإيمان» (۹/ ۲۱۲/ )٥٥۸۹‏ من حديث 
إسماعيل بن عیاش: ثنا عمارة بن غزية الأنصاري» عن ابن شبرمة أنه سمعه وهو 
يحدث عن أنس بن مالك به. 





۷ 





٭ وقال رسول الله ملعا رح الله عبدًا قال خيرًا فغنم؛ أو سکت عن 


ر کت فَسَلم) '. 
2 وفال سا ارحم الله عبدًا قال فغیع أو سکت فسلم». 


وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات غير أن شيخ إسماعيل بن عياش حجازي» وكان إذا 
روى عنهم زلق. 
وعزاه العراقي في «تخريج الاحیاء» (۱۲۰/۳) لابن أبي الدنيا في «الصمت» ثم قال: 
فيه ضعف فإنه من روایة إسماعيل بن عياش عن الحجازيين. انتهی . 
وقد أخرجه ابن آي الدنیا في «الصمت» )5١(‏ وهناد في «الزهد» (٦۱۱۰)ء‏ 
والبيهقى فی اشعب الاییان» (۹/ /7١١‏ 086 5) جميعًا من طرق عن الحسن البصری 
مرسلا. 
وآخرجه ابن البارك في «الزهد والرقائق» (۳۸6) ومن طریقه ابن أب الدنیا في 
(الصمت» (۶۱۵) وأبن , أبي عاصم في «الزهد) (ص۱۷) من طریق ابن فيعة قال: 
حدئنی خالد بن آي عمران أن النبی گا رساقه.. 
وله شاهد قوي أخرجه الحاكم (5/ ۲۸۲- ۲۸۷) من طریق الربیع بن سلیمان» ثنا 
ابن وهب» أخبرني آبو هانی» عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد» عن عبادة بن 
الصامت مرفوعا وفيه: «قولوا خيرًا تغنمواء واسكتوا عن شر تَسْلموا). 
قال الحاكم: هذا حديث صحیح على شرط الشيخين» وأقرّه الذهبي. انتهی. 
ولیس كما قالا وإنما هو صحيح فقط؛ فلم يخرج الشيخان للربيع» ولا لعمرو بن 
مال 
لذا قال يشمي في اللجمع» (۲۹۹/۱۰): رجاله رجال الصحيح غير عمرو بن 
مالك الجنبي» وهو ثقة. انتھی 
فبهذا حسن الحديث. وحسنه الألباى في «الصحیحته (۳ 6۸۵ و اصحیح الجامع) 
F9)‏ 
)١(‏ حسن: رواه المبارك عن خالد بن أبي عمران مرسلاء وحسّنه الألبان في (الصحیحة) 
(۸۵۵) و«صحیح ا حامع) ( ٣۹٤‏ ۳). ۱ 
(؟) حسن: رواه أبو الشيخ عن أب آمامة طشنه» وحسّنه الالباني في «الصحيحة» (۰)۸۵۵ 


2 علوالهمة بےالرحمت ا ۷٥‏ 
(۲6) السامحة في البیع والشراء, والاقتضاء : 

٭ عن جابر بن عبد الله ہلغ قال: قال رسول الله ا: «رحم الله عبدًا: 
سمْحًا إذا بای سمحًا إذا اشتری» سمحًا إذا قضی» سمخا إذا اقتضی؛'' 





وفی رواية: (.. سمحًا إذا باعء وإذا اشتری وإذا اقتعضی)'' 


(۲۵) استحلال الإحوان من المظالم : 

۱ ٭ عن ابي هريرة فلُك قال: قال النبي ملسا ارجم الله علدا کاتت 

لاخبه عِنْدَهُ مَظلِمَة في تفس او مال فأتاه فاحل منه قَبْلَ أنْ بوخ من 
حسنايه و 6 یک له حسنّات» َل ین سیقّاتِ صاحبو وضع في 


سيقّاتد؛ ''' 
با من عَدَى ثم اعتدی ٹم اقترف ثم انتھی ٹم ارعوى ٹم اعترف 
آب شر اتسوك الق آبانه إن ينتهوا يعفر لهم ماقد سلف 


وعلى صاحب ا حق أن یعفو ویصفح عن زلة آخیه فانه علامة 
الانساف 


و اصحیح ا جامع) (۳۷). 
(١)رواه‏ البخاري وابن ٠‏ ماحه. 


(رواه البخاری (۰۷۲ 7), 

(۲) آخر جه البخاري )٢٤٢٤٢٢(١(‏ و و را بنحوہ؛ وهو عند الترمدي (۱۹ ۶ ۲) واین 
حبان کم 2 (الاحسان) اک (NT‏ وأبي نعیم 2 «(الحلية) 020 والبيهقی 
)٢٥/٦(‏ ہذا اللفظ . 


۷٦ 





7 قال منصور الفقيه: 
وقالنبينافيارواه عن السرهن في علم الغیسوب 
تحال آن ین ال العف من لا بر به عل آهل الذنوب7 


احادیث عطرة فی الرحمة : 

ه عن أسامة بن زيدٍ نشد قال: كان رسول الله اة بأخذنی فیقعدّن 
على فخذه ویقعد الحسن بن عل على فحُوْہ الاخره نم یضمهی؛ ثم يقول: 
«اللَهُم ارحمه فإئی أرحمهم])”". 

سپ می سو ند صل رسول الله ٤‏ لات على 

زة فحفظت من دعائه وهو رل داللهُمَ اغثر له وار حم 9 
اعف عم واک نوہ ووش مه راف بام وا وارد و 
من ا خطایا کیا نقيت الثوب الأبيض من انس وأبدله» دازا خيرًا من 
داره وأهلا خا من آهله وؤوجًا خيًا من زوجه وأدخله ان وأعذه 
من عذاب القر - أو من عذاب النار -». قال: حتی 5 أن أكون أنا 
ذللف الیت *. 

ه وعن أبي هريرة خت أن النبي لا 4 قال: «اللهم إن أتخذ 
لن خلفنیه. نات آنا یه بشڑ. فأی المؤمنين یت شتمته. لعنته. جلد فاجعل 
ذلك له صلا وذكاة وقارة : تقرّبه بها اليك يوم القَيَامَة»“. 


2 


j‏ تخذ عندك عهذا 


.)۲۷۷ /۱( بہجة المجالس»‎ )١( 

(۲) رواه البخاری (1۰۰۳). 

.)۹٦۳( رواه مسلم‎ CY) 

)٤(‏ رواه البخاري (1۳۱) ومسلم )۲٦٦٢(‏ واللفظ له. 





۷۷ فلو المح -2الرحمن‎ S> 


ه وعن مالك بن الحويرث خشف قال: أتينا النبی ا ونحن * 00 
متقاربونّ فأقّمدا عند غطر ين ليل فظرة آنا اشفا إل أعلتاء وسألنا عدن 
ترکنا في هلتا فأخرناه وان رقيقًا رخا فقال: داز جعوا ال هیک 
فلوم وروخم ۶ کیا راون صل رادا حَض ت الصََّلاة 
فلیوَذن لکم أَحَدُكُمْ: ثم مک ين 

ه وعن أبي هريرة لت قال قال رسول الله صَاد: نا عطس اعدکم 
يقل ان 7 ولیقل له آخوه - أو صاحبه - يرمك ا فإدا قال 
ای الله له فلیقل يَِدِيَكُمُ الله ل لله ويُصِلِح بالکم»۳۱. 

ه وعن عياض بن حار الجاد بي فلت أن رسول الله قال ذات 
بوم في خطيته: "ألا إن ری رن أن أَعَله م ما جَهُمْ ما علعَني يومي 
هذا ' گل مال نله عبّا حلال. ول خلقث عبادي خُفَاءَ كَلْهُم. وإِنہُمْ 
هم الشياطين فاجتالتهم (" عن دينهم. وحرقت غلیهم با أخللت هم. 
ساس یز يي او 
بلق ول بك. وأندلث عليك کنا لا بے لغ (*) 5ة شوه نان 
(1) شبية: جمع شاب مثل بررة جمع بار. 

(۲) رواه البخاري (1۰۰۸) واللفظ له ومسلم (1175). 
سوه لف پروی سور مس ييا 
جسیم ووس عبني ےرام أمواغم ماقها وذهب يهاء - 


)٥(‏ كتابًا لا يغسله الماء: معناه حفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب» بل يبقى على مر 
الزمان. 


۷۸ 





ویقظانّ. وان الله آمرن أن حرق قِريْشًا. فة فقلت: رب إِذا يعوا ريي (۱ 
ار ی مس ا م ۵ 
فیدعوه مص ة. قال: امعترجهم گا ار جوا وافزهم نفزك. و انفق 


فسننفق عليك. وابعٹ جشا نع ف خسة مثله. وقاتل ؛ تن اطاعك: من 


عبر 


عصّاك. قال: وأهل الحنة ثلاثة: دو ساطان مقسط مصلی مو لو ورجل 
مد ی 5 ٠‏ هږن ٣‏ سے 9۴ کے ھی 5 
رسیم رقيق القلب لکل ذي قز وصملم. سو قال: 
وأهل النار خسة: الضعیف الذي لا رَبْرَ له ٠‏ الذين هم فيكم تب لا 
پتبعون أهلا ولا مالا. والخائن الذي لا خفی له طمع وان دق إلا 
خا ورج لا سخ ولا یشی إلا وهو مك عن أهلك ومالك». 
وذکر البّخُْل أو الكذب. والشنظ ۲ المَاش»“ 
٭ عن آي بن كعب لته قال: سمعت رسول الله گا يقول: «قام 
موی عليه السلا خطیا في بني إسرائيل» فشئل: أي الناس أعلم؟ فقال: 
آنا أنا أعلم. . قال: فعتبّ الله عليه إذ لم پر رد العلم زليه . اخدیث. ولي آخره قال 
رسول الله کیاد: رحم الله موسی» لودِدْتٌ أنه کان صبر حتی یم علينا 
من أخبارضا؛'”'. 
5 عن أبن مو سى الاشعری خشف قال: قال رسول الله ا ِن هذه 
0 5 فا ے 2 1 
الآمّة مرحومّة جعل الله عذابها بينها فإذا كان يوم القيامة دُفِعَ إلى كل امرئ 
)١(‏ إِذا یشلغوا رأمى ای وه شوه ہ کا يشدخ الخبز» أي يكسّر . 
( لا زير له : أي لا عقل له يزبره ویمنعه ما لا ينبغي» وقیل: هو الذي لا مال له» وقیل: 
الذي ليس عنده ما یعتمده. 
(۳) الشنظیر: فتره فى اديت بآئه الفخاش» وهو السیئ الخلق. 


(4) رواه أحمد. ومسلم (۲۸۲۵). 
(6( البخاری «الفتح» / وو ومسلم (۲۳۸۰) و الافعظ له . 


> علوالهمن 2 اٹرحمت 4 سس ۷۹ 


منهم 6 من آهل الادیان فقال: هذا یکون فداء له من کرک 

٭عن عائشة نیا قالت: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله ول . قلنا: 
بل. قالت: نا كانت لیلتی التي كان النبی پل فيها عندي» القلب فوضع 
رداءه» وخلع نعْلَيْه فوضعه) عند رجليه» وبسط طرف إزاره على فراشه» 
فاضطجم. فلم يلبث لا ريا ظنّ أن قد رقذث فأخذ رداءة رُوَيْدَا 
وانتعل ووس وفتح الباب فحرج. نم أحافة 3 رویدا. فجعلت درعي 
في رامی ". واختمرت وتقنغت إراري “. ثم انطلقت على إثره. حتى 
)9( 





فسبقته فدخلتٌ. فلیس الا أن اضطجعت فدخل فقال: «مالك؟ يا عائش 

حَشَيًا رابية ”» . قالت: قلت؛ لا شیء. قال: التخبريني أو ليخبرن 

اللطیفُ الخبير». قالت: قلت: يا رسول الا 4 بای انت واثيء نبرک 

)١(‏ صحیح: رواه الحاكم ٤ /٤(‏ ٤٤)ء‏ وقال: صحیح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي؛ 
وأحمد (4۰۸/4) واللفظ له عن أبي بردة عن أبيه. وشعب الایمان للبیهقی 
(۲۷/۲) وقال مخرجه في الطبرانی «الصغير» (۱/ ۱۰) حديث (0)» وقال الالباني 
ف ۱ لصحصحة) (۲/ ۵ اطدیث صحیح. 

(۲) حافه: آغلقه. 

(۳) ف فجعلت درعي في رأمی: درع الرأة: قميصها 

(6) تقنعت إزاري: لبست إزاري. 

(8) فاسقی فلحضرت: أي فا فعلوت. 

() بالك اج إن ب پم و درس او را و E‏ 
البطن. 





قال: «فأنتِ السُوَاد الذي زایت آمامي؟» . قلث: نعم» فلهدنى 7 
صدري هَدَةٌ أوجعتني. نم قال: اقا قرف ال مث تت 
قالت: مها یکتم الناس يعلمة الله. د ا «فإن جبریل أتاني حين ریت 
فناداني» فَأخْفَاءُ منك ۱ فأجبته. فاخْفَیتہ منك. أو م يكن پدخل عليك 
وقد وصعت تیادات» وظنئت أن قل رقدت فكرهت أن أوتظّك. 
وخشيت أن تستوحیی. فقال: إِنَّ ربّك يأمُرك أن تأي أهل البقيع فتستغفر 
لهم». قالت: قلتٌ: كيف أقول شم يا رسول الله؟. قال: «قولي: المُلامُ على 
أهل الذیار من المؤمنين والمسلمين. ويرحم الله المستقدمين منا 
والستأخرین. وا إن شاء الله بكم لاحقونً). 

ه عن النعمان بن بشير شید قال: قال رسول الله گا «تری المؤمنين 
في ترا مهم وتوادهم او کش د إذا اشتكى عضو تداعى له 

سائر جسده بالسّهر والکی»". 

٭ وعن عائشة ا قالت: جاء أعراي إلى النبی اة فقال: تقبلونَ 
الصبيان فما نقبلهم. فقال النبی گنا «أو آملك لك أنْ نزع الله من قلبك 

١ r 7 
ار حمة‎ 

چو ی و ےس سا اسم 
سلف - أو قبلكم - آثاة انف مالا ولا یعنی ي آعطاه. قال: فلا حَضْرٌ 
() فلهدني: دفعني. 
(۲) فأخفاه منك: أي الصوت. 
(5) رواه البخاري (۵۹۹۸) واللفظ له. ومسلم (۲۳۱۷). 


)٥(‏ فلا حضر: أي حضرته الوفاه. 


: علوالهمن ےالرحمۂ ٠‏ ۱ ۸۱ 
قال لمنيه: أىّ ي أب كنت لكم؟. قالوا: خیر آب. قال: فانه )یز عند الله 
ج فسّرها قتادة: لم يدخر. (وإن دم على الله فغلية سو 7 فإذا 
مث فأحرقوني: سلّى إذا سزث شنا فامعحقون. أو قال فاسهکون ' 
ثم إذا كان ربح عاصف فاذرُوني فيهاء فأخذ مواثيقهم على ذلك ورئی. 

9 ا 0 © ه 
ففعلوا. فقال الله: كنْء فإذا رجل قائمٌ ثم قال: أيْ عبدي ما ملك على 
ما فعلت؟ قال: خافتلك. أو فرق منك ۳ فا تلافاة أن رحة ا" 





» عن جابر بن عبد اللہ دنل قال: قال رسول الله چا (رحم الله 
رجلا سمُحا إذا باع وإذا اشتری, وإذا اقتضی»۳. 

٭ عن آي هريرة جك قال: قال رسول الله : ارحم لله رجلا ۳ 

من اللیل فصل ثم یقظ امرأته نصلّث ٠‏ فان أت نضح نی وجهها الماع 
ورحم الله امرأةٌ قامت من اللیل فصلَّتْء ثم آبقظث زوجها فصل: > فان 


أبى نضحت فى وجهه الماع رب 
* عن ابن عمر إن قال: قال رسول الله :درجم الله مرا صل 


)١(‏ فاسهكوني: أي اسحقوني» وقيل: هو دون السّحق. 

(۲) فرق منك: أ خوف منك. 

(CTVSN) رو اه البخاری (16۸۱) واللفظ له ومسلم‎ i 

() رواه البخاری (۲۰۷7)› وابن ماجه. 

)٥(‏ صحیح: رواه أحمدء وأبو داود (۱۳۰۸) واللفظ له والنسائی؛ واین ماجه. واخاکم 
وابن حبان» و صححہ الالبای ٤‏ اصحیح النسائی) .)١619(‏ وقال: حسن 
صحیح؛ و اصحیح أبي داو د) ۱۱۸۱ راصحیح الترغيب) 99 TY‏ واخریج 
المشكاة» (۱۲۳۰) واصحیح ا لجامع) (۹6 ۳). 


۸۲ 


تبل العضر آریٹا؟“'. 

٭ عن عبد اللہ بن عمر لی قال: قال رسول الله ياة: ارم ا 
الان قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: ارَحم الله الحلتن». 
قالوا: والمقصّرين يا رسول الله. قال: ا(رحم الله الحلْتین». قالوا: 
والمقصرين يا رسول الله. قال: ١والمقصّرينَ»‏ . 

٭ عن عبد الله بن عمرو بن العاص شعي قال: قال رسول الله كد 
«الرّاحمون يرحمهم الرحمنٌ» ارحموا أهل الأرض یرحکم من في السماء»” " 

وني لفظ: «ارحموا من في الأرض». 

وزاد أحمل والترمدی واخاکم: «والرّحم ف من الرحمن. فمن 
وصلها وصله الل: ومن قطعها قطعه الّه». 

٭ عن عائشة نها قالت: ان وسرل اه کی لا : (اسددوا ری ۶“ 
وشرو فاه ادخ أحدًا الجنّة عمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 





() حسن: رواہ أحمد (۲/ ۱۱۷))ء والترمذی (570). وقال: هذا حديث غریب حسن: 
وأبو داود (۱۲۷۱) وابن خزيمة (۱۱۹۳)ء وابن حبان؛ والبغوي فی «شرح السنة) 
(۷۰۳ء)ء والبیهقی في «السنن الکبری) وحسّنه الألبانى في «صحيح أبي داود) 
»)١١54(‏ واصحیح الترغيب» (٦۵۸)ء‏ و(اصحیح ال حامع) (۳۹۳). 

( رواه البخاري (۱۷۲۷)ءومسلم (۱۳۰۱) واللفظ له. 

() صحیح: رواه أحمد. وأبو داود )5451١(‏ واللفظ له والترمذی (۱۹۲۰۲) وقال: هذا 
حديث حسن صحیح؛ والحاكم وصححه الألباني في «الصحيحة» (۹۲۵)ء 
واصحیح الجامع» (5077). 

٦(‏ سددوا: اطلبوا السَّدَاد أى الصواب: 

( قاربوا: لا نفرطوا في العبادة. 


۸۳ 





قال: دولا أن إلا أن يعدن اق بمغفرة ورت" 

٭ عن عائشة جمفا قالت: سمع النىُ پل رجلا يقرأ في المسجدٍ. 
فقال: «رحه اللہ لقد آذکرنی کذا و کذا یه اسقطتهن من سورة كذا 
وکذا». وزاد عبَّادُ بن عبد الله عن عائشة: جد النبی ا في بيتي فسمم 
صوت عبادٍ يصل في المسجد. فقال: «يا عائشة اصوت عاد هذا؟». 
قلت: نعم. قال: «اللهم ارحم عاد . 

» عن أبي هريرة فللغ قال: قال رسول الله الا «كانت امرآتان معھم| 
ابناهماء جاء الذَّْبُ فذهب بابن إحداهماء فقالت صاحیٹھا: إن ذهب 
بابنك» وقالت الأخرى: انیا ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود فقضى به 
للکبری. فخرجتا عل سلبياق بن داود فأخبرتاه فقال: آتون بالکین اد 
بینها. فقالت الصغری: لا تفعل يرحمك اللہ هو ابنهاء فقضی به 
ہی 

8 عن أب هريرة جلاع ال سمعت انا القاسم گا یقول: الا نع 
الرحمة إلا من ی 

3 عن جرير بن عبد الله له قال: قال رسول الله ا: لا يرحم الله 


.)۲۸۱( رواه آحمد» والبخاري (147۷) واللفظ له ومسلم‎ )١( 

() رواه البخاری )۲٦٢٢(‏ واللفظ له ومسلم (۷۸۸). 

() رواه البخاري (۲۷٣۳))ء‏ ومسلم (۱۷۲۰). 

:)8۹1۲( وقال: حديث حسن. وأبو داود‎ )۱٩۹۰۳( حسن: رواه جد والترمذي‎ )٤( 
وابن حبان واخاکم وه الالبانی ف ااصحيح ا جامع) ۷۷ و( تخريج‎ 
,)4۹٦۸( الشکاة»‎ 


34 > صلاح الامت 2 علوا لهمت 8 < 





من لا يرحم الناس»" '. 


ه عن أب هريرة خشف قال: قام رسول الله گا في صلاة وقمنا معه. 
فقال أعرابي وهو ني الصلاة: اللهم ارحمني ومحمَّدًا ولا ترحم معنا أحدًا. 
فلا سلّم الب اة قال للأعرابي: «لقد حجرت واسمًا» يريد رحمة الله . 

ه عن أو بن كعب فلك أنه قال: إن آبا غريرة كان حریضّا عل أذ 
یسال رسول الله يكل عن أشياء لا يسأله عنها غیره» فقال: يا رسول الله ما 
آول ما رایت فى أمر التوّة؟ فاستوی رسول الل 24 جالما رثال: «لقد 
سألت آبا هريرة» إئي لفي صحراء ابن عَشرٍ سنین وأشهر وإذا بكلام فوق 
رآسي» وإذا جل يقول لرجل: أهو هو؟ قال: نعم فاستقبلاني بوجو 
أرها خلت قط وأرواح م أجدها من خلق قط وثیاب م أرها على أحدٍ قط 
فلا ی یمشیان حتى أخذ کل واحدٍ منهها بعشدي لا یس 
فقال أحد ما لصاحبه: أضحعة ضجعًة. فأضجعاني بلا قصر ولا هضر *" وقال 
أحدهما لصاحبه: اف صدرةٌ فهوى أحدهما ال صدري قفلقهاء ف ؛ فیا أرى 
بلا دم ولا وجع» فقال له: أخرج الغل والحسد» فأخرج شينًا كهيئة العلقة 
1 نبذها فطرجھا: فقال له: أدخل الرَّأفَةَ والرحةء فإذا مثل الذي أخرج 
یه الفضةه ثم هز یہام رجلي الیمّی فقال: اغد واسلم > فرجعت ہا 
أغدو رقَةٌ على الصغير ورحةً لکبی ۴ 





)١(‏ رواه البخاري (۷۳۷۲) واللفظ له» ومسلم. 

(؟) رواه البخاري (۱۰ 1۰ ). 

(۳) بلا قصر ولا هصر: أي بلا عنف ولا ضغط . 

)٤(‏ رواه أحمدء (۱۳۹/۵).وقال اهيئمي في «مجمع الزوائد» (۲۲۲/۸- ۲۲۳) رواه. 
عد الله (يعني ات أحمل عن أبيه) ورجاله ثقات و نقهم ابن حبان؛ و ره الشیخ 






علرا لهمن ۓ الرحمي ۸٥‏ 


و2 
کر 


» عن ابن مسعود # اك قال: قال رسول الله 2932: «لن تؤمنوا حتى 
تراحموا». قالوا: نا رح يا رسول اش قال: «إنْهُ ليس برحمة أحدكم 
صاحه ولکٹھا رحمة 4 الناس, رحمة 2 العائّة)(". 

* عن أي بن كعب فقث آنه جاده ابن الديلمي فقال: وقع في نفسى 
شيءٌ من القدّرِء فحدّئني بشيءٍ لعل الله أن يُذهبةُ من قلبيء فقال: «لو أن 
الله عذْبَ أهل ساواته وأهل أرضه عذہہم وهو غير ظام شم ولو رحمهم 
كانت رحمته خيرًا هم من أعمالهم؛ ولو أنفقت مثل اح ذهبًا في سبيل اله 
ما قبله الله منك حتّی تم بالقدر» وتعلم أنَّ ما أصابك م يكن لبُحْطِتَكَ؛ 
وأنْ ما أخطأكٌ لم يكن لبصيبك. ولو مُْتّ على غير هذا لدخلت الثَارَ). 
فال: ثم بت عبد الله بن عسعویہ فقال فثل ذلك» قال: ثم تيت حذیفة 
ابن اليان» فقال مثل دلك. قال: لم اتيت زید : بن ثابتِء فحدّثني عن 
الى پا مثل ذلك»۳. 

٭ عن أبي سعيد الخدري فالغ قال: قال رسول الله پا «لو تعلمون 
قدر رحمة الله لاتكلتم علیها۳۷. 


شعيب الارنژوط في «السند» (۳۱/ ۰۱۸۱ وفيه جهولان. 

(۱) قال الحافظ في «الفتح» (۵۳/۱۰): آخرجه الطبراني ورجاله ثقات» وقال الالباني 
في الصحیحة» (۱/ ۲۷۰): هو في کتاب الأدب للبيهقي حدیث .)۱٦۷(‏ 

(۲) رواه أحمد (5/ ۱۸۵) وآبو داود )٦٦۹۹(‏ واللفظ له وابن ماجه (۷۷)ء وصححه 
الالبانی في (صحیح أبي داود» (۳/ ۸۹۰) (۲۹۳۲). 

(۳) صحیح: رواه البزار وابن أبي الدنياء وقال الهيغمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ ۲۱۳): 
رواه البزار واسناده حسن» وصححه الالباني في «الصحيحة» (۷٦۲۱))ء‏ و اصحیح 
اخامع» (۵۲۲۰). 


۸٦ 





ه عن عبد الله بن عمرو بن العاص لن قال: قال رسول الله چا 
لیس متا مَنْ لم يرحم صغيرناء ويعرف شرف کبیرنا ۰ 

وعن أبي هريرة خث قال: قبّل رسول الله اة ا حسن بن علٌ وعنده 
الأقرعٌ بن حابس التميميٌ جالسّاء فقال الأقرع: إن لي عشرةً من الولد ما 
لت منهم أحدًاء فنظر إليه رسول الله كه ثم قال: «من لا یرحم لا 
رح ٩‏ 

وعن ثوبان مولى رسول الله جع قال: قال رسول الله وچ اما اپ 
أنَّ لي انیا وما فيها بہذہ الآية ‏ # فُل ادى ار فوأ عل انمهت 
وا نے اللہ ہچ [الزمر (for:‏ (۴) 

عن عمران بن سین وکا قال: كانت ثقیف حلفاء لبي عقيل 
فأسرت ثقيف رجلین من أصحاب رسول الله هاي وأسرٌ اہنت 
رسول الله ية رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العضباء س 
رسول الله اة وهو في الوثاتي. قال: يا حمد» فأتافٌ فقال: «ما شانك؟». 
فقال: بم آخذتنی؟ وبم أخذت سابقة ا حاج فقال: «إعظامًا لذلك» 


(۱) صحیح: رواه أحمد (۰)۲۵۷/۱ والترمذي (۱۹۲۰) واللفظ له وقال: حسن 
صحیح: ورواه اخاکم» وصححه الشیخ أحمد شاکر (4/ ۰)۹۰ وکذا رواه البخاری 
في «الأدب الفرد»» والميدي» وصححه الالباني في «صحيح الترغیب» (۹۸)ء 
واصحیح اخامع» ٤٤ ٤(‏ ۵). 

(۲) رواه البخاري (۵۹۹۷) واللفظ له» ومسلم (۰)۲۳۱۸ وأحجد (۰۲۲۸/۲ ۰۲۱ 
۹ء ۵ وأبو داود (۵۲۱۸). والترمذی (۷۹۱۱). 

(۳) حسن:رواه أحمد (۵/ ٢۲۷))ء‏ وقال ا میٹمی: رواه الطبرانی في «الاوسط» وإسناده 
حسن «مجمع الزوائد» (۱۰/ ۲۱6): وضعفه الشيخ شعیب في «المسند». 


AY 





(أخذتك بجريرة خلفائك ثقيف». ثم انصرف عنه فناداه. فقال: يا محمد 
يا محمدء وكان رسول الله لا رحيًا رفیقا. فرجع إليه فقال: ١‏ 
شأنكٌ؟). قال: إن مسلع. قال: الو قلتها وأنت تملك آمرك فلخت 7 
” ثم انصرف فناداه فقال: يا محمد يا محمد فأتاه فقال: ١‏ 
شانك؟». 7 ی جا فأطعمني. وظمآن فاسقنی. قال: «هذه 
حاجَتلک». ففدی بالر جُلین.. احدیث ۱ . 

4 عن النعمان بن بشير مق قال: قال النبی پا على ا مبر: من | 
يشكر القلیل الم يشكر الکثی ومن لم يشكر الناس لم یشگر اللہ التَحدثُ 
بنعمة الله شک ؛ وتركها کف والجماعة رحمة والفرقة عذاتٌ! ىو 

٭ عن ابي هريرة وت قال: قال رسول الله وا «الملائكة تصلي على 
أحدكم ما دام في مصلا الذي صلی فيه ما م حدث. : تقول: اللهم اغفر له 
الهم اه" . 

٭ عن آنس بن مالكِ خلت قال: إن نبيّ الله وك دخل نلا لبني 
لنجار. فسمع صونًا ففزعَ. فقال: «من أصحابٌ هذه القُور؟). فقالوا: 
یا رسول اللہ ناس ماتوا في ا حاملیّة. فقال: «تعوّذوا بالله منْ عذاب الا 
ومن فتنة الدجَّالٍ». قالوا: ومع ذاك يا رسول الله؟. قال: (إِنَّ الوم إذا 
وضع في قبرہ آتاة ملك فیقول له: ما كنت تعہڈ؟ فان الله ها قال: كنت 


.)۱۱۶۱( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) صحیح: رواه أحمد (۲۷۸/4) واللفظ له والقضاعي» وصححه الألباني في 
(الصحیحة) (۲۷۲/۲) .)٦٦۷(‏ 

( رواه البخاري )٥٤٤(‏ واللفظ له» ومسلم (16۹) باب فضل صلاة الجماعة وانتظار 
الصلاة. ۱ 


۸۸ 





أعدٌ اللہ فيقَال له: ما كنف 7 تقول في هذا الرّجَلِ؟ فيقول: هو عبد الله 
ورسوله؛ فیا يسال عن شيء غيرها. فینطلق به إلى بيتِ كان له نی النارء 
فيقال له هذا پات کان لک في انار وکن الله عبات ی رها رلک 
به بيا في الجن فيقول: ادعو حتى اث .دان بش أهلى» فيقال له: اسکن: 
وان ¿ الكافر إذا وضع ني قبره أتاهُ ملك فینتھرہہ فيقول له : ما گنت تعيد؟ 
فيقول: لا آدري فیقال له لا مربت ولا تلیت: فيقال ل فا كنت تقول في 
هذا ال جل؟ فیقول: کٹ أقول ما یٹول الاش فیضربْهُ بمطراق من 
حديد بين آذنیه فيصيم سید بسمعها اخلق غير الثقلین»(. 

ه عن زيد بن خالد البهنيّ جات قال: صل بنا رسول الله و صلاہ 
الصّبح با حدیبیة في إثر السماء ‏ كانت من الليل» فلا انصرف أقبل على 
الناس فقال: «هل تدرونّ ماذا قال ربکم؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ. فأمّا من قال: مُطِرْنَا بفضل 
الله ورحمته فذلك فؤمن بي كافرٌ بالکوکب. وأمّا من قال: مطرنا 0 ]بی 
كذا وكذاء فذلك کافر بي» مؤمن بالكوكب»9. 

» عن أي سعيد الخدري فلث قال: قال رسول اللہ مَك «بدخل الله 
أهل الجئة الجئة. يُدخل من یشاء برحته» ويدخل أهل الثار التارَء ثم 


(۱) صحيح: رواه أبو داود )575١(‏ واللفظ له وذكره المنذري في «مختصر أب داود) 
(۱۳۸/۷) وقال: أخرج النسائی طرفا منه» وقال الألباني في «صحيح أب داود» 
صحیح (۳/ ۰) (۳۹۷۷) و کذا رواه أحمد (۲۳۳). 

(۲) السیاء: المطر. 

(۳) ناء النجم: سقط النجم آو طلع. 


() رواه البخاری (۱۷ )۰ ومسلم (۱ ۷) واللفظ له. 


سر علوالهمی 2الرحمن بل ۱ سس ۸۹ 





بقول: انظرواء منْ وجدتم في قلبه مثقال حبّة من خردّل من إیمان 
فأخرجوه. فیخرجو منها ھا قد امت 8 متحشوا" 19 21 في نهر الحياة أو 
الحيا فیشتون فيه 7 تنبت ال إلى جانب السيل. تروها كيف تخرح 


7 ر 1۳ 


صفر اء ملتوية) 
٭ عن شذاد بن أوسٍ إن أنه قال: نتان حفظتهم| عن رسول له 
قال: إن لله کتب الإحسانّ على كل شيء . فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا 
دحتم فأخینوا لبم ولیجد أحدكم شفْرَئَه ولبرح د 
» عن عائدة کت تالت | تم" النبي وك ذات ليله حتی ذهب 
عاك الیل وحتى نام أل لسجو لم خرج فصلٌ» فقال: (إنَهُ لوقتها لولا 
أن أشن على ایی 
٭ عن أب هريرة للك أنه قال: قال رسول الله گلا (بینما کلب يُطيفٌ 
بركية ''' كاد يقتله العطش» إذ رأته بغي من بغايا بنی إسرائيل فنرعت 
موتا فقن ففر ھا بد" . 


(۱) حما: قخما. 

(۲) امتحشوا: احترقوا. 

(۳) رواه البخاري (٦٠٦٥٥)ء‏ ومسلم (184) واللفظ له. 

.)۱۹۵۵( رواه مسلم‎ )٤( 

)178( آعتم: آخر العشاء حتى اشتد الظلام (۱۱) رواه البخاري (۹٦۵)ء ومسلم‎ )٥( 
والافظ له.‎ 

)٦(‏ رواه البخاري (559), ومسلم (1۳۸) واللفظ له. 

(۷) يطيف برَكِيّة: أي يدور حول بثر. 

(۸) مُوتھا: أي حُنّھاء فارسي معرّب. 

.)۲۲4۵( رواه البخاري (۳47۷): ومسل‎ )٩( 





وير 


٭ عن أبي هريرة لت قال: قال رسول الله اة: «إذا صلى أَحدکَم 
للناس فیح فإن نی الناس الضعيف والسَّقِيم وذا الحاجة)''' 


ہ عن عبد الله بن مسعود ا قال: کنا مع رسول الله پل في سفر 
فانطلق محاجته فر ایا خرة مھا قر خان فأخذنا ف رها فجاءت الحمرة 


فجعات 2 ش ٠”‏ وجاء النبي وَل 






کے 


فقال: امن فجع هذه بولدها؟ ہوا 
ولدها إليها» ورأى قزية نمْل قد حرقناهاء فقال: ای عرق عل قلنا: 
نحنء قال: «إّه لا ينبغي أن يُعذب بالنار إلا رب التّاره یر 


٭ عن آنس بن مالك خلت أنه دخل دار الحكم بن أيوبّ» فرأى غلانًا 
- آو فیاتًا- نصبوا دجاجة پر شو اء فقال انس > ہی الي قله أن تس 
البهائم تا 


ضسضرناء وید ف حق گہرتا فليس متا ۰ 


٭ وقال رسول الله 225: «ليس منا من لم يرحم صغيرناء ويوقر 


( رواه البخاري (۰)۷۰۲ ومسلم (471۷) واللفظ له. 

(۲)الحمرة: طائر صغير يشبه العصفور. 

)٣(‏ تفرش: أي تفرش جناحيها وتقرب من الأرض ,وترقرف. 

)٤(‏ صحيح: رواه أبو داود (0574) وقال الألباني (۳/ ۸ ۸) صحیح. 

7 رواه البخاري (٥١٥۵)ء‏ ومسلم (۱۹۵۹). 

۷( صحيح : رو اه البخاري ٤‏ (الأدب المفردا. وآبو داود؛ و صححه الالبانی ۴ اصحیح 
الترغيب) (۹۸) واصحیح ا جامع) (1۵۰). 


٩۱ 





(١) 


كبيرنا» . 


٭ وعن عبادة بن الصامت خلت قال: قال رسول الله اة «ليس ما 
من ل جل كبيرناء ويرحم صغيرّناء ویعرف لعالنا حقّه)”". 

٭ عن عمرو بن حبيب فك قال: قال رسول الله للا «خاب عبد 
وخر لم يجعل الله تعا ی في قلبه رحمة للبشر» . 

* وعن أب بكر الصديق فا أنه قال لرسول الله بَكِ: علّمني دعاء 
آدعو نه في صلاتي» قال: «قل: اللهم ان ظلمت نفسى ظلً) کثیرّل ولا يغفر 
الذنوب إلا آنت. فاغفر لي مغفرةً من عندك وارحني» إنك أنت الغفور 


الرحيم»!؟. 
© قال رسول اللہ : (ارحم مُن ٤‏ الأرضء یر مك من ۴ 
الا . 


)١(‏ صحیح: رواه الترمذي عن أنسء ورواه البخاري في «الأدب المفرد) عن أبن عمرو. 
وأحمد والترمذي والطبراني في «الكبير» عن ابن عباس» وصححه الألبای في 
(الصحیحة) :)۲۱۹٦(‏ واصحیح ا جامع) (40 4 ۵). 

() حسن: رواه أحمد. والحاكم في «الستدرك» عن عبادة بن الصامت» وحسّن الألباني 
في ااصحيح الترغيب) 05 واصحیح ا جامع) (655). 

)۳( حسن . رواہ الدولابي ی (الكنى). وأبو نعيم 5 (العر فة٤‏ وابن عساكر» وحسّنه 
الآلبان في لالصحيحة» (6۵۷) واصحیح الجامع» (۳۲۰۵). 

00 رواه البخاري (٣۸۳)ء‏ ومسلم (50705). والترمذي (۰)۳۵۳۱ وابن ماجه 
(۳۸۳۵) والنسائى (۳/ »)٥۳‏ وكذا رواه أحمد »١5(‏ ۷). 

)00 صحیح, روأه الطبراني في (الکبیرا عن جريرء والطبرانی في «الكبير). والحاكم في 
«المستدرك» عن این مسع ود وکذا رواه الطيالسى» والطبراني ف (الأوسط) وف 
(الصغبر »۰ وأبو نمی وا خطیب ف تاريخ بغداد) وصححه الألبان 5 (الصحہحة) 
(60؟4), والاصحيح ا جامع) (۸۹). 


و 





٭ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ین أنه رأى النبي پیا على 
النبر یقول: «ارحموا تُرْعمُوا واغْفِرٌوا يُغْمّر لك ويل لأقماع "" القوّل» ويل 
للمُصِرّين الذين یرون على ما فعلوا وهُمْ يعلمون» ٠‏ 
المرحومون بالدات: 

نطق النبي ول - وهو الذي لا ينطق عن الهوى - وإذا استجیب» 
وأخبرنا عن أساء مَنْ الله عليهم على لسان نبيه گلا بالرحمة» وليست 
للحصرء ففضل الله واسع وهو المنان الجواد الذي علا فوق كل جواد. 
وبه جاد من جاد: 

: نبي الله لوط کل‎ -١ 

* عن أب هريرة خش قال: قال رسول الله یڑ دیرحم الله لوطا؛ لقد 
کان يأوي إلى ركن شديد» . 

# وذلك في قوله تعالی عن لسان نبيه لوط نله : رن بک قوة از 


وى إل ركن OLS‏ [هود: ۸۰]. 


() الأقماع: : جمع قمع» والقمع يكون من مادة ملساء» بحيث تمر فيها السوائل دون أن 

تعرب هله الاباع من السزلال , التي تب فيها شیاه فالذين يسمعون النضح ولا 
يتتصحون, مثلهم کالأقماع لا ينتفعون با بب فيهاء ويل أي : هلاك وعذاب لهم 

عل عدم استفادتہم مع سماعهم وعلمهم. انظر «الأربعون في فضل الرحمة والراحمين) 
محمد بن على بن طولون - (۳۵- ۳۹) تحقيق السيد آبو عمه - طبع دار الصحابة. 

)۲( صحیح: رواه أحد (۲/ ١١٦۱ء‏ ۲۱۹) والبخاري 2 «الأدب الفرد؛ (۳۸۰)؛ 
والبيهقى فی «شعب الإيان»» وصححه الالبانی في «الصحیحة» رقم »)٤۸۲(‏ 
واصحیح الجامع؛ رقم (۸۹۷). 

( رواه البخاري (۳۳۸۷). 


۳ 





فهو َة كان في الذروة من قومه» لكنه کان مهاجرًا من بلده» وأهل 
سدوم لم يكونوا عشيرته» وأقاربه فهو من العراق فقد كان لوط ت 
يأوى إلى ركن شدید وهو الله سبحانه وتعالی.. 
فالزم يديك بحبل الله معنصً فإنه الرَّكْنّ إن خانسک آرکان 

۲- كليم الرحمن موسى ع : 

٭ عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن 
قىن ليبس بموسى بني إسرائيل إنم| هو موسى آخرء فقال: كذب عدو 
الله حدثنا أبي بن کعب عن النبي چا «قام موسى النبی خطيبًا في بني 
إسرائيل فسّئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم؛ فعتب الله عليه إذ لم يرد 
العلم إليه» فأوحى الله إليه أن عبدًا من عبادي بِمَجْمَع البحرين هو أعلم 
منك. قال: یا رب وكيف به؟ فقيل له: احمل حوتا نی مکتل فإذا فقدته فهو 
مرو وس ی سم سوہ کل 
عند الصخرة وضعا رؤوسها وناما فانسل ال حوت من الکتل مدمه 
اتر سرا( ) ول جد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي 
أمر به فقال له فتاہ: : زار یت اذ وب بنا لی الضصحرة IEE HEEE‏ 
سین ه قال موسى: : :3 قال ماکان نئارق )© 
فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجی بثوب - أو قال: تسجى بثوبه - 
فسلّم موسی فقال ا خضر: وأنى بأرضك السلام» فقال: أنا موسىء فقال 
موسى بني إسرائيل» قال نعم» :4 هل تبعك علح أن تعِلِمن مِمَا عْلَمَتَ زشدا 
۵ 4 قال: نك نیعم صا (0) 46 يا موسى إني على علم من 


علم الله علّمنیه لا تعلمه أنت» وأنت على علم علّمكه لا أعلمه عم 


۹٤ 





سَتَجِدُ إن شا ا سار ول" هی لک أ  )‏ فانطلقا یمشیان على 
ساحل البحر ليس لما سفينة» فمرت ما سفينة فكلموهم أن بحملوہما 
فعرف الخضر فحملوهما بغير تؤل» فجاء عصفور فوقع على حرف 
السفينة فنقر نقرة أو نقرتين فی البحر فقال الخضر: يا موسی ما نقص 
علمي وعلمك من علم الله لا كنقرة هذا العصفور فی البحر؛ فعمد 
الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه» فقال موسى: قوم حملونا بغير 
نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها!! ہے کال ألم أقل اک ن 
تستطیم تع صارا را قال لا ودی يما نیت ولا م رهق من نمی ترا( 4 
فكانت الأولى من موسى نسيانًا. فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ 
الخضر برأسه من امت اق یبد هل سرمی ‏ ا و 

شر نو 3 © قال أل أل لك نت آن مسيم می ین صرا ا قال ابن 

غينة: وهذا أوكد رسود پا نآ أهل رب اتمم آفلها قابا أن 
و انها جدارامرید أن بنقض قأقسامة 5 46 قال: ا لخضر بيده فأقامه 
فقال له موسی: 38 قال لو شنت لَتَّحَذْتَ عَلَيْهِ جیا (0) قال ها فراق بن 
وا وديك 4 قال البي ھا (یرحم الله موسی. لوددنا لو صر حتی بقص 
علينا من أمرهما» ' 

* وعن عبد الله بن مسعود طلغ قال: لما كان يوم حنين آثر النبي كَل 
أناسًا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس مئة من الإبل» وأعطى عيينة 
مثل ذلك» وأعطى أناسًا من أشراف العرب فآثرهم يومئذٍ في القسمة قال 
رجل: والله إن هذه القسمة ما عدل فيهاء وما أريد بها وجه اللہ فقلت: 


7 رواه البخاري (۱۲۲)؛ ومسلم والترمدي: والنسائی. 





> علوالهمت ےالرحمۃ 24 -- ۹٥‏ 
والله لأخبرن النبي ويا فأتيته» فأخبرته. فقال: «فمَّن يعدل» إذا لم يعدل 
لله ورسوله» رحم الله موسی قد أوذي بأكثر من هذا فصبر)" '. 

ه وقال عَلَلِلة: ارجا الله علینا وعل موسی لو هميد لرأی من صاحبه 
العجب العٌخاب)'''. 

٭ وقال وق «رحم الله موسی قد وی باکر من هذا فصر)" . 

وإني آدلك بتوفیق الله وه على موقفين آوذي فيه نبي الله موسی 
تلا من قومه» استحق ما وبغيرهما أن يدعو له رسول الله َة بالرحمة 
وقد ناطا» عليه الصلاة والسلام. 

٭ فلقد آخرج البخاري» ومسلم من حديث أب هريرة قال: قال 
رسول الله پا (إن موسی تلود كان رجلا حييًا سنبرّا؛ لا ری من جلده 
فیس فقالت ينو [سرائیل: ما پتستر هذا التستر إلا من عيب بجلده» ما 
سن وإما آدرة """ وإما آفة ون الله کر آراد أن يبرئه ما قالوا لوسی 
ل . فخلا یوما وحده» فخلع ثيابه على حجر» ثم اغتسلء فلا فرغ أقبل 
إلى ثيابه ليأخذهاء ون الحجر عدا بثوبه» فأخذ موسى عصاہ وطلب 
الحجر. فجعل يقول: ثوبي حجرہ ثوبي حجر» حتى انتھی إلى ملآ من بني 
إسرائيل فرأوہ عريانا أحسن ما خلق الله َء وأبرأه ما یقولون: وقام 
للحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربًا بعصاه. فواشء إن بالحجر 


)۱( صحیح : رواه أبو داود والنسائی؛ والحاكم عن 7 وزاد البارودی «العجاب) 
وصححه الالباني في اصحیح الجامع» (۳۵۰۱). 

.)۳۱۵۰( رواه البخاری‎ )٢( 

(۳) رواه آهد» والبخاری» ومسلم عن ابن مسعود. 

(1) الادرة: کر فى حجم اشن فهو آدر. 


< 2 صلاح الأمۃ 4 علوالهمت‎ 2 > ۹ ٦ 





لنديًا من أثر ضربه ثلانًا أو آربعا أو حمسًا). قال: «فذلك قوله تعالى: 
کم ان سر سر 7 بم حر ر سر 
3 اما أن بن ءامنوا لاک کرو لن اا ا رامع ون ند الله 
وجا 4 [الأحزاب] 2 
وی هذا الحديث فوائد کم قال الإمام النووي في «المنهاح»". 
اومٹھاز ما ابل رہ الانساء ور من 3 توا واخهال 
و جح جوہ وتكذيب؛ وإيذاء ٠‏ بی إسرائيل الذي شس الله بصی رتہم 


وأعماهم عن قبول احق». 
٦‏ والموقف الثانی لإيذاء بنی إسرائيل لوسی تلود » ما حكاه الحافظ 
ابن كثير في ((اتمسيره). 


٭ من رواية ابن أبي حاتم عن على فا في قوله تعالی: براه انیم 
او # [الأحزاب: ۹. 
٦‏ قال: «صعد موسى وهارون ا لحبلء فمات هارون َ4 › فقال بنو 
إسرائيل لموسى #5 : آنت قتلته» کان ألين منك» وأشد حیاء فآذوه من 
دلك.. وذکر تمام اخبر». 

ح قال - یعنی: ابن جرير -: «وجائز أن یکون هذا هو ا مراد بالأذى. 
وجائز أن يكون الأول هو الراد» فلا قول أولى من قول الله كَر). 

حقلت - أي ابن کثبر-: «يحتمل أن يكون الكل مرادًا وأن يكون معه 


۳ 


سے 


را )رواه البخاري 2 ۰ ۳ ومسلم (۳۳۹). 
(؟)١المنهاج»‏ (۸/ ۱۲- ۱۳). 


ب علوالهمة ےالرحمت کک ۹۷ 
غبره» والله آعلم») انتھی 
رسول الله للا وموسى نبي الله گلا قد ضربا أروع الأمثلة في صبر 
وحلم الدعاة إلى الله» وما أحوج الدعاة إلى الله إلى حلم يحجزهم عن 
الخوض مع السفهاء في سفههم وباطلھم)!''. 
؟- الكريم بن الكريم بن الكريم نبي الله یوسف بن یعقوب بن إسحاق 
ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام أجمعين : 
ه قال رسول الله ھا تيم اه آخي بوشف لو انا قال الرسول بعد 
طول الحبّس لأسرعت الإجابة حين قال: :3 أَرْجِمٌ بم اک ریک فسعله ما بال 
لو ۳ 





يط سس يه 2 


يك آنژن ہو فلا جا 7 ۳ ا رک ابي سا 
ار برهن عم )4 [يوسف]. 
«وقال الملك لمن عنده: اون بوء 6 أي: بیوسف اكل بأن يخرجوه 
من السجن ونخضروه إليه» فلا جاء يوسف الرسول» وأمره با حضور عند 
اللك؛ امتنع عن المبادرة إلى الخروج حتی تتبن براءته التامّة» وهذا من 
صبره وعقله ورأيه التام» فقال للرسول: د جع ربت 4 ؛ يعني به 
لك 2۶ مَسَعَلَهُ ما بال لو الى كن رس )٭ أي: اسأله ما شانہن 


(۱) «تفسير أبن كثير) (5/ -٦٦٦‏ 1۳). 

(۲) الرحومون في السنة» ۱٩ -۲١۷(‏ ۲). 

17 صحيح : رواہ أحمد في «الزهد)» وابن المنذر عن ا حسن مرسلا و صححه الالبانی 2 
(الصحيحة) (۷٦۱۸)؛‏ واصحیح الجامع) )£۹1 


۹۸ 





بے س چم E‏ 7 عون ج و ۱ 
وقصتهن؛ فإن أمرهن ظاهر ار رن رت یهن عليم 4 
بأ لارعلام الایان وعظمة یو سف عا . 


01 


- شاجر أم إسماعيل لا : 

٭ قال ابن عباس نشیا قال النبي گللا: ايَرَّحَمُ الله أمَّ إسماعيل» لو 
تركت زمرّمَ - أو قال: لو لم تغرف من الاء - لکائگ عینا معینا» وأقبل 
جرهم فقالوا: أتأذنينَ أنْ ننَزلٌ عندك؟ قالت: نعم ولاحق لكم نی الما 
قالوا: نعم د 






روى البخاري بسنده عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس نید 
«أول ما اتخذ الناس المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها 
على سارة» ثم جاء بها إبراهيم وبابنها (سیاعیل وهي ترضعه حتى وضعھم| 
عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد» وليس بمكة يومئذٍ أحد 
رای پھر ری ی وب اب موز 
an‏ ارم 


() اتيسير الكريم ال رحمن» -)٥٥٥٥‏ للسعدي طبع دار ابن الجوزي. 

() آخرجه البخاري في مواضع (۰۲۳۸ ٣٣۳۳ء‏ ٣٣۳۳ء‏ ۰۳۳6 )۳۳٣٣‏ من حديث 
سعيد بن جبير عن أبن عباس بألفاظ ختلفة مطولاء ومختصرًا. 
وقد أخرج الإمام أحمد (۱۲۱/۵).وابن حبان كما في «الاحسان» (۳۷۱۳) وغيرهما 
من حديث جرير قال: سمعت أيوب بحدٹ: عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ 
عن أي بن کعب أن النبی لا قال: إن جبريل سین وكشي ززم یمتیہ جلت ام 
إسماعيل تجمع البطحاء» قال النبي اة «رَحِمَ الله مار لو تَرَكَنْها کانت عَبْنَ 
معیتا». 


سے چ 





ہہ علوالهمة بے الرحمت جم ده ۹۹ 
مرارًا وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: آلله الذي أمرك ہذا؟ قال: نعم 
قالت: إذن لا يُضيّعناء ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الث 
حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه 
فقال: رب أسكنث من درق واو عبر زی درع عند بك محر ه حتى 
بلغ پا مشحرون 6 [إبراهيم: ۳۷] وجعلت آم اسماعیل ترضم إ(سماعیل 
وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها 
وجعلت تنظر إليه یتلوی أو قال: یتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه 
فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت 
الوادي تنظر هل ترى آحداء» فلم تر أحدًا فهبطت من الصفا حتى إذا 
بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى 
جاوزت الوادي» ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم 
ئرَ أحذاء ففعلت ذلك سبع مرات. 

ه قال ابن عباس «إذغيد: قال النبي كيد «فذلك سعی الناس بینهیا» 
فلا أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صه تريد نفسهاء ٹم 
تسمعت فسمعت آیضا فقالت: قد أسمعة: إن كان عندك غواث فاذا 
هي باملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه - أو قال: بجناحه - حتى ظهر 
الات فجعلت. شرق وتقول ينها مکنا وجعلت تتٹرقے من الاء فى 
سقائها وهو يمور بعدما تغرف. 

ه قال ابن عباس ننید: قال النبي گلا «يرحم الله أم إسماعيل لو 
تركت زمزم - أو قال: لو لم تغرف من الاء - لكانت زمزم عيئا معینا». 
قال: فشر بت وأرضعت ولدها فقال لما الملك: لا تخافوا الضيعة فان هاهنا 
بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله. وكان البیت مرتفعًا 





من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله فكانت كذلك 
حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق 
كداء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرًا عائفا فقالوا: إن هذا الطائر ليدور 
بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا قال: وأم إسماعيل عند الماء فقالوا: 
أتأذنين لنا أن نتزل عندك؟ فقالت: نعم ولكن لا حق لكم في الاء قالوا: 
لعي 

* قال ابن عباس «نیل: قال النبي يَكِِ: «فألفى ذلك أم إسماعيل وهي 
تحب الانس! ایا وأرسلوا ال آملیهم مسر حتی إذا کان ہا 
حين شب فلما أدرك زرّجوه امرأة منهم؛ وماتت أم اسماعیل فجاء إبرامیہ 
بعدما تزوّج |سماعیل.. 1‏ . ا حدیث. 

٭ وقال للا «یرحم الله أم إسماعیلء لولا أنها عَجلت لكانت زمزم 


ی ( ۲) 


ڪينا معیتا» 

مو قف لام إساعيل تعجز کل الکلات. وتعجز عنه کل رجالات 
الأرض.. موقف یشم منه نور اليقين والثقة بالله والتوكل على الله کب 
راھ را 
)010 ااصحيح ا جامع) - كتاب الأنبياء .)۳۳٦٣٣(‏ 


1 رواه البخاری» وأحمد (۱/ )۳٦٣ ۰۳۷ ۲٥٢‏ عن ابن عباس» وأحمد (۱۲۱/۵) 
عن أبي. 


من ٠١١‏ 
فال الاس رة سيد از هساک 
وصارت خطواتها بين الصفا والروة رکنا من أركان ا حج.. فرحم الله 

أم إسماعيل.. فخر نساء الدنيا مَدى الأزمان والایام. 

- الصديق الاکر: أبوبكر الصددق ززعم : 

9 عن نس بن مالك لث قال: قال رسول الله عَتناةِ: (آرحم أمتي 
ني بر بر وم مرف مه وأصدتهم حياء عا رزه 
لكتاب الله 3 بن کعبت؛ رسیم خی بن ثابت» سیم باحلال 
وا حرام معاذ بن جبلِ؛ ولكل او مه أمينْ» وأمين هذه الامة أبو عبيدة بن 
الجراح 





)١(‏ صحيح: آخرجه الترمذي (۳۷۹۰))ء وابن ماجه (١١٥۱)ء‏ والنسائي في «فضائل 
الصحابة» (۱۸۲)ء وابن حبان کم في «الاحسان» (۷۱۳۱))ء والحاكم (۳/ :)٦٢٤‏ 
والبیهقی )۲٠١ /٦(‏ جميعًا من حديث عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثنا خالد 
الحذاء عن أبي قلابة عن أنس به. 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحیح: وقال أبو عبد الله الحاكم: هذا إسناد 
صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي وهو كا قالوا رحم الله الجميع. 

وقد تابع عبد الوهاب على إسناده الثوري ووهيب. 

فقد أخرجه أحمد (۳/ ».)١184‏ وفی «فضائل الصحابة» »)/١5(‏ وابن ماجه (١٥٥۱)ء‏ 
والطحاوي في «شرح الشکل» (۱/ ۱٥۴۳)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۱۲۲) 
والبيهقي /٦(‏ ۰۲۱۰ وا خطیب في «الفقيه والتفقه» (۹۹۱)ء والبغوي في (شرح 
السنة) (۳۹۳۰) من طريق سفيان الثوري» عن خالد به. 

وأما رواية وهيب فقد آخرجها أحمد (۰)۲۸۰/۳ والطحاوي فی «الشکل» 
(۱/ ٣٥۳)ء‏ والطیالسی (۲۰۹).والنسائی فی «فضائل الصحابةه (۰)۱۳۸ 
والبيهقي (1/ ۲۱۰) من طريق وهيب عن خالد الحذاء به. 


ال 
و كد 





۱۲ > 3 > صلاح الأمت بے علوالھمہ بسک 


2 ور ابو 


* وعن ابن عمر ناد قال: قال رسول الله 835 (آرآف أمّتى بأمتي 
يكرء وأشدّهم في دين الله عم وأصدّقهم حياةً عثمان: وانضاهم عي 
وأفرضهم زیڈ بن ثابت» وأقرؤهم أب > وأعلمهم با لحلال وا حرام باون 
جبل: ٠‏ ألا وا لكُلٌ آمو أمینَاء وأمين هذه الأمّة أبو عبيدة بن الجرّاح 

+ وقد ولف المڈت لھ سا تلك فيد رجه متفه عل ا 
النبي پا وهو قتال مانعي الزكاة» وا مرتڈین؛ إذ لو ترك هؤلاء لفتح باب 
شر على الامة جمعاء؛ ف رحمها الله پآ باي بكر فالغ . 

»راك أن لني 48 5 ارس ارط عاب العريم إل لا أهل مكة 
والمدينة» والبحرين من عبد القيس» ومنع بعضهم الزكاة» وهم آبو بكر 
فلت بقتالهم» فكره ذلك أصحاب النبي كلك وقال عمر فللغك: كيف تقاتل 


وهذه أسانيد في غاية الصحة. وقد تكلم بعض أهل العلم في أسانیدہ. 
ك 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۷/ ۱۷ :)١‏ إسناده صحیح: إلا أن ا حافظ 
قالوا: إن الصواب في أوله الإرسال: والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري والله 
أعلم. انتھی. 
قال العلامة الالبانی: علة غريبة. اھ. 
وقد أخرج البخاري )۳۷٤٤(‏ من حديث عبد الأعلى, ثنا خالد» عن ابن قلابة» ثنی 
آنس ابن مالك في ذكر آي عبيدة. 
قال ابن بدران فی (تہذیب تاريخ ابن عساكر» :)١74 /٦(‏ وقد أكثر الحافظ ابن 
عساكر في تخریج حديث: الكل أمة أمين» حتى كاد أن يلحقه بالتواتر. انتهى 
والحديث صححه الالبانی في «السلسلة الصحیحة) ( ۱۲۲ واصحیح ا جامع) 
(۸۹۵). 

(۱) صحیح: رواه أبو يعلى» وصححه الالبانی في صحيح الجامع» (۸٦۸))ء‏ و«السلسلة 
الصحیحة) ٤(‏ ۲ ۱۲). 





بر _علوالهمة ےالرحمت کہ ۱۳ 
النامي وقد قال رسول الله كد «آمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا: لا 
إله إلا ال فمن قال: لا إله إلا لله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه 
وحسابه على الله كَيّ؟). فقال أبو بكر: فوالله لأقتلن من فرق بین الصلاة 
والزكاة» فان الزكاة حق الال» والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونما إلى 
رسول الله و لقاتلتهم على منعها 0 

5 وقال أنس بن مالك فلففك: كرهت الصحابة ہہ قتال مانعي 
الزكاة» وقالوا: أهل القبلة» فتقلد أبو بكر لغ سیفه وخرج وحده فلم 
يجدوا بدا من الخروج في أثره». 

0 وقال ابن مسعود فلےك: «كرهنا ذلك في الابتداء» ثم حمدناه في 
الانتهاء». 

5 قال أبو بكر ابن عباس: «سمعت أبا حصين يقول: ما ولد بعد 
النبيين مولود أفضل من أب بكر فالغ لقد قام مقام نبي من الأنبياء في قتال 
أهل الردّة»” '. 
حالب الشياه للعجائز, والعاجن بيديه خبز الیتامی : 

0 قال ابن الجوزي عن الصديق فللك: «إنه لما استخلف أصبح غادیا 
إلى اسوق وكان يخلب للحي أغنامهم قبل الخلافة» فلا بُويع» قالت 
جاریڈ من الحيّ: الآن لا يلب لنا. فقال: بل لأحْلْبْنّھا لك واني لأرجو 
از شی 7 


(١)رواہ‏ البخاري (٥۲)؛‏ ومسلم (۲۲) من حديث ابن عمر. 
(٢)انظر:‏ «معارج القبول» (4/ .)۲٥۸ -۲٥۷‏ 
)٣(‏ «التبص ة) لابن الجوزي (۱/ ۶۰ 


ey ۱۰‏ 25 صلاحالامت 2 علوالهمت 577 





إنسان انتهی إليه كل ما في الاسلام من حنانٍ ونجدة وعطف ورحةء 
خلق هکذا.. وتلق غذا. 

ع قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب جلث في يوم موته: كنت 
للمؤمنین أبَا رحيّاء صاروا عليك عيالا.. كنت على الكافرين عذابًا صيًا 
وشا وللامتی رحة ر الما ما وحصئا». 

كر فرضي الله عن أرحم الأمة الصديق. 

ومن رحمته عتقه لإخوته في الدين من أيدي الكافرين. 

ت قالت آم المؤمنين عائشة غا [اعتق ابو بكر فالغ سبعة من كان 
مب في الله و منهم بلال وعامة بن ور08 

٦-الصحابي‏ الجليل آبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ِء : 

ه قال فؤليث: (کنت أرعى غم لعقبة بن أبي مُعَيْط» فمز بي النبی ياف 
فقال لي: «يا غلام» هل من لبن؟) قلت: نعم؛ ولكني مؤتمنء قال: «فهل 
من شاة لم ينز عليها الفحل؟) قال: فأتيته» فمسح گلا ضرعهاء فنزل 
اللبن» فحلبه في إناء» فشرب وستی یا پگ في قال تبرغ «انقلصي» 
فانقلصت. فقلت: يا رسول اللہ علّمنِي من هذا القول» فمسح رأسي 
وقال: يرمك الله إنك غلام مُعَلّم)(". 


(۱) صحیح أخرجه الحاكم في «الستدرك» وقال: صحيح على شرط الشیخیْن؛ ووافقه 
الذهبي. 

( ۲( صحیح : آخر جه هد (۱/ 6۳۷۹ و(۱/ ۵۳ ۷ئ CET‏ وابن آي شيبة 
»)٥۱۰ /۱۱(‏ والطیالسی (٣٥۳)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ 2١76‏ وابن حبان كما 
في «الاحسان» ,))7١5١ ٠٠٠١ ٤(‏ والطبراني في (الکبیر) (٤٦٥٢۸ء‏ ۸4۵۷ وفي 
«الصغیر» (۵۱۳) وغیرهم. جميعًا من طرق من حديث عاصم بن بهدلة؛ عن زر بن 





3 عن سلمة بن الأكوع خلت قال: خرجنا مع النبي ال إلى خيبر 
فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر: يا عامرہ ألا تسوغنا من هنيهانك؟ 
اللهم لولا أنت مااهتدينا ولات عقاولا لا 
فاغفر ف داء لك مسا أبقینسا ‏ وت الأقدام ان لاقینا 
وال سکیا غاينا نُس إذا صیح بنسا أبینسا 

وبالصياح عولسواعلینا 

* فقال رسول الله گللا: من هذا السائق؟» قالوا: عامر بن الأكوع. 
قال: «يرحمه الله)» قال رجل من القوم: وجبت یا نبي الله» لولا أمتعتنا به 
فأتينا خيبر فحاصرناهم حتی أصابتنا لمحمصة شديدة» ثم إن الله تعالى 
فتحھا عليهم» فلا أمسى الناس ما اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا 
نيران کثبرة» فقال النبى : «ما هذه النيران؟ على أي شىء توقدون؟) 
قالوا: على لحم» قال: «على أي لحم؟) قالوا: لحم حمر الإنسية» قال النبي 
اد (آهریقوها واکسر وها». فقال رجل: با رسول الله أو ہر مها 
ونغسلهاء قال: «أو ذاك» فلا تصاف القوم كان سیف عامر قصيرًا فتناول 


حبیش» عن أبن مسعود به. 

قال الذهبی في «السير» (۱/ :)٦٦٤‏ هذا حديث صحیح الإسناد اه. 

وعاصم بن أب النجود حسن ا حدیث: ومن دونه كلهم قد توبعوا. 

وقوله: «علمني من هذا القول»: يعني: القرآنء کا جاء مصرَّحًا به في بعض 
الروایات. 


جو ظ سس ۷ صلاح الامت 2 علوالهمة ہک 





به ساق يودي ليضربه ویرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فهات 
منه» قال: فلا قفلوا قال سلمة: رآنی رسول الله ول وهو آخذ بيدي قال: 
«ما لك؟» قلت له: فداك أبى وآمی» زعموا أن عامرًا حبط عمله قال 
النبي ھا کذب کن قال إن له لگجنان -وخر بين إصيعيه- إن ای 
جاو قل عريٌ مشی به له 

فرضي الله عن عامر» و رحمه» وقد فعل. 

- الصحابي الجليل عباد بن بشر نا : 

٭ عن عائشة اغا قالت: سمع النبي يلا رجلا يقرأ في السجد 
فقال: «رحمه اش لقد أذكرنى كذا وكذا آیة أسقطتهن من سورة كذا 
و کذا). 

٭ وزاد عباد بن عبد الله عن عائشة «لنیا: تهجد النبی گلا في بيتي» 
فسمع صوت عبّاد يصلى في المسجدء فقال: «يا عائشةء أصوت عاد 
هذا؟» قلت: نعم» قال: «اللهم ارحم عبّا5ا؛'''. 


.)5 ١5957( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في مواضع )۲٦٢٢(‏ ۰۵۰۳۷ ۰۵۰۳۸ ۲ ۰۵۰ ۱۳۳۵). 
وی الوضع الأول زاد البخاري تعلیق عباد بن عبد الله بن الزبير» عن عائشة في 
التصريح باسم عباد خن . 
قال الحافظ في «فتح الباري» (۵/ ١5‏ ”7): وصله آبو يعلى من طریق محمد بن إسحاق. 
عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن عائشة. 
وأخرجه محمد بن نصر المروزي في «قيام الليل» كما في (إتحاف الهرة» (۲۱۷۷۲)ء 
وكذا «مختصر قيام الليل» للمقريزي. 
وقال الحافظ كذلك في «الإصابة» (۲/ 777): وفي الصحيح عن عائشة أن النبی پا 
سمع صوت عباد بن بشر فقال: «اللهم ارحم عبادًا» فإما عني أنه حديث صحيح. 


؟ علوالھمت #الرحمت سک - ۱۷ 





۹- أم سليم بنت ملحان رونا : 

٭ عن أنس ات أن النبي بيا م يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم 
۱ سليمء إلا على آزواجه فقيل له فقال: (إني أرحمها؛ قتل أخوها معی)'۔ 
۰-ا لا تصار رو : 


© عن أبي سعید الخدري قال: لما آعطی رسول الله چا ما آعطی من 
تلك العطایا في قريش وقبائل العرب» وم يكن في الانصار منها شيء. 
وجد هذا ا حی من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة» حتی قال 
فائلهم: لقي رسول الله گا قومه» فدخل عليه سعد بن عبادة فالغ فقال: 
يا رسول ال إن هذا الحى قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا 
الفيء الذي آصبت. قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظامًا في قبائل 
العرب» ولم يكن فى هذا الحى من الأنصار شىء. قال: «فأين أنت من ذلك 
يا سعد؟» قال: یا رسول الله ما آنا ال امرؤ من قومي وما آنا؟! قال: 
(«فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة» قال: فخرج سعد فجمع الناس في تلك 
الحظيرة قال: فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلواء وجاء آخرون 
فردهم» فلم| اجتموا أتاه سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الانصار. 

قال: فأتاهم رسول الله پا فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له هل 
ثم قال: «يا معشر الأنصار, ما قالة بلغتي عنكم وجدَةٌ وجدتموها في 


هو في الصحيح) معلمّا مجزومًا به. 
وقال ا حافظ ابن كثير في «البداية والنهاية) ٣٤٢ /٦(‏ ۳): وقال محمد بن إسحاف.. عن 
عائشة قالت: جد رسول الله هة فسمع صوت عبّاد فقال: «اللهم اغفر له). 

.)۲۸ 6 ( رواه البخاري‎ )١( 





آنفسکم؟ ألم آتکم لا فهداکم الله. وهال فأغناكم اللہ سس فألّف 
الله بين قلوبکم؟ قالوا: بل الله ورسوله أَمَنْ وافضل. قال: «آلا تجيبونني 
يا معشر الأنصار؟» قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله» وله ولرسوله ان 
والفضل؟ قال: ما والله لو شت شنتم لقلتم لصتم وصدقتم أنبتنا نيتنا ممكذَّيا 
فصدَقناكء وخذولا فنصرناك. وطريدًا فآویناك وعائلا فأغنيناك: 
أوجّدتم ني أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألّنْتُ بها قوما 
ليُسْلِمُوا وَوَكلتكم إلى إسلامكم» أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب 
الناس بالشاة والبعیر وترجعون برسول الله نی رحالکم» فوالذی نفس 
محمد بيده لولا امحرة لکنت امرأ من الأنصار» ولو سك الناس شعبًا 
وسلکت الأنصاو شا لسلکت شعب الأنصان اللهم ارحم الأنصار 
وأبناء الانصار وآنناء أبناء الانصار» قال: فبکی القوم حتی أخضلوا 
خاهم وقالوا: رضینا برسول الله تما وحظًا. ثم انصرف رسول الله وا 
وتفرٌ قنا(۱). 

-٠‏ الصحابي الأنصار ٤‏ وأمرأاته اللذان أكرما ضيفهما 

ه عن أبي هريرة خث قال: جاء رجل إلى رسول الله اة فقال: «إني 
مجهود» فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذی بعثك بالحق ما عندی الا 
ماء» ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا 
والذي بعثك باق ما عندی الا ماء» فقال: «مَن يُضيف هذا الليلة رحمه 
الله فقام رجل من الانصار فقال: آنا یا رسول الله» فانطلق به إلى رحله 


)۱( اسناده صصح . رواه أحمل 2 ا(مستد٥)‏ ۴ (مسند المكثرين») وهو 2 «(الصحيحين) 
۱ ۲ 


يلھ علوالهمة ےالرحمت ‏ ہش سیب ۱۹ 





فقال لامر آته: هل عندك شی۶؟ قالت: لا 1 فوت صبياني» قال: فعللیهم ۱ 
شىء فإذا دخل ضیفنا فأطفئي السراج وأريه آنا نأكل» فإذا أهوى ليأكل 
فقومي إلى السراج حتى تطفئیه» قال: فقعدوا وأكل الضيفء فلا أصبح 
غدا على النبي ور فقال: «قد عجب الله من صنیعک| بضیفکم اللیلة» ''. 
أحاديث طيبة في الرحمة : 
من الرحمة الإحسان إلى الضعيف واعطاؤه حقه : 

«قال رسول الله ا «إنى 5 حق الضعيفيّن: اليتيم والمرأة» ۲۲) 

ه وقال رسول الله كَكلِةِ: «إن الله لا يُقدّس ۲۳ أن لا يأخذ الضعيف 
حل من القوي وهو خير تی ۱4۸ 

م وقال 26: «إن الله تعال لا يقس اذ لا بُعطون الضعيف منهم 
حقه» 00. 


1 سلا 4 گا 2 س 3 کو 
و وقال عَلادٍ: «إنه لا قدست مه لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير 


(۱)رواه البخاري (58/85))» ومسلم (۲۰۵). 

(؟) حسر: رواه ا حاکم في «الستدرك»» والبيهقي في «شعب الإيمان»» وابن ماجه» وابن 
حبان» وکذا رواه أحمد عن أبي هريرة» وحسنه الألبانی في «الصحیحة» (١۱۰۱)ء‏ 
(وصحیح ا جامع) (6۷ ۲). 

(۳) آي لا يُطهّرها من الذنوب» ولا ينزهها من المعايب. 

(:)أي: من غير أن يصيبه ما يزعجه. 

)٥(‏ صحيح: رواه البيهقى في «سننه» عن سفيان بن ا حارث وصححه الالباني في 
اصحیح الجامع) (۱۸۵۷) و«خریج الشکاة» (5 .)١ ٠١‏ 

)٦(‏ صحيح' رواه الطبراني في «الكبير؛ عن ابن مسعود وصححه الالباني في (صحیح 
اخامع» (۱۸۸))ء والتخريج الشکاة» (۳۰۰6). 


۱۱۰ 





2ور (۱) 


متعتع ا : 
رحمة الخدم والوالي والرقيق والاحسان الیهم وعتقهم : 

« عن علي فلت قال: كان آخر کلام النبي يَلِِ: «الصلاة الصلاة. انقوا 
الله فی ملك أيمانكم ۷۲( 

ه وقال ء: «الصلاة وما مّلكت أیمانکم: الصلاة وما ملكت 


ایمانکم» * 


« وقال ق: «اتقوا الله في الصلاف وما ملكت آیمانکم»!*. 
٭ وقال وََِةّ: «اتقوا الله فيها ملكت أیمانکما'''. 
« وقال گلا «لا تضربوا إماء الله)”". 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه عن أبي سعید. والطبراني في «الکبیر» عن معاویة؛ وابن 
مسعود» والبزار عن عائشة» وصححه الالباني في (اصحیح الجامع» (۱ 4۲ ۲). 

)٢(‏ یعنی: من العبيد والإماء. 

(۳) صحیح: رواه بو داود وابن ماجه عن عل وصححه الألباني في «الارواء» 
(۲۲۳۹))ء واصحیح الجامع) .)511١5(‏ 

)٤(‏ صحيح: رواه أحمد. والنسائي. وابن ماجه وابن حبّان عن آنس ورواه أحمد» وابن 
ماجه عن أم سلمة» ورواه الطبراني في «الکبیر» عن ابن عمر» وصححه الالباني في 
اصحیح ا جامع) (۳۸۷۳). 

)٥(‏ صحيح: رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» عن علي» وصححه الالباني في «الارواء» 
(۲۱۷۸) وااصحيح الجامع) (۱۰۵). 

030 صححيح : رواه البخاري في (الآدب المفرد) عن علي» وصححه الألباني في «الإرواء) 
(۲۱۷۸) واصحیح الجامع» (۱۰۱). 

۷( صحيح : رواه أبو داود» والنسائي وابن ماجه والحاكمء والدارمي وابن حبان عن 
إياس بن عبد الله بن أبي ذئاب» وصححه الألباني فی «تخريج المشكاة» (٣٦۳۲)ء‏ 


و اصحیح اخامع» 9 زج 5 









ھا علوالهمت #الرحمة ۱۱ 


ه وقال علاد: اإخوانكم خولکم ٠‏ جعلكم الله ه قنية ' '' تحت آیدیکم» 


فمن كان آخوه تحت يده فليُطعمه من طعامه» وليلبسه من لباسه. ولا 
تكله ما یغلیه فان كلّفه ما يغلبه فليعنة)” ". 

ه وقال پا «أرقاء کم آرقاء کم فأطعموهم ما تأکلون 
وآلبسوهم ما تلبسون» وان جاؤوا بذنب لا تریدون أن تغفروه فبیعوا 
عباد الله ولا تعذبوهم») 


٭ وقال رسول الله مَلْدِ: «ثلائة يؤتون أجرهم مزتين: رجل من أهل 
الکتاب آمن بنييّه: وأدرك النبی 4ة قآمن به» واتبعه وصدّقه. فله أجُران 
وعد ملوك أذّى حق ابل وح سیّده فله آجران ورجلِ كانت له أمَة 
فغذّاها فأحسن غذاءهاء ثم أَدَّا فأحسن تأديبهاء وعَلّمها فأحسن 
تعليمهاء ثم أعتقها وتزوجها فله أجران» '. 

٭ قال رسول الله يَكِه: «أجيبوا الداعى» ولا تردوا اطَلِيّةَ» ولا تضربوا 
السلمن. ۱ 


(۱) أي: خدمکم. 

( این: ملوکتن: 

(۳) رواه ا مد والبخاری وآبو داود» والترمذی وابن ماجه عن أبي ذر. 

00 او حاترا عل یکم رارم 

(۵) حسن : رواه أحمد /٤(‏ ۳۵- ۳۹) عن يزيد بن حارث» ورواه آحد» وابن غ سعد عن 
زید بن الخطاب» وخ الالبانی 2 (الصحيحة) (۰ ۷ واصحیح اخامع» 
رم ۹۰), 

)٦(‏ رواہ أحمد. والبخاري» ومسلم والترمذي» والنسائي وابن ماجه عن أي موسی. 

(۷) صحيح: رواه أحمد. والبخاري نی «الأدب المفرد»» والطبراني في (الکبیر؛ والبيهقي في 
(شعب الاییان» عن ابن مسعود» وصححه الالبانی ٤‏ «الإرواء) ,)١5١15(‏ 


و اصحیح ا جامع) (۱9۸). 


۱ 





ه وقال رسول الله گلا لعل بن أبي طالب لل ددا اسلا خادمّا 
ليخدمه: «اذهب فان فى البيت ثلائة منهم غلام قد صلل فخده. ولا 
تضربة فإنا قد نينا عن ضرب أهل الصلاة''' 

٭ وقال رسول لله یا اكيف لس اف ها ضیٹھا سل 
من قويهاء وهو غير مُتَعتَع ؟» 

٭ وقال رسوں اللہ لا اكيف نڈس الله الا لا یود من شديدهم 


3 اا ۳ مس عم 5 )£( مہ * | 
٭ وقال يَكٌِ: «من فرق بين والدةٍ ٴ وولدهاء فرّق الله بينه وبين أحبته 
يوم القيامة» ". 


٭ وقال رسول الله پاڑ: امن لایْمَکم يِن عَلَيکم فأطعموهم ما 
تاکلون: وألبسوهم نما تلسوقخۃ ومن لا يلايمكم متهيو فبيعوه. ولا 
تعذبوا عَلّق الله" . 


)١(‏ حسن: رواه البيهقى فی «شعب الإيمان» عن أبي آمام» وحسّنه الألباني في 
«الصحیحة) ))١57/(‏ واصحیح الجامع» .)۸٦۰(‏ 

(۲) صحیح: رواه أبو يعلى» والبيهقي في «سننه) عن بريدة» ورواه أبن ماجه عن أبي 
سعيل» وصححه الألباني في (صحیح ال حامع) (۷. 

۳( صحيح: رواه ابن ماجه ٤‏ (سننه)» وابن حبان عن جابر» وصححه الألباني 2 
ا ختصر العلو» (۵۸)ء و«صحیح ا جامع) .)٥٥۹۸(‏ 

(4) آی: من نساء السبي. 

)٥(‏ صحیح : رواه أحمد فی امسنده)» والترمذي» والحاكم في «الستدرك» عن أبي آیوب 
وصححه الالباني في اتخریج المشكاة» »)۳۳١١(‏ واصحیح الجامع» (5517). 

( يمكم: أي وافقكم وساعدكم. 

۷( صححيح : : رواه أحمدء وأبو داود عن أبي ذر» وصححه الالبانی ی (الصحیحة) 
٩(‏ ۷۳ ار صحیح الجامع) .]٦٦٦(‏ 


5 وقال : «للملوك طعامه وکس و نا ا لف من العمل إلا مأ 
بطيق)” ٠‏ 


٭ وقال چا (من آعتق رقبة مسلمة كانت فداؤہ من انار ۳ 

٭ وقال رسول الله 335 «(عتق الك" أن تنفرد بعتقهاء وفك 
ال قة قبة أن تُعين نی عتقها»1" 

° وقال نا ایا امري مُسلم أعتق ار مسلا فهو فكاكه من النار 
تجزى کل عظم منه عظی منہہ ای امرأة مسلمة أعتقت امرأة شسلمةه فهي 
فکاکها من اناد بجی بکل عظم منها عظًا منهاء وی امری مسلم أعتق 
امرآئین مسلمتئن فهما فکاگه من النار ری بک عظکین منها ظا مته“ 
ابن عمر مین الرحیم يعتق ألف انسان : 


لا عن نافع قال؛ «ما مات ابن عمر حجی أعتق ألف انسال» آو 
1( 
زاد) 


۱ رواه أحمدء ومسلم والبيهقي في اسننه». 
نوت ' رواه آحمد» وأبو داود» والنسائي عن عمرو بن عبسف و صححه الالبانی في 
یح ا جامع) (1۰۵۰). 

(۳( اک والروح. 

)€( صحیح: رواه الطیالسی عن البراء» وکذا رواه آهد» وابن حبان» والطحاوی 
والدارقطنی؛ والبيهقي في «سننه»» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب) 
(٢/۷٦)ء‏ و(الصحیحة) (١۱۲۲)ء‏ و«صحيح الجامع» (۳۹۷۲). 

)٥(‏ صحيح: رواه الطبراني في «الکبیرا عن عبد الرحمن بن عوف» ورواه أبو داودہ وابن 
ماجه» والطبراني في «الکبیر» عن مرة بن كعب» ورواه الترمذي عن أبي آمامت 
وصححه الألباني في في اصحیح ا جامع) (۰۰ ۲۷). 

() انظر: ہر أعلام النبلاء» ترجمة عبد الله بن عمر (۲۰۳/۳- ۲۳۹ وانزهة 
الفضلاء) (۱/ ۲۵۱۷). 





۱۱ ۱ سور ب صلاح الأمت 2 علوالهمة سے 
رحمه الیتامی والإحسان إليهم هم والارامل والساکن : 

٭ قال رسول اللہ پل «أتحبٌ أن يلين قلبك. وتدرل"" حاجتك؟ 
ارحم اليتيم» وامسح وأسهة وأطعمه من طعامَك. يَلن قلنك وتدرك 
جا تاف 

9 وقال رسول اللہ : «أدن ی اليتيم منك. وألْطفك اسح برأسه. 
وأطعمه من طعامك. فان ذلك تل قلنك. ويدرك جا دك 

٭ وقال يك (إن آردت أن يلين قلبك فأطعم السکین؛ وامسح رأس 
۱ 0( 
اليتيم) . 
مم :2 س۰ ۲1 2 سے ., ۵) 

* وقال يَكِِ: «آنا وکافل اليتيم هكذا» '. 

٭ وقال يكل «آنا وكافل اليتيم له أو لغيره نی ا جن والساعي على 

الا ملة والسکن كالمحاهد ٤‏ سبيل الله )أ 0 


(الصحيحة) (؟ ۸۵) واصحیح الجامع) (۸۰). 

(۳( حسن: رواہ اخرائطی ٤‏ (مکارم الا خحلاق) وابن. عساكر عن ابي الدرداء» ورواه 
الضاء و سم تیه ۴ حسنه الالبانی ف ۳ لصح بحه | )£ ۸۵) و ااصحيح الجامع) 
(۲۵۰). 

0 حسن: رواه الطبرانی في «مکارم الأآخلاق)؛ والبيهقي في (شعب الایمان» وأحمد عن 
أبي هريرة: و الالبانی في (الصحیحة) (٤٥۸)ء‏ و(اصحیح الجامع» .)١51١(‏ 

( رواه أحمدء والبخاريء وأبو داود» والترمذي عن سهل بن سعد. 

60 صحیح. رواہ الطبرانی ٤‏ «الأوسط) عن صا تع و صححه الالبانی ٤‏ (صحیح 
ا جامع) (1 ۷ ۱). 





تق علوالیمت ےالرحمت جج ہے ۱۱۵ 
ابو الساکین رحيم القلب جعفر بن أبي طالب السيد الشهيد الطيار وت : 

ا عن أب هريرة فالغ قال: «کنا نُسمّى جعفرًا «آبا الساکین)ء كان 
يذهب بنا إلى بيته» فإذا لم يد لنا شیاه أخرج إلينا عكة ۳ آثرها سل 
فنشقها ولا 
ام المؤمنين زینب بنت خزيمة بن الحارث الهلالية رن : 

3 قال الذهبی (السیر»: (تدعی ایشا أم المساكينء لكثرة معر وفها 
ایشا( 
رحمة البنات والاحسان الیھن : 

٭ فال رسول الله ماما : (مَن عال '''جاریٹین حتى ید کا ہہت آنا 
وهو الجنة کهاتان» . 

ه وقال علد : امن كان له له ثلاث بنات؛ فص عليه سن 


اہ 


سقامْنٌ وكسامنٌ من جدته ٢‏ كُنّ له حجابًا من النار يوم القیامة» ۲ 


)ال ظرف السمن. 
(۲) انظر ترحمة جعفر بن أبي طالب في «السیر» (۲۰5/۱- ۰۲۱۷ وانزهة الفضلاء» 
RTT)‏ 


(۳) سير اعلام النبلاء» (۲/ ۲۱۸). 

0)أي: قام برعايتهن. 

() یبلغا. 

(7) رواه مسلم» والترمذي» وا حاکم عن آنس. 

(۷) آی: من ماله الذي بذل جهده في کسبه. 

(۸) صحیح: رواه أ مد وابن ماجه عن عقبة بن عامر» وصححه الالباني في (الصحیحة) 





ووقال گل (من ابتلي من هذه البنات بشيءِ» فأحسن ۳ نله 
سنا من النار» ٠‏ ۱ ۱ 
يا له من دين لوأنْ لورجالا: 

انظر إلى آثار الرحمة التي بٹھا الاسلام اي نفوس آتباعه ری المراطف 
الكريمة» والمشاعر النبيلة التي تفيض بالڑفق والمرحمة» وتتدفق باليرٌ 
والخير» والتي تجلّت فی عرف بنظام «الوقف الخيري» عند المسلمين. ۱ 

5وانظر إلى العجب العجاب في هذه الأمثلة التي كانت موجودة في 
ديار المسلمين وبلادهم ودولتهم: 

وقف الزبادی: 

وقف تُشتری منه صحاف الخزف الصيني» فكل خادم کرت آنيته 
وتعزض لخضب مخدومه. له أن يذهب إلى دارة الوقف فيترك الاناء 
الکسور ويأخذ إناءً صحيحًا بدلا من وبهذا ينجو من غضب مخدومه 
عليه. 

وقف الكلاب الضالة: 

وقف في عدة جهات ينفق من ريعه على إطعام الكلاب التي ليس لما 
صاحب استنقادا ها من عذاب ا حوع؛ حتى تستريح بالوت أو الاقتناء. 

وقف الأعراس: 

وقف لإعارة ال والزینة في الأعراس والافراح»یستعیر الفقراء منه 
ما پلزمهم فی آفراحهم وآعراسهم ثم یعیدون ما استعاروه إلى مکانه. 





)١١٢۲۷( ))۲۹۳(‏ و ااصحيح الجامع) (1۶۸۸). 
(١)رواه‏ أحمد. والبخاری؛ ومسلمء والنسائی عن عائشة. 


۷ علوالهمة ےالرحمت 0 501ص ۱۱۱۷ 





وبهذا یتیسر للفقیر أن پبرز یوم عرسه بح لائقة ولعروسه أن تجلی في 
حلَة رائقة» حتى یکتمل الشعور بالفرح» وتنجبر ا خواطر الکسورة. 

وقف الغاضبات: 

وقف يؤسس من ريعة بیت. ويعَّد فيه الطعام والشراب وما حتاج 
إليه الساکنون تذهب إليه الزوجة التي یقع بینها وبين زوجها نفور. 
وتظل آكلة شاربة إلى أن يذهب ما بینها وبين زوجها من ا حفاء وتصفو 
النفوس» فتعود إلى بيت الزوجية من جدید. 

وقف مژنس الرضی والغرباء: 

وقف ينفق منه على عدة موذنین؛ من كل رخیم الصوت حسن الا دام 
فبُرتِلون القصائد الدينية طول الليل» بحيث بل كل منهم ساعة» حتی 
مطلع الفجر؛ سعيًا وراء التخفيف عن المريض الذي ليس له من مقف 
عنه» وإيناس الغريب الذي ليس له من يؤنسه. 

وقف خداع المريض: 

وقف فيه وظيفة من جملة وظائف المعالحة في المستشفيات» وهي 
تكليف اثنین من الممرضين ين أن يقفا قريبًا من المريض» بحيث یسمعھ| ولا 
راشا فیقول أحدهما لصاحبه: ماذا قال الطبیب عن هذا الریضص؟ فبرد 
عليه الا خر: إن الطبیب یقول: إنه لا بأس فهو مرجو البرء» ولا یوجد في 
علته ما يشغل البال» وربا ض من فراش مرضه بعد يومين أو ثلاثة آیام. 

وهکذا سلك الواقفون کل مسالك الخيرء فلم یدعوا جانبّا من 
۱0 

هلأ انا يصدروة عن إحساسات انسانية عميقة» تنفذ إل مواطن 


۱۲۸ 





ا حاجة التي تعرض للناس في کل زمان ومکان. 

ولا شك أن العقيدة هي صاحبة الفضل في خلق هذه الأحاسيس 
الرقيقة» وایقاظ تلك الشاعر السامية التي تنبهت لتلك الدقائق» في كل 
زاوية من زوایا الجتمع وکل منحی من مناحي الحياة» وم یکفهم أن 
یکون برهم مقصورًا على حياتهم القصيرة» فأرادوا صدقة جارية» وحسنة 
دائمةء يُكتب لهم أجرها ما بقيت الحياة وبقي الإنسان»”'". 

«أما المؤسسات الخيرية لإقامة التکافل الاجتماعي» فقد كانت عجبً 
من العجب؛ فهناك مؤسسات للّقطاء واليتامى لختائهم ورعايتهم 
ومؤسسات للمقعدين والعميان والعجزة» يعيشون فيها موفوري الكرامة 
شم كل ما يحتاجون من سكن وغذاء ولباس وتعليم أيضًا. 

وهنالك موسسات لتحسين أحوال المساجين ورفع مستواهم 
وتغذيتهم بالغذاء الواجب لصيانة صحتھم؛ ومؤسسات لإمداد العميان 
والمقعدين بمن يقودهم ويخدمهم. 

ومؤسسات لتزويج الشباب والفتيات العزاب من تضيق آیدیهم أو 
أيدي أوليائهم عن نفقات الزواج وتقديم الهور.. فا أروع هذه العاطفة 
وما أحوجنا إليها اليوم!. 

ت ومنها مؤسسات لامداد الأمّهات با حلیب والسكّرء وهي أسبق في 
الوجود من جمعية نقطة الحليب عندناء مع تمحّضها لخير الخالص لله و 
وقد كان من مَبرَات صلاح الدين أنه جعل في أحد أبواب القلعة - الباقية 
حتى الآن نی دمشق - ميزابًا یسیل منه احلیب» ومیزابّا آخر یسیل منه الماء 


( یمان وا حیاةۃا (ص٦۲۸-‏ ۲۸۷) للدكتور يوسف القرضاوي - مكتبة وهبة. 





هار اهت 3 ارجم کا ۱۹ ۱ 


الذاب فيه السكر تأت إليه الأمهات يومين في كل أسبوع ليأخذن 
لأطفامن وأولادهن ما محتاجون ال من الخليب زالکر ي 
ومن الرحمة صلة الارحام : 

٭ قال رسول الله 25: «أحب الأعمال إلى الله یمان بالله ثم صلة 
الرحم. ثم الأمر بالعروف والنهي عن النکر وأبغض الأعمال إلى الله 
الإشراك اله ٹم قطيعة رح 

ه وقال 2 2: «أرحامكم ارحادكمة : 

» وقال علك: ان الله تعال حك اخلق حتى إذا فرغ ين خلقه قامت 
الرجم فقال: مه قالت: هذا مقام العائد " بك من القطيعة قال: نعم. 
آما ترضْنَ أن أصل من وصلك. وأن أقطع من قطعّكِ؟ قالت: بلى يا 
رب! قال: فذلك لك» '. 


ه وقال رسول الله لا ان الرحم شج" 7 


A‏ الرحمن؛ 

)۱ امن روائع حضارتنا) للدكتور مصطفی السباعی (ص۹۹-۹۸)- طبع دار السلام. 

(۲( حسن: رواہ أبو یعل عن رجل من حنعم» وعحسله الالبانی 2 اصحیح الجامع) 
(TY‏ 


خذة بححزة 


(۳) صحيح: رواه ابن حبّان في (اصحیحہ) عن أنس» وصححه الألباني في (الصحیحة) 
0 ©») واصحیح اخامع» (8615). 

)٤(‏ مّه: استفهام معناه: ما تقولین؟. 

)٥(‏ أي: هذامقام المستجير بك: 

)٦(‏ رواه البخاري» ومسلم: والنسائي عن أبي هريرة. 

() متشابکهة متہاسکة: 

(۸) الحجزة: الوسط وهو موضع شد الازار؛ والمعنى التجأت إليه. واعتصمت 
واستجارت به. 


۱۳۰ 


تصل من وصلهاء وتقطع من قطمها» . 

٭ وقال :لوا ''' آرحامکم ولو بالسّلام)'''. 

» وقال رسول الله قللا: «الزجم شجنة من الرهن. قال الله: من 
وصلك وصلته. ومن قطعك قطعته)' '. 

٭ وقال ا (الرجم مَمَلَّقَة بالعرش تقول: من وصلني وصله اللہ 
ومن قطعني قطعه الله" ". 

٭ وقال رسول الله پا «قال الله تعا ى : أنا خلقت الرحم. وشققت''' 
ها اسا من اسمى» فمن وصلّها وَصَلَه ومن قطعَها قطعته. ومن بتھا 


(¥) 





رة 
و م 


رتته ) 


)١(‏ حسن: رواه أحمد في «مسنده» عن ابن عباس» وحسّنه الألبانی في (الصحیحة) 
(١٦٦٦۱))ء‏ واصحیح ا جامع٤‏ (۹ .)۱٦٦٢‏ 

() لمراد: صلوها با يجب أن یوصّل به. 

(۳) حسن: رواه البزار عن ابن عباس» والطبراني في «الکبیر» عن أبي الطفیل والبيهقي 
فی «شعب الایمان» عن أنس وسويد بن عمرو الأنصاري» وحسّنه الألباني في 
(صحیح ا جامع) (۲۸۳۸). 

(6) رواه البخاري عن أبي هريرة وعن عائشة. 

() رواه مسلم عن عائشة. 

)٦(‏ المراد: أخذت ھا اسمًا من اسمي. 

)۷( صحیح: رواه مد والبخاري في «الأدب المفرداء وآبو داود. والترمذي» والحاكم 
عن عبد ال رحمن بن عوف» ورواه ال حاکم في «المستدرك) عن أي هريرة» وصححه 
الألباني في (الصحیحة) (٥۰٢٢))ء‏ و«صحیح الجامع) (5 ١‏ 17). 


۱۳۱ ۳ علوالهمة 3 الرحمت که‎ E 
: رحمة الحيوان والرفق به‎ 

٠‏ قال رسول الله قلل: «إذا سافرتم في الخصب" " فأعطوا الإبل حظها 
من الأرض'' وإذا سافرتم في السَنة " فأسرعوا عليها السيرء وإذا 
عرستم"" بالليل فاجتنبوا الطريق» فإنها طرق الدواب. ومأوى اغوام ° 
۱ ۹( 
باللیل» ‏ . 

٭ وقال رسول الله گل: ١إذا‏ سرتم ني أرض خصبة نأعطوا الدواب 
حظهاء وإذا سرتم في أرض مدبة فانجوا" عليهاء وإذا عرّستم فلا 
تعرّسوا على قارعة الطریق شا فإنها مأوى كل داية)” '. 

٭ وقال گلاد: إنه غرضت عل الحنة والنان فقرتت مني اد حتى 
لقد تناولت منها قَطف ۱ قضّرت يدي عنه وغرضت عل الاك 





() أي: بأرض فيها نبات وعشب. 

(۲) اي: من نبات الأرض؛ تأكله. 

(۳) اي: بالارض التي انعدم الَبّت فیها از قل. 

)٤(‏ أي: نزلتم للراحة والنوم. 

(۵) الحشراث . 

)٦(‏ رواه مسلم» وأبو داود»والترمذي وابن حبان والبيهقي عن أي هريرة. 

(۷) أسرعوا عليها. 

(۸) أوسطه وأعلاه. 

(۹) صحيح: رواه البزار عن آنس؛ وصححہ الألباني في «الصحيحة» (۱۳۵۷)؛ 
واصحیح ا جحامع) .)٥۹۹(‏ 

(۱۰) عنقودًا. 

)١١(‏ أي: عجزت عنه فلم تبلغه. 





۱ 


فحعلت تخر رَهبة أن تفشاني '''. ورأيث امرأةٌ حميريّة سَوداءَ طويلة 


iT 
مث ای فا ها ربّطتهاه فلم 5 ُطينهاء وم تسقِهاء ول تدغها تأكل من‎ 
)۵( م‎ 


خشاش " الأرضء ورأيت فيها با ثم عمرو بنّ مالكِ بجر قصبة يي 

الناں وإ کانوا يقولون: ان اشم والقمر لا یَنکسفان 1 وت 
ہم و انب آیتان من آبات اللہ يريكموهماء فإدا انككنا فاا حنتی 
(O‏ (۷) 


» وقال رسول الله علة: «يا نا الناش! ان الشمس والقمر آیتان 
من آباتٍ الله وا لا ینکسفان لوت أحدٍ ولا لحياته. فإذا رأيتم شيئًا من 
ذلك فصلوا حتى تنجلى. إنه ليس من شیء توعدونے إلا وقد رآیشه فی 
صلاتي هذه ولقد جیء بالنار جين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من 
لفْحها”"؛ حتی قلث: يا رب وأنا فيهم؟ ورأيت فيها صاحبّ المحجن. 


سرو د 


جر قب 4 به في النار. كان يسرق احاج بمححنه. فان فطن به قال: انم 
تعلق پمحجنی! ! وان ن عل عنه ذهب به حتى رأیثُ فيها صاحب 
اليرة التي ربطتها فلم تطومهاء وم تترکها تأکل من خشاش الأرض 


(۱) آي: تصیبنی و تحیط 5 

() حمير: قبيلة بالیمن. 

(۳) مر قطة, 

() حشرات الأرضء وصغار الطير. 
)٥(‏ أمعاءه. 

)٦(‏ تظهر وتتکشف. 

(۷)رواه مسلم عن جابر. 

(۸) حڑھا ووهجها. 


hi 





حتى ماتت جوعًا»'. 

٭ وقال رسول الله اڑ: الا لوا بالبهائم 1 

٭ وقال پا مرشت مكح از مت يت 
لوٹھاء وشرضت عل اه فجعلت افع عدیة ان شاك 7 حم 
ورأيت فیها سارق بدنه 0 رسول اللہ ورایت ھا أخابني دقع سا سارق 
الحجيج ٠ ٠‏ فإذا فطَِ ''' له قال: هذا عمل المحجن ' "» ورایث ھا ار از 
طویلة سوداء تعذب في هر ربطتهاء فلم ُطعمهاء ولم تسقهاء ول تدعها 
تال من حُشاش الارض حّی ماتت» وان الم والقّمر لا ینکسفان 
لوت أحدٍ ولا حیاته» ولکنهیا آیتان من آيات الله فإذا انکسف أحدهما 


فأسعوا إلى ذكر اللہ ا 
۰:۰٦‏ وقال رسول اللہ یا «في الکبد اا اج ٠‏ 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده»؛ ومسلم عن جابر. 

(۲) صحیح: رواه النسائی» عن عبد الله بن جعفر» وابن عساكر عن ابن عمر» وصححه 
الالباني في (الصحیحة) (۲۳۱) واصحیح الجامع» .)۷٤١١(‏ 

سے 

() بقرة أو ناقة. 

. اجاج‎ )٥( 

() دنه له 

(۷) الحجن: عصا غليظة ملتوية العنق كالسّئارة. 

(۸) صحیح: رواه اللسائي عن ابن عمر» وصححه الالباني في «صحيح الجامع» رقم 
را ۷ 

)٩(‏ الحيوان الحي الذي لم مر بقتله» الذي عطش من شدة الحرٌ. 

() صحیح: رواہ البيهقی في اشعب الاییان» عن سراقة بن مالك» و صححه الالبانی 
في اصحیح الترغیت» (۷١۹))؛‏ واصحیح ا لجحامع) .)٦٢٤٤(‏ 





۱۳ سے کٹ صلاح الأمت 2 علوالهمت یہ 
نب حم م _- بر 
۰ وفال رسول الله ُا «قد دنت مني الحنة» حتی لو اجر مت 
علیها " له بقطاف من قطافهاء ودنت مثى النارٌ حتی قلتٌ: يب 


8٩ ۴9 


وتا سیر مویہ ر قلت: ما شان هذه؟ قالوا: حیَمَٹھا 
حتی ماتّت جوعا» لا هی آطعمتها؛ ولا آرسلتها اٹل من تاشر 
الأرض ۳۲ 

٭ وال رسول اه نا جل يمي بطريق اش عليه العطش. 
فوجدٌ بتزا فنزل فيهاء فشربَ منھاء ثم خر اذا هو بكلب یله 
يأكل الٹری ' منّ العطش» فقال: لقد بل هذا الکلبَ منّ العطش وثلُ 
الذي بلغ بيء فنزل الیثر فملا مه ماک ثم مسك بفيوء نع ری 
فسقی الكلب. فشكر الله فغفر له في کل ذاتِ كبدٍ رطبَةٍ أجرٌ سن سا 

ه وقال رسول الله چا سس لامرأةٍ مُومِسةٍ '” » مرّت بكلب على 
رأس رکی' ''' يلهث. كاد بقتله العطش فزعت ها فأوثقته بخارهاء 


)١(‏ أيٌ: آقدمت عليها. 

(۲) تجرحها فتشق جلدها. 

(۳) رواه البخاری عن أسياء بنت أبي بگی 

(4) تخرج لسانه من شدّة العطش. 

)٥(‏ التراب. 

)٦(‏ صعد وعلا. 

(۷) کل حیوان لم يمر بقتله» به رطوبة احياة. 

(۸) رواه مالك وآحد. والبخاري» ومسلم؛ وأبو داود عن أبي هريرة. 
(۹) زانية. 


را )ر 


۱۲ ۵ 





م ا 
¥ چ 


عت" له من الماءء ففیر ها بذلك» 
٭ وقال رسول الله يَكِلِ: «عُذّبت امرأةٌ فی هرّة؛ حبستها حتى مات 
جوعاء فدّخلت فيها النار قال الله: لا أ: نت نها ولا سقيتيها حين 
حبتبھاء ولا أنت أرسأتيها”". فاعث من کشاش الأرض؛ا'' 
٭ وقال رسول الله لا: اغذّبت امرأةٌ في هِرٌّ ربطتث حتى مات ول 
تُرسله فیاکل من خشاش الارض, فوجبت ها النارٌ بذلك»*. 
ه وقال رسول الله ےی اڑ: ادخلت امرأة الا ف هرَّة ربطتها؛ فلم 
تطعمها ول تدغها تأكل ین خشاش الأرض؛ حتى ماتث»۳. 
ه وقال رسول اللہ وك لعن الله مَنْ مک باحیوان»" 
ه وقال عالاد: اك بل الب حل اا مها ل 
انب من طافهاء ونث مني النا حتى اقلت: أيْ رَبْ! وأنا فيهه؟ 
نیا حل 


ك5 


ورایت امرأة تخدشها هه هاء فقلث: ما سان هذه؟ قا 


)١(‏ أخرجت 

(٢‏ رواه البخاري عن أبي هريرة» وكذا رواه أحمدء ومسلم. 

( تركتيها. 

)٤(‏ رواه آهمد» والبخاري» ومسلم عن ابن عمرء والدارقني نی «الأفراد» عن أبي هريرة. 
)٥(‏ صحيح: رواه أحمد عن جابر» وصححه الألباني في «الارواء» (505)» و(اصحیح 


ا لجامع» .)۳۹۹٦(‏ 
)90 رواه هد والبخاري» ومسلمء وابن ماجه عن أبي هريرة ورواه البخاري عن ابن 
عمر . 


۷( نگل به وشوهه. 
(A)‏ رواه أحمدءوالبخاري» ومسلم والنسائي عن ابن عمر. 





مائث جُوعًاء لا هي أَطعمَْھاء ولا هي أرسلتها تأكل من حَشَاشْرِ 
الأرضر؟ ”. 

: وقال ا الك نی کل ذاتِ کب حرّی أ 

٭ وقال رسول الله یڑ امن رَحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم 
القيامة a‏ 

5 عن أنس بن مالك خلت قال: (إذا أخصبت الأرض فانزلوا عن 
ظهركم» وأعطوه حقَهُ من الكلأء وإذا أجدبت الأرض فامضوا عليهاء 
وعلیکم بالدلجحة؛ فان الأرض تطوی من اللیل)''. 

5 وعن أبي هريرة خف مرفوعا: (إِيَاكُم أن تتخذوا ظهور دوابكم 
منابر؛ فإن الله - تعالى- نا سخرها لكم لتبلفكم إلى ہل لم تكونوا بالغيه 
الاب بشق الأنفس» وجعل لکم الأرض؛ تَعَلَيْها فاقضوا حاجاتکم»" 

٭ وعن أبي الدرداء خث عن النبي لا قال: «لو غفر لكم ما تأتون إلى 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد في «مسنده)ء وابن ماجه عن آسیاء بنت أبي بک وصححه 
الألباني في (صحيح الجامع» (01171). 

(۲) صحیح: رواه الطبرانی في «الکبیر» عن خول السلمي» وصححه الألباني في (صحیح 
ا جامع) .)0١55(‏ 

(۳) حسن: رواه البخاري في «الادب المفرد»» والطبراني في «الکبیر» والضياء في 
«المختارة» عن أب آمامة» وحسّنه الألبان فی «الصحیحة» (۰)۲۷ و(اصحیح الجامع) 
EEL‏ 

.)٦۸۲( صحيح: انظر: «السلسلة الصحيحة»‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح : رواه أبو داود» والبيهقي في «سننه» وابن عساكر عن أبي هريرة» وصححه 
الألباي في «الصحیحته (۲۷), واصحیح ا جامع) (5191). 


کک علوالهمج ےالرحمت 4 ۱۳۷ 

۰ ہے 
البهائم لغفر لكم کثیر»" . 

٭ وعن ابن عباس نید قال: كان العباس يسير مع النبي 5 على بعير 
فل و سمه ٤‏ و حهه بالتان فقال: «ما هذا اسم با عباس ؟!) قال: ميتم 
5 نسمه ف امحاهلية. فقال: الا تسموا باكر ق“ 





٭ وعن يحيى بن سعيد: أن رسول الله ييه روي وهو يمسح وجه 
فریمه بردائه» فسَئِل عن ذلك؟ فقال: «إني عوتبت الليلة فی الخيل»” ". 
رشق الإسلام بالحيوان ورحمته تدعو للعجب والدهسة : 

٭ يا لعظم الاسلام حين يقرر لعالم ا حیوان خصائصه وطبائعه 
وشعورہ 2 وماین بیارض و لطر یط اید لا آم الک 6 [الأنعام: 
۸ فله حق الرفق والر حمة كحق الإنسان. 

۾ قال اة : نیا برحم الله من عباده الرحاء»“. 

ہ وقال :تن أغطي حف من ار : فقد ی من الب 
ومَنْ حرم حَظَهُ من الرفق» فقد حرم حظةٌ من اطشیر»(*؟ وجعل ترجه 
بالحيوان قد تدخل صاحبها ال حئن كما كا أن القسوة عليه تدخل النار کیا مر 


)١(‏ حسن: رواه أحمد في «مسنده»» والطبراني في (الکببراء وحسّنه الألبان في 
(الصحیحة) :)0١5(‏ و(صحيح الجامع» (011/5). 

(؟) صحيح: انظر: «السلسلة الصحیحة) (۳۰۵). 

() صحيح: انظر: «السلسلة الصحيحة» (۳۱۸۷). 

(4) حسن: رواہ الطبراني في «الکبیر» عن جرير» وحسّنه الألبانی في (اصحیح اخامع» رقم 
(۲۳۸۱). 

() صحیح: رواه أحمدء والترمذي عن أبي الدرداءء وصححه الالباني في «الصحيحة) 
() و( ۸۷) و اصحیح ا جامع) .)٥٦٥٦(‏ 


۱۳۸ 





في الا حادیث السابق ذکرها. 

ه وتمضي الشريعة في تشريع الرحمة بالحيوان» فتحرّم الکث طویلا على 
ظهره وهو واقف. فقد قال الا «ارکبوا هذه الدوات سالمة» وابتدعوها 
سالمة» ولا تتخذوها کراسی»'. 

ه وترم إجاعته وتعريضه للضّعف وافزال فقد مر يكل بیعیر قد 
لصق ظهر ببطنه فقال: «اتقوا الله في البهائم العجمة. فاركبوها صالحة 
وكلوها صالحة)( . 

كما يحرم الإسلام إرهاق ا حیوان بالعمل فوق ما يتحمّل. 

۾ عن عبد الله بن جعفر ٹا قال: آردّفنی رسول الله گلا ذات يوم 
سم إل حديئًا لا أحدّث به أحدًا من التاس» وكان أحبٌ ما استتر به 
رسول اللہ اة حاجته هدفا ( أو حائش نخلء قال: فدخل حائطا لرجل 
من الأنصار فاذا جمل» فلع رأى النبيّ ب حَنَّ ودرَقثُ عینام اه الب 


لا فمسح ذفراه ٩‏ فقال: (منْ رَبٌ هذا الجمل. لنْ هذا اخمل؟». فجاء 
فتّی من الأنصار فقال: لي يا رسول الل. فقال: «أفلا نتقی الله في هذه 


)۱( صحیح : رواه أحمد 5 ل(مسندہ٥]ا:‏ وأبو يعلى › والطبراني ٤‏ (الكبير). والحاكم ٤‏ 
(الستدرك» عن معاذ بن أنس» و تد الالبانی في «الصحيحة» (۲۱)؛ و اصحیح 
الجامع» (۹۰۸). 

(۲) صحيح : رواه أحمد» وأبو داود» وابن خزيمة» وابن حبان عن سهل بن ا جخنظلة 
و صححه الألباني ٤‏ (الصحیحة) )۳۳٣(‏ واصحیح اخامع» (۹۰). 

(۳) الهدف: ما ارتفع من بناء ونحوه. 

(: ) ذفراه: ذفري البعير: الموضع الذي يعرق من قفاه. 


۱۳۹ 





لے جو 


البهيمَةٍ التي ملّكَكٌ الله إيّاهاء فإلّه کی إل نك ِيمُه وُذ ٠»‏ . 

ه ونهى عن اتخاذ الحيوان هد لتعليم الإصابة فقال رسول الله پل 
(لا تتخذوا شيئًا فيه اوح غرضا»(. 

ه ونہی عن وسمها في وجوهها بالكيّ بالنارء فقد قال 2: «لعنّ الله 
من يسم في الوّجه)" ''. 
وما أروع هذه الرحمة بالحيوان : 

ه اسمعوا ما آروع هذه الرحمة بالحيوان وأبلغ دلالتها على روح 
حضارتنا. قال عبد الله بن مسعود فاللغ: كنا مع رسول الله في سفرء فرأينا 
ر2 طبر یه العصفور- معها فرخان غا فًخذناهما فجاءت الخثر: 
تعرش - ترفرف بجناحیها- فلا جاء رسول الله ا قال: «من فجع هذه 
بولدھا؟ ردوا ولدھا إليها». ورأى قریة نمل قد آحرقناها فقال: امن 
أحرق هذه؟» قلنا: نحن» قال: «إنه لا ينبغي أن یعذب بالنار الا رب 
التار»“. 


)١(‏ توب وتشقیه. 

(۲) صحیح: رواه آبو داود في اسننه» (۹١٢٥۲)ء‏ وقال الأرناژوط في «جامع الاصول) 
٣(‏ / ۷ ۵۲): (إسناده صحیح وهو عند مسلم بدون قصه الجمل). 

(۳) رواه مسلمء والنسائي» وابن غ ماجه عن ابن عباس . 

(٤‏ صحيح . : رواه الطبرانی ٤‏ (الکبیر) عن أبن عباس » ورواه مسلم. وأبو داود وابن 
حبان عن جابر. وصححه الالبانی في «الصحيحة» (۹٢۲۱))ء‏ واصحیح الجامع) 
(۵۱۱۰). 

)٥(‏ صحیح: رواه آبو داود عن ابن مسعود ومسلم عن كعب بن مالك صحح الالباني 
حدیث أب داود في «الصحیحة» رقم (٢۲)ء‏ (6۸۷)» و صحیح امحامع» (۲۲۵). 





وعلى ضوء هذه التعاليم يقرر الفقهاء اه السلمون من اس الر حمة 
با حیوان ما لا خطر بالبال» فهم يقررون أن النفقة على ا حیوان واجبة على 
مالکه فان امتنع أجبر على بيعه أو الانفاق عليه» أو تسييبه إلى مكان يجد 
فيه رزقه ومأمنه» أو ذبحه إذا كان ما يؤكل. وقد ذھبوا إلى ما هو أبعد من 
هذاء فقال بعضهم: (إذا لجأت هرة عمياء إلى بيت شخص وجبت نفقتها 
عليه حيث لم تقدر على الانصراف). ومنعوا من تحميل الحيوان أكثر ما 
يطيق» ورتبوا على هذا نتائج حقوقية في حق من استأجر حيوانًا للحمل أو 
الركوب فحمّله أكثر ما يستطيع» فألزموه بضمان ثمنه لمالكه. وتعرضوا 
لقدار ما يستطيع البغل وا حمار حمله» ومن الطريف أن بعض الفقهاء قدر 
لكل منھما مقدارًا م يرض فقيهًا آخر» فعقب على ذلك بقوله: لعمري إن 
هذا إنصاف للبغل وإجحاف کب بالجمار. أما جناية الحيوان على غير 
فهي جبار» أي مهدرة» فا حیوان لا یعاقب ہما جنى على غیرہہ وإنما يعاقب 
صاحبه إذا فرط فی حفظه وربطه. 

هذه ھی مبادئ الرفق با حیوان في حضارتنا وتشريعنا. فكيف كان 
الواقع التطبيقي طا؟. 

* بيدا رسول الله َة في بعض سفره إذ سمع امرأة من الأنصار تلعن 
اق ها رهسي تركبها. فأنكر ذلك عليها وقال: «خذوا ما عليها ودعوها فإنها 
ملعولة». ولت الناقة وترکت شى في الناس لا یعرض فا آحر. 

ه وقال عله: « لا وی اب لا تصاحنا راحلة علیها لعنة»"". 


( رواه مسلم. 
() رواه مسلم عن أب بردة. 


3 علوالهمة 2الرحمت 242 ۱۳۱ 

0 ومر عمر برجل يسحب شاة برجلها ليذبحها فقال له: «ويلك 
قذها إلى الموت قودًا جميلا). 

وهكذا كان طابع حضارتنا رفقّا با حیوان وعناية به من قبل الدولة 
والمؤسسات الاجتاعية. 

أما عناية الدولة فليس أدل على ذلك من أن خلفاءنا كانوا يذيعون 
البلاغات العامة على الشعب يوصونهم فيها بالرفق بالحيوان ومنع الأذى 
عنه والإضرار به. 

فقد أذاع عمر بن عبد العزيز في إحدى رسائله إلى الولاة أن ينهوا 
الناس عن ركض الفرس في غير حق. 

وكتب إلى صاحب السكك - وهي وظيفة تشبه مصلحة السير- أن 
لا يسمحوا لأحدٍ بإلجام دابته بلجام ثقيل» أو أن ينخسها بمقرعة في 
أسفلها حديدة. 

وكان من وظيفة المحتسب - وهي وظيفة تشبه في بعض صلاحیاتہا 
وظيفة الشرطي في عصرنا الحاضر - أن يمنع الناس من تحميل الدواب 
فوق ما تطيق» أو تعذيبها وضر ما أثناء السير» فمن راہ يفعل ذلك أذبه 
وعاقبه: «ويجبرهم المحتسب على فعل ذلك لا فيه من الصلحة ولا 
يحمّلون الدواب أكثر من طاقتھاء ولا يسوقونها سوقًا شديدًا تحت 
الأحمال» ولا يضربونها ضربًا قويّاء ولا يوقفونها في العراص - الساحات 
العامة - وعلى ظهورها أحاها؛ فان هذا كله نهت الشريعة الطهرة عن 
فعله. وعليهم أن يراقبوا الله کی في علف الدابة وعليقهاء ويكون موقرًا 
عليها بحيث يحصل به الشبع» ولا يكون مبخوسًا ولا نزرا». 

وآما الوسسات الاجت‌اعية: فقد کان للحیوان متها سیب کی 





۱۳۲ 





وحسبنا أن نجد فى ثبت الأوقاف القديمة آوقافا خاصة لتطبیب 
ا حیوانات الريضة وأوقافا لرعى اخوانات المسنة العاجزة. ومنها أرقن 
الرج الأخضر - التي يقام علیها الآن الملعب البلدي بدمشق - فانها وقف 
للخیول العاجزة التي يأبى أصحابها أن ینفقوا علیها لعدم الانتفاع با 
فترعی فی هذه الأرض حتی تموت. ومن آوقاف دمشق وقف للقطط 
تأکل منه وترعی وتنام حتی لقد كان يجتمع في دارها الخصصة ها متات 
القطط الفارهة السمينة التي يقدم ها الطعام كل یوم وهي مقيمة لا 
تتحرك إلا للرياضة والنزهة. 

وهذا كله يدلك على روح الشعب الذي بلغ من الرفق با حيوان إلى هذا 
ا حد وهو ما لا تجد له مثيلا. ولعل أصدق أمثال عن روح الشعب ني ظل 
حضارتناء أن ترى صحابيًا جلیلا كأبي الدرداء يكون له بعير فيقول له عند 
الوت: ایا ما البعير لا تخاصمتي إل ريك فان م اکن ملك فوق طاقتك». 

0 وأن صحابيًا کعدی , بن حاتم كان يفت الخبز للنمل ويقول: لبن 
جارات لنا وهن علینا حق». 

2 وأن إمامًا کبیا كأ إسحاق الشبرازي كان یمشی في طریق ومعه 
بعض أصحابهه فعرض له کلب فزجره صاحبه فتهاه الشيخ وقال له: ۶اا 
علمت آن الطریق مشترل بیننا وبینه؟»". 
وبضد‌ها تتبین الأشياء.. أين حضارة الاسلام من ظلمات الغرب: 

«لا نستطیع أن نقذر هذه الظاهرة البارزة في حضارتنا وموقفها 
الانساني الكريم مع الحيوان إلا إذا عَلِمنا كيف كان یعامل ا حیوان في 


.)۸۹ -۸۷ «من روائع حضارتنا) (ص‎ )١( 





علواثھمت 2 الرحمن 2 < تس ۱۳۳ 
العصور القديمة والوسطیء وکیف كان موقف الامم منه ومن جنایاته 
ونعدیبه. 

وأول ما یلفت النظر في ذلك أنك لا تجد في تعالیم تلك الشعوب ما 
يحمل على الرفق با حیوان ووجوب الرحمة به. ومن ثم فلا تجد له حقوقا 
على صاحبه من نفقة ورعاية. 

ويلفت النظر بعد ذلك أخذ ا حیوان بجنايته إذا جنی أو جنى صاحبه 
ومعاملته في المسؤولية كمعاملة الإنسان العاقل المفكر! وهذا أغرب ما 
تضمنه تاريخ العصور القديمة والوسطى حتى القرن التاسع عشر فقد 
كان الحيوان يحاكم فيها کما يحاكم الإنسان. ويحكم عليه بالسجن 
والتشريد والموت ىا يحكم على الإنسان الجاني تمامًا!. 

ففي شرائع اليهود: «إذا نطح ثور رجلا أو امرأة وأفضى ذلك إلى 
موت النطیح» وجب رجم الثور» وحرم أكل مه ولا تبعة على مالكه إذا 
لم يكن الثور معتادًا النطح» فإذا كان ذلك من عادته» وأنذر الناس صاحبه 
فلم يعبأ بإنذارهم وأ مل رقابته حتى تسبب في هلاك رجل أو امرأة» كان 
جزاء الثور الرجم وجزاء صاحبه الإعدام». 

وهناك حالة ثانية يعاقب فيها الحيوان في شرائع اليهود» وهي ما إذا 
واقع رجل أو امرأة بهيمة وجب قتل ا حیوان والرجل أو المرأة معا. 

وی شرائع قدماء اليونان: كانت عندهم محكمة خاصة لمحاكمة 
الحيوانات والجمادات ا تسببة في هلاك إنسان» وکان یطلق على هذه 
الحکمة اسم «البریتانیون» وهو اسم الکان الذي كانت تعقد جلساتها 
فیه. وما ذکره آفلاطون في کتابه القوانین: إذا قتل حیوان إنسانًا كان 


۱۳ 4 


لأسرة القتيل الحق ف إقامة دعوى عل الحيوان آماء القضاء» و ختار أولماء 
الدم القضاة من المزارعين. وفي حال ثبوت الجريمة على ا حیوان يجب قتله 
فصاصاء وإلقاء جثته خارج البلاد» ويستثنى من ذلك القتل الناشئ عن 
مبارزة بين الإنسان والحيوان في مسرح الألعاب العمومية» فإن هذا لا 
يترتب عليه شىء. وإذا سقط جماد على إنسان فقتله» اختار أقرب الناس 
إلى القتیل قاضيًا من جيرانه ليحكم على الماد أن ینبذ خارج الحدود» ول 
تكن مسؤولية ا حیوان عندهم قاصرة على حالات القتل» بل هو مسؤول 
كذلك نی الجنايات التي دون القتل. فإذا عض كلب انسانا وجب على 
صاحب الكلب أن يسلم كلبه إلى المجني عليه مكمومًا ومشدودًا في 
الوثاق يثأر لنفسه منه كيف يشاءء بالقتل أو التعذيب أو غيرهما. وكذلك 
كان ا حیوان عندهم يعاقب على جناية سيده أو أسرته في بعض ا حالات: 
فمن حکم عليه بالإعدام لجريمة ارتكبها ضد الدين أو الدولة كان هو 
وأسرته وحيواناته وممتلكاته حکومًا عليها با حرق أو التدمير أو الصادرة. 

أما قدماء الرومان: فقد تضمنت شرائعهم مادة تقضی بعقوبة الاعدام 
على الثور وصاحبه إذا نقل الثور أثناء الحرث ا حد الفاصل بين الحقل 
المحروث والحقل الجاور له. وأقرت عقوبة الكلب الذي يعض انسائا 
بوجوب التخل عنه للمعضوض يتصرف فيه كما يشاء» وكذلك ادا رعى 





ا حیوان فش عبر ملوك لصاحبه. 
وكذلك ا حال عند قدماء ا حرمان من عقوبة ال حیوان كما كان عند 
الرومان واليونان. 


أما عند قدماء القو نی فالامر آعجب وأطرف» ذلك آن الکلب 


رم صلوالهمن _فالرجمن کک ۱۳ 





الصاب بالکلب إذا عض خروفا فقتله» أو إنسانًا فجرحه تقطع آذنه 
الیمنی» فان تکرر ذلك منه قطعت آذنه الیسری» وفي الرة الثالثة تقطم 
جله الیمنی» وني الرابعة تقطع رجله الیسری وفی الخامسة يستأصل 


دنبه!. 

وعند الامم الأوربية في العصور الوسطی: كانت فرنسا آول أمة 
آوربية مسيحية آخذت في القرن الثالث عشر بمبدأ مسژولية الحيوان 
ومعاقبته بجرمه آمام محاکم منظمة بنفس الطرق القانونية التي بحاکم فیها 
الانسان. ثم آخذت به سردینیا في آواخر القرن الرابع عشر. ثم بلجیکا في 
آواخر القرن الخامس عشر. وني هولندا وألانیا وایطالیا والسوید في 
منتصف القرن السادس عشر. وظل العمل به قاتا عند بعض شعوب 
الصقالبة حتی القرن التاسع عشر !. 

كانت محاكمة الحيوان عند الآوربیین تقوم على ادعاء الجني عليه أو 
النيابة العامة» ثم يتقدم وكلاء الدفاع عن الحيوان المجرم» وقد تقضی 
المحكمة بحبس ا حیوان احتياطيًا! ثم يصدر الحكم بعد ذلك وينفذ على 
ملأ من الجمهور کما كان ینفذ في الانسان. وقد يكون الحكم بإعدام 
ا حیوان رجا أو بقطع رأسه أو بحرقه» أو بقطع بعض أعضائه قبل 
إعدامه» ولا يظنن أحد أن هذه المحاكمة كانت هزلية للتسلية» بل كانت 
جدية تمامًاء بدليل ما يرد للأسباب الموجبة للحكم على الحيوان من مثل 
قوطهم: ايحكم بإعدام احیوان تحقیقا للعدالة» أو (یقضی عليه بالشنق جزاء 
لا ارتكبه من جرم وحشی فظیع!» ومن طريف ما يذكر هنا أن من 
الأسباب التي كانت تحمل الأوربيين على رفع القضايا على الحيوان: تعديه 
على قوانين الطبيعة في نظرهم فكان يتهم بالسحر وهي جريمة کان 
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مرتکبوها يُعاقبون بالاحراق بالناره وکانوا يحتفلون احتفالا كبيرًا بتنفیذ 
العقوبات على الحيوان» فيأتي الجلادون بقطع من ا حطب؛ ويضعونها في 
وسط أحد الميادين» وتحضر القطط المحكوم عيهاء كل هرة في قفص من 
حديد وعندما يجين وقت تنفیذ العقوبة يحضر بعض القساوسة يصحبهم 
بعض الحكام» فیتقدم أحدهم وی كلتا يديه شعلتان من نار لإشعال 





اخطب. ثم يأمر أحد الحكام بقذف القطط في النار حتى تصبح رمادًا 
عقوبة ها على ممارستها السحر !۷" 

5 يقول الدكتور مصطفی السباعی: (إن حضارتنا امتازت بأمرین لا 
مثيل فا عند الأمم القديمة وبعض الأمم الحديث اليوم: 

أوهما: إقامة مؤسسات اجتاعية للعناية بالحيوان وتطبيبه وتأمين 
معيشته عند العجز والمرض والشيخوخة. 

انیهیا: أن حضارتنا خلت من محاكمة الحيوان لأنها نادت برفع 
المسؤولية الجنائية عنه قبل ثلائة عشر قرئا من مناداة الحضارة الحديثة 
بذلك. كا أن حضارتنا خلت من مظاهر القسوة والتحريش بين 
الحيوانات» وهي التي كانت معترفا بها رسميًا لدى اليونان والرومان» ولا 
تزال معترفا بها في أسبانيا حيث تقام الحفلات الكبرى لمصارعة الثيران: 
وهي بلا شك وحشية من بقايا وحشية الغربيين القدماء وئی العصور 
الوسطی.. قد تیزعت عنها حضارتنا» ۲۲ 


(۱)«من روائع حضارتنا) (ص۸۹۔ ٠‏ 4). 
(۲)الصدر السایق (ص۹۳). 
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عمروين العاص نت وحمامة (أویمامة) الفسطاط : 


0 يروى الوؤرخون أن عمرو بن العاص عط في فتح مصر نزلت 
جامة بفسطاطه - خيمته - فاحخذت من أعلاه غناك وحن أراد عمرو 
الرحيل رآهاء فلم یشأ أن يبيّجها بتقویضه فتركه وتكاثر العمران من 

م قال الرافعي ادیب الإسلام: اوشاع ا خر أنه 7 ] آمر بفسطاطه 
أن يقَوّض أصابوا یمامة قد باضت في علا فأخبروه فقال: «قد م 
ی جوارٹا افر وا الفسطاط حتی فطر فراخها فا وا 

تركها الآمیژ تصنع الحياة» وذھبّ هو ليصنع الموت! 

یمامة سعيدة» ستكون في التاریخ كَهُدْمُد سلیمان: 

یب المدهد إلى سلیمان» وسٹنسبٰ اليامة إلى عمرو ". 
أحاديث من رياض النبوة: 

ه عن أبي هريرة خث قال: قال رسول الله اة: «إذا آئی أحدّكُم 
خادمه بطعامه قد کفاه علاججه ودخانه فليُجلسه معه» فان لم جلسه معه 
فليتناوله أكلة أو أکلتن»(". 


» وعن أبي هريرة هه مرفوعا: (إذا أتى أحدكم خادمّه بطعام قد وَل 


(۲) «وحی القلم) للرافعي (۱/ ۰۲ ۲۵) - دار الکتب العلمية. 
(۳) رواه أحمد البخاریء ومسلم. و بو داود والترمذی» واین ماجه. 


۱۳۸ 





ت 
ابس 


نا ا کھج ۰ ۰ ہو ٤ر‏ کے ۰ 
حرّه ومشقته وموّنته فليحلسه معه؛ فان أبى فليناوله أكلة فى بدہ)'''. 


٭ وقال رسول الله كَل «من لا يَرْحَم لا يُرْحَمء ومَنْ لا يَغفِر لا بُغفر 
لہ ومن لا يتب لا ين علیه»". 

ه وقال رسول الله ا «من لا يرحم لا برخم ومن لا ینفر لا يُغفر 
لہ 

ه وعن ابن عباس نٹ أن النبي َك بعث سريّة فغنموا وفيهم رجل» 
فقاللهم: إني لست منهم» عشقت امرأة فلحقتھاء فدعوني أنظر إليها نظرة 
ثم اصنعوا بي ما بدالکم فنظروا فإذا امرأة طويلة أدماء فقال ها: أسلمي 
أرأيت لو تبعتكم فلحقتكم بحلية أو أدركتكم بالخوانق 
آسا کان حقٌ أن بُتَوّل عاشقٌٌ ‏ تكلفإدلاج السُرَى والودائق 

فالت: نعم فديتك» فقلموه فضربوا عنقه» فحاءت المرأة فوت 
علیه» فشهقت شهقة ثم ماتت» فلا قدموا على رسول الله بل آخبر 
بذلك. فقال: «أما كان فيكم رجل رحیم؟۱». 

ع دن عت رای او ی ۰ 
ه عن رباح بن ربيع ف قال: كنا مع رسول الله اة نی غزوة» فرأى 


(۱) صحیح: انظر: «السلسلة الصحیحة) (۱۲۸۵)) .)۲٥٦۸(‏ 
("٢)‏ صحیح: رواه الطبراني في «الکبیر» عن جرير» وصححه الألباني فی (صحيح ا حامع) 


رقم ( .)٦٦٦‏ 
00 صحيح : رواه أحمد في «مسنده) عن جریں و صححه الالباني في (صحیح اخامع» 
(1649). 


.)۲6۹6( صحيح: انظر: «السلسلة الصحيحة» رقم‎ )٤( 





۹غ 


الناس مجتمعین على شیءء فبعث رجلا فقال: «انظر علام اجتمع هؤلاء؟) 
فجاء فقال: امرأة قتيل. فقال: «ما كانت هذه لتقاتل!». قال: وعلى القدمة 
خالد بن الوليد خفن فبعث رجلا فقال: «قل لخالد: لا يقتلن امرأة ولا 
Oe‏ 

ه وعن طارق الأشجعي خلت قال: قال رسول الله يلل «قل اللهم 
اغفر لي» وارحمنيء وعافني» وارزقني» فان هؤلاء تجمعٌ لك نیال 
وآخرتك)!''. 

ه أن النبی :انى عن لد ٩۱‏ 

ه وعن ابن عمر نيد أن رسول الله لة: ١نہی‏ عن قتل النساء 
والصبیان»**. 

ه وعن أبي أيوب فالغ أن النبی قَللا: نبی عن قتل الصّبر» 7 

ه عن أبي عنبة الخولاني يرفعه إلى النبي وكيد «إن لله آنية من أهل 
الأرض» وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين» وأحبّها إليه الیٹھا 
وأرقها»”". 


(۱) صحيح: انظر: «السلسلة الصحیحة) رقم (۷۰۱). 

(۲)رواه أحمدء ومسلم» وابن ماجه. 

(۳) تشویه القتیل. 

)٤(‏ صحیح: رواه ا حاکم عن عمران» والطبراني في «الکبیر" عن ابن عمر» وعن المغيرة: 
وصححه الالباني في (الإرواء) (۰)۲۲۳۰ واصحیح امحامع» (۳۸۹۹). 

(9) رواه البخاري ومسلم. 

(7) صحیح: رواه آبو داود» وابن حبان عن أبي آیوب؛ وکذا رواه مد ومسلم عن جابر. 

(۷) حسن: رواه الطبران فی (الکببراء وحسّنه الالبانی فی «الصحیحة» (١۹٦۱)ء‏ 


۱:۰ 





» وعن عائشة نشة جنغ أن النبى يك قال لا انه من أطي حظه من 
الرٌفق فقد أعطى حظه من خير الدنیا وال خرته وعبلة ارس وحسن 
ا لخلق» وحسن الحوار يُعَسّران الديارء ويزيدان نی الأعمار؟' . 

٭ وعن عبيد الله بن سر ازمر ن ی اما أَعْطِيَ آهل بيتٍ 
الرّفق إلا نفعهم. ولا منعوہ ارم" 

٭ وعن أب هريرة خف مرفوعا: شر رفس بات 


فأجلسه مَعَكَ: فان ابی فأطیمْ ولا تضربوا وَجُوهَهُم)"". 
* عن ابن عمر ا عن النبي و قال: «لا ينبغي للمؤمن أن يكون 


نگاتاء''. 
٭ وعن أبي هريرة خف عن النبي ييا قال: ١لا‏ ينبغي لصِدّيق أن 
يكون لعانا»”". 


٭ وعن عائشة تیاه أن رسول الله ولا قال لما: «يا عائشة ارفقى؛ فان 
الله إذا أراد بأهل بيت خمرّا دضم على باب لرافق». 


وااصحیح ا حامع) +۳ 

.)۵۱۹( صحیح: انظر: (الصحیحة) رقم‎ )١( 

(۲) صحیح: رواه الطبران في «العجم الكبير» عن ابن عمر َء وصححه الالباني في 
(الصحبحة) )٩۹۲(‏ و(صحیح الجامع» (1۱ ۵ 9). 

(۲) صحیح: انظر: (الصحیحة) (۲۵۲۷). 

(6) صحیح: انظر: «الصحیحة) رقم (۲۱۳۱). 

)٥(‏ رواه آجد؛ ومسلم. والبخاري في «الأدب الفرد). 

)٦(‏ صحیح: رواه أحمد في «السند» /٦(‏ ۱۰ والنذري (۲/ .)۲٦٢‏ وقال: رواه أحمد 
والبزار من حديث جابر وروات) رواة «الصحیح» وقال اميثمي في «الجمع) 
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وني رواية: «إذا أراد الله بأهل بيتِ خبرا دهم على الرّفق». 
الرحمة والرأفة, والشفقة والرقة: 
الرحمة: 

5 تدور ماده (رح م) حول معنى ار والعطف ا انا رل ابي 
فارس: لا والحاء والميم أصل واحد يدل على الرقّة والعطف والرّأفة. 
و مم رحمة ير حه اذا ی لہ تع علبه» والرحم وال حمة 
واگ کڈ یت . 

0 ويقول اخوهری: «الرحمة: الف والتعطفت. وال حمة مثله» وفد 
رحمته وترحمت عليه» وتَراحَمَ القوم: رم بعضهم بعضا. . ورجل مرحوم 
ومرَحَم» شدّد للمبالغة والرّحم بالضمة: الرّحمة. قال تعالى: ورب ما 
47 [الكهف])7. 
الرأفة لفة؛ 

0 مصدر فوشم: : روف به یرف رأفة ورآفة ومو مأخوذ من مساتة 
(رأ ف) التي تذل کیا يقول ابن نارس على ار وار قال 5 ا : وا 
ری مرا ؛ لور ٦‏ وفرئث رآفت as‏ اشد 9 


2 ارواه أحمد ورجال الثانية رجال (الصحیح» و صححه الالبانی‎ OED 
.)۵ ۲۳۱( (الصحيحة)‎ 

(۱) «مقاییس اللغة) لاہن قار (۲/ 48۹۸ 

(۲) «الصحاح» للجوهري (۱۹۲۹/۵) رحم. 


١ 





الكراهة للمصلحة يقول أبو زيد: رژفت بالرجل آرف رافة ورآفة. 
ورأفْتٌ به أزأفٌ (كذلك) ورف به رأفَاء قال: کل من کلام العرب ° 
والژؤوف اسم للمولى و وصفة من صفات رسوله الكريم ہلا 
الرؤوف من أَسَمَاء الله الحسلَّى : 

5 من صفات الله کل التي سّمّيَ ما «الرْوُوف» ومعناها الرحيم 
لعباده العطوف عليهم بألطافه: وقه لغتان قرأ سا حنيعًا: ارژوف غلل 
فعول» وهي قراءة أهل المدينة وروّف على فَعّل» فمن الأول قول كعب بن 


مالك الانصاری جشته: 

34 ی" بر و م3 7 8 مس 7 سے سبي گے 

نطيع ت اونطيع ربا هوالرحن كانينا رژوفا 
3 ومن الثاني قول جرير: 


E‏ نیت یف کل الْوَا د الرَّوُوفٍِ الرّحِيم 


J‏ فاللہ َي هو الرَّوُوفٌ لان التناهی فی الرّحمة بعباده لا راحم آزحم 
منه ولا غاية وراء رحته وقد يقال آیضا: «رأن) بسكون الهمزة» ومن 


ذلك قول الشاعر: 
اينايب ي لالم ذِي حاتم صَاعَه رن شوم 


و سا 


رآفب رجیم بأل لس یز برههم قرب عِنْدٍ ذٍي الکرسی ۳ 
تا ونقل ابن منظور عن الفراء أنه يقال أيضًا: ( ر5 نف بكشر اهمزة» . 


(0) «مقاییس اللغة» (۲/ ۱ و«الصحاح) (5/ .)۱۳٦٣٣‏ 
)٢(‏ «الصحاح)؟ /٤(‏ ۲ والسان العرب) (۱۵۳۶) ط . دار العارف. 






> علوالھمۃ 2الرحمم_ م 1 
5 وقال الغزال: «الرَوْفَ (معناه) ذو الرَأفةء والرَّأفةَ شدَّةٌ الرّحمة»'. 

٦‏ وقال ابن الأثير: «هو الرَوّوف بعباده العطوف عليهم بألطافه)”". 
الرؤوف من صفة المصطفى للا والمؤمنين : 

* جاء وصف النبي اة بالرّعُوف والرحيم في قوله ي # لد 
جم کم رسوا ن انشرڪ عرز عه عه ما عنم ره 
کم امن روف دید 4 [التوبة]. 

3 فالر وف (هنا) شديد الرٌحمة و(الرحیم) الذي يريد لهم الخير 
وقيل: رژوف بالطّائعين ورحيم بالمذنبین. 

5 قال ابن عباس «نید: «سنَاه «المولى» باسمين من أسمائه» وني ا حجمع 
بینهما دلالةٌ على أنَّ في کل منھما معنّى ليس في الآخر على نحو ما ذکره أهل 
العلم». 

ت يقول النیسابوری: «ومن رأقته پل آنه أَمَرَ بالزفق ىا قال: إن هذا 
الدين مت متي فأوْغِل فيه برفتی ومن رحمته قيل لە: 9# فما رما ین او بت 
لمع € [آل عمران: ۹٥۱]ء‏ وھاھنا نکنة وهي آن رأفتة و رحمته لما كانت 
محلوقة اختصّت بالومنین فقط وكانت رأفته َو ورحمته للناس عامّة 
رک له کاس ڈو تیر لن 4 [البقرة] وهناك نکن أخرى هي أن 
رحمته لا عانّة للعا مین وأما رحمته الضمومة إلى ار أفة فخاصّة بالمؤمنين» 
وكأ الرّأفة إشارةٌ إلى ظهور أثر الدعوة في حقهم فالمؤمنون أمّةَ الدعوة 


.)۱۰( «المقصد الأسنى)‎ )١( 
.)۱۷١ /۲( «النهایة» لابن الأثير‎ )۲( 





٤‏ 2 بت 


والاجابة جميعًا وغیرهم | اك الدعو ة فقط ۲۲ . 


الرأفة اصطلاحا : 

٦‏ قال الکفوی: ۳ رٌَفةٌ مبالغة في رحمةٍ خصوصة هي رفع الکروه 
وإزالة الضَِء)2"0. 
بن الرحمة والرافة : 


ص قال بعض العاماء: الرمة هی أن يوصل إليك السا وال أَفة هی 
أن يدفع عنك س والرًأفة انا تكون باعتبار إفاضة الکالات 


والسعادات التي بها ي بستحق الثوابَ والرّحمة من باب التّركية والرٌأفة من 
باب اي وذكر الرحمة بعد الرَأفة مُطَرِدٌ في القرآن الكريم لتكون أعمٌ 
وأشما»". 

5 وقال ابن الأثير: لفق من رمق ولا تكادٌ تقع في الکراهق 
وال رون تقع في الكراهة للمصلحة»"*. 
الشفقة لغة : 


۵ هي الاسم م من الإشفاق. وكذلك الم وهي مأتعوذة من ماد 
(ش ف ق) التي تذل -كما يقول ابن فارس - على رة في الشيء ین ذلك 
قوهم: افش من الآ اقا تاش رحائاٹ وریا قائرا: فقت وقال 


)١(‏ «زاد المسير» (۰)۵۲۱/۳ و«اغرائب القرآن» للنیسابوری «مامش الطبري» 
( ۶/۱ 

(۲) «الکلیات» للکفوی (ص۳۷۸). 

.) ۱۷۲۰ /۲( «النهاية»)‎ )٤( 





أكثر أهل اللغة: لا يقال إلا آشفقت وأا نیل «وشفیق». 


5 وقال ابن منظور: الْسَفَقٌ والتّفقة. الذيقة من شدد: ة النضح 
والشْمَنُ أيضًا الشفقة» وهو أن يكون الناصحٌ - من عدم بلوغ النضح 
خاثفا على النصوح؛ والشفیق: التاصِح الحريص على صلاح النصوح 
والشّمَقُ والشفقة أيضًا رقة من نُضْح أو حب يؤدي إلى خوف) 

اصطلاحا : 

٦‏ قال الزاغب: (الإشفاقٌ «والشفقة) عناية ختاطۃ بخوف؛ لن 
المشفق يحب ال عليه» ويخافٌ ما یلحقه (من أذَّى) فإذا عدي ب «مِنْ» 
فمعنی اخوف فيه آظهن وإذا عدی ب (ئی) فمعنى العناية اق 

2 وقال الناوی: «السَمقة: صرف ا ُمَة إلى ازالة الکروه عن 


#9 
الناس) 


الرفق لفة: 


2 أصل المادة يدل على موافقة ومقارية باذ علب يقول ابن فارس: 
(الراء والفاء والقاف اض اح يدل عل مرا ومقارية بلا عنف؛ 
فالرافق خلاف العثف. وی الحديث: زان الله جل كتاوٌة- میب التفق فى 


( «مقاييس اللغة» (۳/ ۱۹۷)ء و«الصحاح» للجوهری (۰)۱۵۰۱/4 والسان 
العرب» (ص ۰۲۲۹۲ و«النهایة لابن الأثير (۲/ 4۸۷). 

)۲( «المغردات» للراغب (٢٤٦۲)ء‏ وال مثل هذا ذهب كل من الکفوی ف (الکلیات) 
(۹١٦)ء‏ والفیروزآبادی في «بصائر ذوي التمييز» (ص۳۳) إلا آنهیا ذكرا «على) 
بدلا من «في» لمعنى العناية» ولا تعارض بين الرأر ِيْن؛ لآن الفعل اضنع تمدق کيا 
للأمر نفسه. 

(۳) وال مثل هذا ذهب ا جرجانی في (التعریفات) (۱۲۷). 


۱ 1 





لام كلواء هذا هو الاصلء فم َع مه يدعو إل رح 
وموافقة. يقال: رفق بالام وله وعليه يرفق رفقاء ورفق یزفق» ورف 
االرجل»: لَطْفَ» ورفق الرجل وأزفق بمعنی» حكاه أبو زید» رت 
ترفق به» ويقال: أرفقتة: أيْ نفعته» وأولاه رافِمَةَ أي رفقاء وهو به رفيق 
لطیف». 

13 ويقو ل ال « لد فق : لين االجانب» و لطافة الفعل وصاحه‎ ٦ 
وقد رفق يرفق» واذا آمزت قلت: رفقاء ومعناه: اژفق رفقاء ویقول ابن‎ 
الأعرابي: ارققّ: انتظرٌء ورفق: إذا كان رفيقا بالعمل» ویقول أبو زید:‎ 
ارفق الله بك 3 عليك رفقا ومرفقاء وأزفقك الله إرفاقاء وف حدیث‎ 
الزارعة: نهانا عن أمر کان بنا رافقاء أي ذا رفق» والرّفقٌ: لين الجانب وهو‎ 
شيع إلا رَانه». وف‎ ٤ لاف العنفي» وف ا جدث: (ما كان الوَفقّ‎ 
الحديث: «في ارفا ضییذهم وش هم أي: إيصال الرّفق إليهم؛‎ 
وف الحديث الآخر: (أنتَ رفیق وال الطَبِيبُ»» أي فی بالریض وتتلطفه‎ 
والله الذي د يرئه ويعافيه.‎ 

والرفق والرفق والرفق: ما استعِينَ به» وقد ترفقی به وارتفق» وفي 
التنزیل: وه لمن أمرکر رما )4 [الكهف]»” ''. 

5 وقال في «النهایة»: (ونی حدیث الدعاء: «وألحقنى بالرٌفیق الأعلى). 
الف ساعة الأنبیاء الذین یسکئونٌ اعل عليين وهو اسجٌ جاء على 
فعیل» ومعناہ الجماعة کالصدیق واخلیط يقع على الواحد والجمع. وقيل 
معناه 5 الله و یال اده 3 بعباده» من الرّفق وال فة فهو فعیل 


.)۲۳۰۲/۳( انظر: «مقاییس اللغة» (۰)4۱۸/۲ و«القاموس)»‎ )١( 





هو لین الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل» وهو ضد 
الف 
حقيقة الرفق : 

0 قال الغزال في الإ حیاء»: «اعلم آن الرفقٌ محمود شاک العتف 
والحدّةٌ. والعْنفٌ نتيجة الغضب والفظاظت والرّفقٌ واللینُ نتيجة حسن 
الخلق والسلامة» وقد يكوت سیب ال الفضب وقد یکون سیبها د 
الحرص واستيلاوٌهُ بحيث یدهش عن التمگر ويمنع من التثبتٍ فالرّفقٌ في 
الأمور ثمرةٌ لا یره الا حسن الخلق ولا یسم الخلق الا بضبط وة 
الغضب وقرَّةٍ الشَّهُوةِ وحفظھما على حَدّ الاعتدال. ولأجل هذا أثنى 
رسول الله گا على الرّفق وبالغ فيه». 

2 قال سفيان الثوري لأصحابه: «تذْرُونَ ما الرّفْنُّ؟. قالوا: قل يا أبا 
محمد» قال: أن تضع الأمور في مواضعھا: السَّدَّهُ في موضعھا واللینُ في 
موضعه والسیف فى موضعه والسوط فی موضعه». ومذه إشارة إل أنه لا 
بد من مزج الخلظة بل والفظاظة بالرّفقِ كما قیل: 
وضع ای في مَوْضع اسب الا مض كوّضع ای في مَوْضِع الى 
)١(‏ «النهایة» لابن الاثر (۰)۲۳/۲ والسان العرب» لابن منظور (۰)۱۱۸/۱۰ 


و«الصحاح) (5/ ۱8۸۲). 
() «فتح الباري) (۰ ۶۱ ددليل الفالحين» لابن علان (۱۹/۳). 


4 پٹ صلاح الأمۃ 2 علوا لهمت‎ ١ 
فالمحمودٌ وسط بين العنف واللین كما في سائر الأخلاق» ولكن ما‎ 

كانت الطْبَاعٌ إلى العف والحدَّةٍ أميل كانت الحاجة إلى تزغيبهم في جانب 

رف أكثرء فلذلك کثر ثناء الشرع على جانب الرّفق دون العْدْفي (). 

ه وقال الشيخ عبد ال رمن بن ناصر السعدى: «ومن أسمائه تعالى: 
«الرَفيق» في أفعاله وشرعه. ومن تأمّل ما احتوى عليه شرعه من الرّفق 
وشرع الأحكام شيئًا بعد شيءٍ وجريانها على وجه السَّدَادٍ والیشر ومناسبة 
العباد وما في خلقه من الحكمة إذ خلق الخلق أطُوارًا ونقلهم من حالةٍ إلى 
أخرى بحكم وأسرار لا یط بها العقول» وهو تعالى يحب من عباده أهل 
الرفی. ويْطي على الرّفق ما لا يُعطي على العُنفٍ. ارف من العبدِ لا 
يتاي الحرم فیکون رفیقا في آموره متالبّاء ومع ذلك لا يفوت الفرص إذا 
سنحثْ. ولا لھا |ذا عرضت۲۲۷. 

+ قال تعالى: $ مارح عمق ون أله لدت له وو کت کا علي الب 


سی گم ۵ و رس 





یں سَتَغْورٌ لح وساو رهم فی الام فادا عرقت فت وکل عل 
نايب الم یچ [آل عمران]. 


اس و 
سو می پک رو 


و وکال ہم J‏ ا ۳۳ و 
سی [طه]. 
مع الرادة في القرآن الكريم: 
٭ قال تعال: ‏ وَكَدِكَ جک أنه وسا يَنَحَكُووا تُہدَاء عَلَ الاس 
یکره ال علا کیہ کا لھا جھلتا لب ای کے ]ات یی 





(۱) الإحياء علوم الدین) (۳/ ۱۸۰ - ۱۸۵). 
(۲) «توضيح الكافية الشافیة» (۲۳). 





الرَسُولَ یکن ینقلب عل عه 2 ق نات عي عَلَ ان هذى أله 


کے ہے ہے سے 
2 وما كان 
7 ۷ انم 5 سس کک زاس ک2 ار ب 52005 
یسیع | ات الله د ا ء وف حم 7 ۱ [البشرة ]. 
٭ وقال تعالی: «! دالاس من یری کن کے این کا مامت الله 


وله ره وفك بالجبساد )4 [البقرة]. 
٭ وقال تعالى: 38 قلٍن تَحَهُوا مان ذورکم | 





ص سے سے ے بح کے له سم پر ہے - سے 
لسوت وماق لارض واشعق کل شي ۽ فی را 
مہ سم گے مر ہے رر پر سے م سس ور سے 1 مرج ضرف مر مر خر ار وی گر کے وول + و ا ر 


ون سوب تود لو أن بدنها وبئمه: أمدا بعيدا ويح د رحكم 
زر نا 04د سرد 

٭ وقال تعالی: +( لد تاب له عل ای وَالْمهدجريت والانصار 
یت اه و سف الدج رات ما اه بط اٹ كيو تفع 


ا 


سم ص 2 عق عر و 2 وی 
ماب عله إن و زاگ کو ©) انرا 


س٣‎ 


ہج 


پل 


9 وقال سانل ولمم ها کم فبها دف“ ومکفٌ وَمِنْهَا 
(۰) و کک فيا جال يت نیت تين تسم وتحيِل 
لس إل مش سد الا سز اش زرک ریک اگ تس 
() 46 [النحل]. 

* وقال تعالى: الو تر أن له سر کر ماف الارْضٍ فلت ری نی ار 


کے ہک اخ و سه صر و برع ہو هه 
الارض الا با يهء ان الله يالناس لرءوف رحسم 





ت 


وقال تما : ویک ای بر نیع حم فى الزیک ءامنا هم 
بل ف اش َال اقتاد وش لا نمو 8 وال اه 
رے مم ٩‏ [النور]. 


ہا 





غاد وقال تعال: 2 هو آلدی و ول غ اھ 3و ا کي ر و 
الات ای آلئور ون اللہ سب رحم 2 [الحديد]. 
الرؤوف صفة النبي و : 


اتد مي لصم 


٭ قال تعا ی: 3 لد جع کم رسوا ين آنفرکم عر بر عي 


مر حرس کم یرت زاو و (9) 57 
سالک الہ لا هو عله تسکت وَهْوَ رب امرش الطیر © 4 
[التوبة]. 
النهي عن الرافة في حدود الله : 

قال تعالى: :3 ورن جوا کی وبر را 2 کبس رأ 
في دين الله إن شع مون ان الوم الجر ومد عَدَایہُما طَامَةمَنَالْمؤْمِِينَ 3 4 


[النور]. 
الرأفة من صفة المؤمنين من أتباع السیح تک : 
٭ قال تعالى: 38 وَلَمَدَ د يسک عا رهم وحعلتا فى ذریتھما یره 
لیب یمه وڪي نتم ۳ مرت( كعك اترم 
ما وتا میتی أن سر ره الان وَجِعَلَنَا فى فلوب آلب 
ا رأة ورحمة هب ھا ما کیا | بَا رضوان ال ا 
اج سس 


رها خی رعایتھا اا الدب ءامنوا خی مهم جر ما رنب سمو ) 4 
[الحديد]. 


الاحادیث الواردة في الرفق : 
معن عائشة اء قالت: قال رسول الله مَللِةِ: «يا عائشة إن الله رفيق 





۷ علرالهمن -2الرحمت ۱۱ 


يحب الرّفق في الأمر کله»(). 

ه وعنها مغ أن النبي لا قال: ایا عائشة! إن الله رققٌ تحب الف 
وبُعطي على الرفق مالا يُعطي على العنف: وما لا يُعطي على ما سواہ)'''. 

و عن عائشة لها أن ود أتوًا النبىّ يكل فقالوا: السام عليكم. 
فقالت عائشة عشغا: عليكم ولعتکم الله وغضب الله عليكم. قال: (مھلا 
یا عائشة عليك بالرّفق وإِّاكهٍ العف والفخش». قالت: أو لم تسمع ما 
قالوا؟. قال: «أو ل تسمّعِي ما قلت؟! ردّذت عليهم فَيُسْتَجَابُ لي فيهم 
ولا تجاث لهم 513 

ه عن عائشة شة زوج النبي 88 عن النبي وك قال إن الرفق لا يكون في 


3 1 رای و لا د ينع من شی الا نائه؛!'''. 


» عن عائشة طلا قالت: سمعت من رسول الله 358 يقول في بيني 
هذا: الهم م وچ من انر ی شیگ ند لیم ال قق عليه. ومن ول 
من أمر متي شا فرفق بهم فازفق بو . 

ه عن جرير فإ عن النبي 225 قال: امن خر ار جرم انر . 

ٴ٭ عن ظهيرٍ بن رافع طفث قال: لقد نہانا رسول اة عن مر كان بنا 
رافقّا. قلت: ما قال رسول الله گلا فهو :سحق. قال: دعانی رسول الله پا 


(۱) رواه أحمد: والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. 
(۲) رواه مسلم. 

(۳) رواه البخاري (۱۰۳۰). 

.)۲۵۹( رواه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ رواه مسلم(۱۸۲۸). 

)٦(‏ رواه أحمد ومسلم (۲۵۹۲) وأبو داود» وابن ماجه. 





o۲‏ \ صلاح الأمت 2 علوالهمت پک 


قال: «ما تون بمحَاقِكُمْ؟». قلتُ: نواجڑھا على لبم ۳" وعلى 
لشت من التمر زالگیر قال: الا تفعلوا اززعوها أو آزرعوها أو 
آمیسکوها». قال رافع: قلت: سمعًا وطاعة 1 

٭ عن أنس بن مالك فلا قال: کان رسول الله لا فى مسر له» فکدا 
ا حادی. فقال رسو ل الله اة: «ازفق با آل ونحك بالقوار 0 

» وعن سعد بن أبي وقاص فلا قال: استأذن عمر على رسول اللہ لا 
وعنده نساءٌ من قريش کته ويستكثزئة عالی اأُصواتہنٌء فلا استأذن 
عير تمرم 0 رة الاب فأذن له رسول الله گلا ورسول الله کا 
بضكك فقال عمر طلف: أضحك الله سك یا رسول اللہ فقال رسول اللہ 
ئا احَجبْتُ من هؤلاء اللاي كُنَّ عندي» فلا سمِمْنٌ صوتك ابْتَدَرْنَ 
الححات». قال عمر: فائت یا رسرل الله ان أن س5 ا 
عدراتِ آنفسهن آتبنتی ولا تهبن رسول الله پا قلن: نعم نت أغلظ 
رفظ من رسول الا قال رسول الله لا یت او 
الشيطَانٌ قط سالکا فيا الا سلك تا غير قَجَكَ)4. 

عن عبد ال بن عمرو بن العاص تفع قال:آخبر رسول 21908211 
قرل: ق الليل ولأصومَنَ * النهار ما عك فقال رسول اك 2 
«أنت الذي : تقول ذلك؟». فقلت له: قد قلدے يا رسول الله. فقال رسول الله 


(١)الربیع:‏ النهر. 

(۲)رواه البخاري ۹٩(‏ ۲۳۳). 

(۳)رواه البخاري (۱۲۰۱۹). 

(6)رواه البخاري (۰)۳۲۸۳ ومسلم (۲۳۹) واللفظ له. 


8 _علوالهمت ےالرحمت ی ۱۰۳ 
یا افإنك لا تنتطيع ذلك فصّمْ وأفطر ونم وم وصمْ من الشهر 
ثلاثة أيام, فان الحسنة بعشر أمثاها وذلك مثل صیام الدّخْرا. قال: قتُ: 
إن أطي أفضل من ذلك. فقال: «صم برٹا اقل پومین», قال: قلت: 
فائی أطيقٌ أفضل من ذلك يا رسول الله قال: «صمُ یوما وأفطر یوما 
وذلك صيامٌ داود عليه السلام: وهو آغل الصّیام». قال: قلت: إني أطيق 
أفضل من ذلك. قال رسول الله يَكِةِ: «لا أفضل من ذلك). قال عبد الله 
ابن عمرو نشد: لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله ا 
أحبٌّ ال من هی ومَالي (. 

عن أبي سعيدٍ الخدري فلك قال: آخبرني من هو خير متي أن رسول الله 
8 ال لخر ال داد زس سخ باکترا ایؤس 

بن شك تفلك ف 26ر ''. 

٠‏ عن أن هريرة لٹ قال: اصابنی جه شدي اک عبر بن 
الخطاب فاستقرأتة آية من كتاب اللہ فدخل دارَهُ وفتحھا عل فمسَيْتٌ 
غير بعيدٍ فخرّزت لوجهي من امه وا وع فإذا رسول الله ہا قائم 
على رأسى فقال: «يا أبا هريرة». فقلت: لبيك رسول الله وسعديك» فأخذ 
بيدي فأقامني وعرف الذي بيء فانطلق بي إلى رحْله» فأمر لي بعس من لبن 
فشربت منه ثم قال: اد فاشرت يا أبا هڑا. فعدت فَكَربْت» ثم قال: 
(عذ». فعدت فشربت حتی استوی بطتي فسار لمح “ل فان فلقیت 





ےا 


( رواه البخاري ,)١91/5(‏ ومسلم (۱۵۹) واللفظ له. 
() رواه مسلم (۲۹۱۵). 
(۳) القدح: السهم الذي لا ریس له 


١ 6 





عمر وذكرت له الذي كان من أمري؛ وقلت له: َو ذلك من كان أحق 
نه منك يا عمرء والله لقد استقر آتك الآية ولأنا ثرا ما منك. قال عمر: 
والله لأن أكون آدخلتك أحَبٌ من أن يكون لي مثل خُر الم" 

٭ عن عبد اللہ بن مسعود خلته قال: قال رسول الله 395 الا آخبرکم 
مَنْ رم على التار» ومن رم عليه النارہ على گل قريب كبن هل 

وئی رواية: يعن تحرم عليه النار غذا؟ على كل هينء لین قريب 
سهل»"". 

* عن أبي هريرة فنك أن أعرابًا بال في السجد فثار إليه الناس لیوا 
به فقال هم رسول الله ويد «دعوه وأهرِيقُوا على بول ذنوبًا من ماءٍ أو 
سجلا من ماي فإن| بعتم مسر رین ول بو معسّرينَ) . 

ہ عن عائشة نضا أن لني اة دخل عليها وعندها مرآ قال: امن 
هذه؟». قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: م عليكم با ُطِيقُونَ فو الله 
یل له حٌى لّوا وكان أححبٌ لین إليه ما داوم عليه صاحبه ۳ 


۱ رواه البخاري (۵۳۷۵). 

(۲) صحیح: رواه الترمذي (۲۸۸) وقال: حدیث حسن صحیح: وقال الأرناؤوط في 
تحقيق «جامع الأصول» (1۹۸/۱۱) وهو كا قال. وصححه الالباني في 
(الصحيحة) .)٩۹۳(‏ 

(۲) صحیح: : رواه أبو يعلى عن جابر»والترمذي» والطبرانی في «الکبیر) عن أبن مسعود. 
وکذا رواه أحمدء وابن حبان» والطبرانی في «الأوسطاء وصححه الالباني في 
(الصحیحة) (۹۳۸)ء و(اصحیح ا جامع) (۹ .)۳٦٣‏ 

(4) السّجل: الدلو المملوءة الكبيرة. 

(6) رواه البخاري .)1١7/(‏ 

.)٤۳( البخاری‎ )( 


یھ علوالهمن ےالرحمت سک ۱ هه ١‏ 


1 7 رس گرا و 8 1 
ه عن أنس فالغ أن النبي کل رای شیخا بای بين ابتیه» قال: «ما بال 
هذا؟» قالوا: نذر أن بے قال: إن الله عن تغذیب هذا نفسته لب 





وأمره أن یرکب (. 

ه عن عثمان بن أبي العاص الثقفی خ أن النبی الا قال له: 
قوعك». قال: قلت: يا رسول الله إن اجد في نفسی شیاه قال: (أدْنْه). 
فجلَسَني بین يديه ثم وضع فة في صذرِي بین ثذبيَّ» ثم قال: «تحول». 
فوضعها نی ظهري بن كمي » ثم قال: أ مك فمن توا لیف 
إن منهم الكبير. وان فیهم المريض» وان نيهم الضعيفء وان نيهم د 
احاجة وإذا صل لحادكم وحدہ فلیصَل كيف یا2 , 

ه عن أي قتادة فلۓ أنه طلب غريًا له فتوارّى ۱" عنه ثم وجدة فقال: 
إن ی فقال: آلله؟ قال: الله. قال: فإني سمغت رسول الله اة يقول: 
امَنْ سره أن يُنْجِيَهُ الله من كزب يوم القيامة» فلبِتقَسْ عنْ معسر أو يضغ 
Orr‏ 

ه عن عائشة شتا اتا قالت: جاءتنی مسکینڈ حول اشن لا 
فأطعمتها ثلاث رات فأعطث كل واحدة منھم تر ورفعث إلى فیها 
رة لتأكلهاء فاستطعمتها ابنتاها فعسقت الثّمْرة التي كانت ترید أن 
تأكلها بینها فأعجبني شأنهاء فذكرت الذي صنعّت لرسول الله و فقال: 
(۱) رواه البخاري (۱۸۲۵) ومسلم )١517(‏ واللفظ له. بہاتی یمشی بينهيا متوکنا 
(۲) رواه مسلم .)٦٦۸(‏ 


(۳) استتر عن غریمه. 
(6) رواه مسلم (۱۵۳۱). 


او 





إن الله قد اوت ها ہا الق أو أغتقها ما من ار 
ہ عن أب هريرة لته أنْ رسول الله ا قال: إذا صل أحدكُمْ لاس 
فليْحَتْفْء فإنَّ منهم الضعيف والسَّقِيم والكبير» وإذا صلى أحدكم لنفسه 


فلیطول ما شاع»۲۱). 

ه عن آنس بن مالك حك آن النبي یار قال: ١ن‏ لاذخل في الصلاة 
وآنا أريدٌ إطالتها فأسْمَعٌ بکاء الصبىّ فانجوز ما أعلم من شدة وجد أنه 
من بكائه)" ". 


ه عن أب هريرة لَك أن اي او قال: «إياكم أن تتخذوا ظهور 
دوایکم مناير» فان اله نا سره لكم لک إلى بل لم تكونوا بالغيه إلا 
بش الأنفس وجعل لكم الأرض: فعليها فافضوا حاجتكة)7؟. 

ه عن أي هريرة فلت قال قال رسول الله كَكِ: «أيّاكُمْ والوصال». 
قالوا: فك تواصل پارسول انف قال: نگم لم في ذلك ملي ابیت 
يُطعمني رب ويشقيني. فاكْلّفوا من العمل ما تطِيقونٌ ۳۷ 

» عن أن عريرة لف قال: ۽ بعث النبي وك خيلا بل نجْدء فجاءث 
برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن ال فربطوه بسارية من سواري 


.)۲۱۳۰( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۷۰۳). واللفظ له ومسلم .)٥٦٦۷(‏ 

(۳) رواه البخاري (۹ ۷۰) واللفظ له» ومسلم (۷۰). 

(4) حسن: رواه آبو داود )۲٥٦۷(‏ في «سننه»» وقال الأرناؤوط في تحقیق «جامم 
الاصول» /٤(‏ ۵۲۸) إسناده حسن. 

(۵) رواه البخاري (٦٦۱۹)ء‏ ومسلم (۱۱۰۳) واللفظ . 





> علوالهمت ےالرحمت _ چا ۷ 
السجد فخرج إليه اي ندال اما عندك يا ثهامة '''؟». فقال: عندي 
۱ خي يا عمد إن تقتلني تقل ذا دمء وان تنعم تنم على شاكر. وان كنت 
ترید ا مال فسل منه ما شعت . فرك حتی كان الد ثم قال له: (ما عندك با 
اأ قال: ما قلت لك: إن نيم تم عل شاكر. فتركه ی کان بعد 
الغد. فقال: «ما عند يا ثمامة؟). قال: ما قلت لك. فقال: «أطلقوا ثامة). 
فانطلق إلى نخلي قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل السجد فقال: أشهد 
أنْ لا إله ۱۷۱ اللہ وآشهد أن محمدًا رسول الله. يا عمد وال ما كان عل 
الارض وجه أبغض ال من وجَهك. فقد آصبح وجْهُكَ أحبّ الوجوه 
ال والله ما كان من دين آبخض ض ال منْ دينك فأصبح دينك أحبٌ الذین 
إل و الله ما كان من بل أبغخض ال من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد 
إل وان خیلك اعذانی وأنا آریڈ العفرة. ناذا تری؟ فة رسول الله 
ا وأمره أن یعتمر. فلا قدم مكّة. قال له قائلل: صبوتّ. قال: لا. ولکن 
أسلمت مع محمد رسول الله وا ولا والله لا يأتيكم من الیمامة حَبة حنطة 
حتى يأذن فيها النبی يكو" . 

٭ عن حذيفة لته قال: قال رسول الله کھاڑ: اتَلَفَتِ الملائكة روح 
جل مُنْ كان قبلکم. فقالوا: أعمِلتَ من الخير شينًا؟. قال: لا. قالوا: 
تذكز. قال: كدْتٌ أدَاينٌ الناس فآمر فثیان أن ينظروا المشيرَ ويتجرَرُوا عن 
الموسر. قال: قال الله : تجوّرُوا عنه)” ". 


اا : أي ما تظن أني فاعل بك. 
( ٢روا‏ البخاري (٤۷١١٦)ء‏ ومسلم .)۱۷۹١(‏ 
(۲) رواه البخاري (۰)۲۰۷۷ ومسلم )۱٥١١(‏ واللفظ له. 





ه عن جابر بن عبد الله ينيد كان رسول الله اة في سفر فرأى رجلا 
قد اجتمع الناس عليه» وقد ظلَ عليه. فقال: ما 00 قالوا: 85 
صائم فقال رسول الله و اليس من البرٌ أن تصوموا في السّفْر)'''. 

ه عن عبد الله بن مسعود فلت قال: كنا مع رسول الله لا في سفر 
فالطلق اجه فرایتا خرة معها فر خان قأغزنا و يا قجاءت الحمثرة 
فجعلت تفرش فجاء النىُ ية فقال: «مَنْ فجَعّ هذه بوليْمَاء رُدُوا ولَدّها 
إليها». 

و عن عائشة غ یا قالت: ما ل ير رسول الله گل بین أمرين لا 
أخذ آیسرهما ما م یکن إنّاء فإن کان إِثّا كان أَبْعدَ الناس مِنْهُ وما انتقم 
رسول اللہ ار لنفسه إلا أن هك حُْمَة اله فينتقم لله با 

٠‏ عن أبي هريرة ث قال: قال رسول الله 266 اهن تفس عن موس 
کربة من گرب الدنيا نش الله عنه كُرْبَةَ من كرب یوم القيامة» ومن بر 
على معسر يَسَّرَ الله عليه في الدنيا والااخرق ومن ستر مسلا ستره فی الدنا 
والآخرة والله في عون العبد ما كان العبدٌ فی عون أخيرة' 0 

معن الس ون ا لد قال: قال النبيّ وا ابروا ولا تعسو و 
وسکنُوا ولا روا 0 


)١(‏ رواہ آحد والبخاري (1443): ومسلم (۱۱۵)والفظ له وأبو داودہ والنسائي عن 
جابر؛ وابن ماجه عن عمر. 

(۲) حسن: رواه أبو داود (٢۷٦۲)ء‏ وحسّنه الأرناؤوط في تحقيق «جامع الأصول» 
.)64794/7٤(‏ 

(۳) رواه البخاري (٣٣٥۳)ء‏ ومسلم (۲۳۲۷). 

.)۲٦۹۹( رواه مسلم‎ )٤( 


۶ علوالهمت 2الرحمت لفق ١4‏ 





٭ عن أمّ خالدٍ بِنْتِ خالد بن سعيدٍ معا قالت: أنیْتٌ رسول الله پا 
مع آي وغل قميص أصفر. قال رسول الله پل «سنه سنه». قال عبد الله 
وهی بابشية (احسئةاء قالش فذهبت أَلْعَبٌ بخاتم النبوّة فر ی رن" آپی؛ 
کی 


ہربي 


قال رسول الله كلد «دعها». ثم قال رسول الله ہا یی واخلقی ٤‏ 
أنلي وأخلقي. نم أي وأخلقي»”". 

٭ وعن معدان ياك قال: قال رسول الله لے «إن الله رفيقٌ 
الژفق؛ ویرضاه ویعینُ عليه ما لا بُعين على العنف؛ فإذا ركبتم هذه 
الدواب العَجْمَ فنزّلوها منازهاء فان أجدبت الأرض فانجوا عليها؛ فان 
الأرض تطوی بالليل ما لا تطوّی بالنهار وإياكم والتعريس بالطريق فإنه 
طريق الدواب» ومأوى الحيات». 

ه قال رسول الله ا: (إن الله تعالى رفيق يحب الرفق» وبُعطی عليه ما 
لا يُعطى على العنف»"". 


() زبری: نهرني. 

(۳) رواه البخاری (۵۹۹۳). 

(۲) صحيح: رواه الطبرانی في (الکبیراء وصححه الألباني في «الصحیحة» (۰)1۸۲ 
واصحیح الجامع» (۱۷۷۰). 

)٤(‏ صحیح: رواه البخاری في «الأدب والمفرد»» وأبو داود عن عبد الله بن مغفل» وابن 
ماجه» وابن حبان عن أبي عو وأحمد یں ٍ (شعب الایمان» عن علي 
والطبراني في «الكبير» عن أبي أمامة» والبزار عن أنسء وكذا رواه الدارمي. 
واخرائطی» وابن حبان» :او نعيم في (احلیة» 9 في «المختارة)» وصححه 
الالباني في «صحيح الجامع» (۱۷۷۱). 


کو 





لو همة الرسول یل في الرحمة: 
« وما ماک لا رمة سی © 


یی سر ب سر کر 


* سبحان من رفع قَدْرَ رسول الله پا فقال: ‏ وماأرسلت إلا رة 


مرت ) 4 [الأنبياء]. 


جح اهو رحمة للانسان» | اذ كمه ال من وسکب ف قلبه نور الایمان 
وله على طريق الجنان. 

- هو رحمة للشيخ الكبير» إذ سهّل له العبادة» وأرشده خسن الخاتمة 
وأيقظه لتدازكك العمر و اغتنام بقية الأيام. 

- عو رح لقاب إذ هداه إلى لى أجمل أعمالِ الفمّوّة وأکمل نُصال 
الصبا فوجه طافتّه لانبل السجایا و أجل الأخلاق. 

- وهو رحمة للطفل» اذ سقاه مع لین مه دين القطرة» وأسمعه ساعة 
اگولد أذانَ التوحیدہ وألبَسَه في عهد الطفولة حُلَّةَ الإييان. 

- وهو رحمة للمرأة» لذ آنصفها في عا الط وحفظ حقها في دنيا 
ا لجؤر» وصان جانبها في مهرجان الحياة» وحفظ ها عفاقها وسَّرّفها 
ومُستقبلهاء فعاش آبّا للمرأة وزوجًا وأخا ومُرَبيًا. 

- وهو رحمة للولاة وا حگام إذ وضع لهم ميزان العدالة» وحذرهم 
من مالف ا ُور والتعسّفء وحَدٌ هم حدوة التبجيل والاحترام والطاعة 


8ی طاعة الله ورسوله. 


- وهو رحمة للرعِيّة» إذ وقف مدافعًا عن حقوقهاء رما الحيف,. ناه 


سم علوالهمن 2الرحمم > ۱۱ 
عن السلب واللقب وَالسَّفْك والابتزاز والاضطهاد والاستنداد) 1" 


و وبازنتک مالک الا رة لیب 4 O‏ 

آرسله اللہ رح للعامين» من آمن بەہ وکن لم يؤمن ه والیٹریڈ کا 
قد تأثرت بالمنهج الذي جاء به - سابقا ها - طائعة أو کارهت شاعرة أو 
غير شاعرة؛ وما تزا ظِلالُ هذه الرحمةٍ وارفت لمن يريدٌ أن یستظل باه 

E CE‏ ی : ہم 
البشرية الیومَ لفي أشدّ ا حاجة إلى حس هذه الرحمةٍ ونداهاء وهي قلقة 
حائرة» شاو دة ٤‏ متاهات الادیة و جحیم اخروت؛» وحفاف الأرواح 
والقلوب. 

ه قال رسول الله گال «إنما آنا رحمة مهدا . 

أية فس حانية نفس رسول الله له لاء كانت الرحمة مُهجتّه.. 
الرحمة لدیه گلا حتی يُعْطَّى دفوها کل مقرور وحتى تشمل الاحیاء 
جميعًا من إنسانٍ وحيوان.. ويدورٌ قلبه الكبيرٌ مع دواعي الرمة حيث 
قرو باجا مت یت ا من تال ال بل کی می رجات 
الرشد. ویَبعهةً من عات الياة.. فالكلمة الطبية رحف والنظرمٌ العاطفة 
رحمة» والصّفْحُ امحمیل رحمة» وعيادة الریض رحمة» بل وتشميت العاطس 
رحمة.. وسنفرد لرحمته الحانیة فصلا خاصًا في کتابنا القبل.. ونکتفی هنا 





مب موی ۵ ۶ 


(۱) «محمد پل كأنك تراه» لعائض القرني (ص۱۰- ۱۰۷) طبع دار ابن حزم. 

(۲) صحیح: آخرجه ابن سعد والحكيم عن أبي صالح مرسلا» والحاكم في «المستدرك) 
عن أن عريرة رسس لاان ف في (الصحیحة) برقم ( ۰) واصحیح ا جامع) 
برقم ,)5١541(‏ وکذا أخر جه الدارمى. والبيهقي في اشعب الإيهان). 


۱ 


بأروع نعاذج الرحمة تجاة حفنة من النمل: 

ه عن أي هريرة مق قال: قال رسول الله عَكِيْ: «قَوَصِتْ نملة نَا من 
الأنیای مر بقرية اللّمل فأحرقت: فأوحى الله تعالى إليه: أنْ قرصَتَل 
نملةٌ آَخرقت من الأمم یم ؟0۱( 

انظروا كيف تَتألّقُ إنسانية محمد ية ورحنّه» وکیف تسمو وتُشرق!! 
انظرواء إن الذي یؤاخذہ الله في هذه القصّة ويعاتبه على تخلیه عن الرحمة 
تجاه حفنة من النمل» ليس فردًا عاديًا.. بل هو نبي من الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم. 

إن الصورة على بساطتها تتضمّن آروغ نماذج الرحمةٍ على الإطلاق؛ 
وتکشف عن رحة محمد ہل العذبة. .ىا لا یکشف : شىء مثلها. 

حفنة من النمل» لا يدرك الناسش ها - ولا لآلاف مها را أي 
دی ترتفع في عين (محمد» ية إلى الد الذي يتصورٌ ها عنده قداسة 
وحرمة!. 

وتُقَدّس حقوقها إلى الد الذي یواحذ عنده نب من الأنبیاء؛ لأنه 
اعتدی عليها. ۰ بل إنه حينَ يأمرٌ بقتل حشرة سامّةِ تفترس الناس 
بلغھا. . يجعل المهارةً في قتلها مرادفة للرحمة بها.. انظروا: 

٭ قال رسول الله پا مَنْ َل وَرَعَةَ في وَل ضربته کیب له 
حَسَنَة ومن لها في الضربة بة الثانية» فلهُ كذا وكذا حسئة» وان قتلها فى 
الضربة الثالثة» فله كذا وكذا حسَنة/. 





Êv 


as. 


)١(‏ أخرجه البخاري» ومسلم» وأبو داود. والنسائي. وابن ماجه. 
(۲) رواه أحمد. ومسلم عن عائشة. 


۱۳ 





إن الورغة رة سا کالائمی: وا حلاص من شرّها ضروري.. 
ولكن حتى هنا لا يَنسَى احمد) گلا فينشئ من مثوبة الله سبحانه جائرة 
ان يز مل تہ ام اب که پیب انم ا 
أجل. جائ لمن تست ادف دون أن بُعث منه أنين..!!.. ذلك أن 
الرفق والرحمة عند محمد پا هو جوهرٌ الحياة وزینتها. 

هذه وَمٴضة من وَمَضاتِ رحمة حمل رسول الله يَك.. رحمتّه بالناس.. 
ورحته بالأحياء حميعًا.. رحمة الرحة الهداة الذي أرسله الله رحمة للعالین. 

5 كان عطوفا یرم من حؤله ويُوَدُهم ويدومٌ لهم على المودّة طول 
حیانه. . وليس في سجل المودةٍ الإنسانية أجل ولا أكرمٌ من حنانه على 
مر ضعاته اخليمة»؛ ومن حفاوته مها وقد جاوز الأربعين؛ فیلقاها هاتفا 
ہا أي آئی؟ء ویفرش ها رداءه» ويُعطيها من الابل والشاء ما ُخنیها في 
الشنة احدیاء. 

© ولقد وفدث عليه «هوازن» وهي مهزومة ي وله «خنين»» وفيها 
عم له من الرضاعة؛ لأجل هذا العم من الرضاعة تشفع النبيّ كلا إلى 
المسلمين أن یرذوا السَبي من نساء وأبناءء وا شتری الب من ابوا رده إلا 
58 

وحضنه في طفولته جارية عُجماء فلم ینس ما مودّتها بقیّة حياته. 

: وله أن عم بالحياة الزوجية ما يشغل الأب من أمر بناته وج 
فقال لأصحابه: «مَن سدّه أن ن تز امرأةُ من أهل الحنة فليتزوخ أمَ 3 
آیمن».. وما زال ینادها: «یا ام يا ه»؛ كلما رآها و تحذث الیها؛ 1 
رآها في واقعة قتال تدعو الله وهي لا تدري كيف تدعو بلکنتها 


١ "+ 





الأعجميّة» فلا سيه الواقعة الحازبة أن يُصغيّ إليها ويَعطف عليها. 

و قد اتسع وا خت سطه للا حباء کان ف «كان 1 يصعي للهرّة 
الاناء فتشر ب» ثم یتوضاً بض لها 

وكان يواسى في موتٍ طائر یلهو به أخو خادمه ٠‏ ويوصي المسلمين 
بالدوابٌ» وكرّرٌ الوصاية بها. 

بل سمل عطفه الاحیاء ابا كأنّه من الأحياء؛ فكانت له قصحة 
يقال و اليم وكان له شرف 06 پسمی ذا افقار» وکانت له دزع 
موشحة ة بتحاس د تسمّى «ذات الفضول». وكان له مرج بسا ی اداج 
۵ بساط پسکی (الکزا و كوة ٤‏ اسي (الصادر) ری ا تی 7 «المدلة»» 
ومقراش يدهن (اخامع» وقضيب يسمي (الممشوق». 

وف تسمیته تلك الأشياء بالأسیاء معتّی الألفة التی تجعلها أشبة 
بالأحباء العروفین» من لهم السات والعناوین» كأن ها «شخصیة» مقرّية 
يها بين مثيلاتهاء كا یتمیّز الأحبابٌ بالوجوه واللامح والکتّی 
والألقاب. 

© وكان له ية مع هذه العاطفة اج شة والرحمة الشاملة: وق سليم 
يضارعها رفعة ہے في رعاية شعور الناس تم رعاية وأدها على الکرم 
والجود؛ «كان إذا لَقِيه أحد من أصحابه فقام معه؛ قام معه» فلم ينصرف 


000 صحيح: رواه الطبراني في «الأوسط)» وأبو نعيم في «الحلية» عن عائشة» ورواه أبو 
داود وابن ماجه والطحاوي والدارقطنی في «الأفراد»؛ والبيهقي في «السنن) 
زب سس ااال في تسحیع ان رقم .)٦۸۳٤٣(‏ 

(۲۱) «یا آبا مس ما فعل الثقير ؟». 





حتى يکود الرجل هو الذئ يتصرف عنه» وإذا له أحد من أصحابه 
فتناول يده نله إيّاهاء فلم ینغ يَدَه منه حتى يكونٌ الرجل هو الذي 
ينع منه.. وكان إذا وَدَّعَ رجلا أخذ بيده» فلا يَدَعهها حتى يكون الرجل 
هو الذي يدع یده». 

© «وانظز إلى زيد بن حارثة فلت الذي خطف من أهله وهو صغيرء 
ثم اهتدى إليه آبوه واهتدی هو إلى أبيه على هة الشوقِ بعد یس طویل: 
فلا وجب أن يختارٌ بين الرّجْعَةٍ إلى آله وبين البقاء مع رسول الله ياد 
اختار البقاء مع السيد على الرجعة : مع الوالد» . 

3 لقد اعتل رسول الله ية الذروة السامیةً فی ہو بسا 
الكريم» وما أحدٌ رح من یرحم المفترین على سُمْعةَ أهله وهناءة بيته 
وآماتِ سرّبه. 

$ وما آزس تاک الا رحة یرت( : 

آخرج 7 جربو سنہ ینس من ور من أب عباس نی في 
قوله: پل وما اک الا ریت )4 قال: من آمن بالله والیوم 
الآخركتب له ال ادن والآخرہ ومن لم يؤمن با ورسوله و 
ما أصاب الأمم من اليف والقذف 

وعنه قال: هذا عام للبر والفاجرء فمن أصابه عت له الرمة في ادن 
والآخرة؛ ومن كفر به صرفت عنه العقوبة إلى ا موت والقيامة ". 

٦(‏ «عبقرية محمد) للعقاد (ص ۹۰- ۹4) بتصرف - دار الکتب ا حدیثة. 


( «تفسير الطبری؛ (۱۷/ .)٠١ ٠5‏ 
( «زاد المسير» لابن الجوزي .)۳۹۸/٥(‏ 


۱۹۹ 





وقيل: أريد بها أهل الایان دون آهل الکن 

0 قال الطبري: «القول الذي روي عن ابن عباس» وهو أن الله تعالى 
آرسل نبيه محمدا لا رحمة میم العام مؤمنهم وکافرھمء فأما مؤمنهم 
فان الله هداه به وأدخله بالڑیمان به وبالعمل با جاء من عند اللہ الجنة» وأما 
كافرهم فإنه دفع به عنه عاجل البلاء الذي كان ينزل بالأمم المكذبة 
رسلها من قبله». 

0 قال الزخشري: أرسل گا رحۃ للمالین؛ أنه جاء با يسعدهم اد 
اتبعوه» ومن خالف وم يتبع فانما أي من عند نفسه حيث ضَيّع نصیبه 
منهاء ومثاله: أن يَفجَرٌ الله عینا غديقة فيسقي ناس زروعهم ومواشيهم 
بائها فيفلحواء ويبقى ناس مفرطون عن السقي فیضیعونء فالعين 
الفجرة فی نفسها نعمة من الله و رمة للفريقين» ولكن الكسلان محنة على 
نفسه حيث حرمها ما ينفعهاء وقيل: كونه رحمة للفجار من حيث أن 
عقوبتهم رت بسببه وأمنوا به عذاب الاستتصال۷۷''. 

© وقال الفخر الرازی: «إنه تلج كان رحمة في الدين والدنياء أما في 
الدین؛ فلأنه و بعث والناس في جاهلية وضلالة وأهل الكتابين كانوا في 
حيرة من أمر دينهم؛ لطول مكثهم وانقطاع تواترهم ووقوع الاختلاف في 
كتبهم» فبعث اللہ تعالى محمد اة حين لم يكن لطالب الحق سبيل إلى الفوز 
والثواب فدعاهم إلى الحق وبيّن لهم سبيل الثواب وشرع لهم الأحكام 
وميز الحلال من الحرام» ثم إنما ينتفع بهذه الرحمة مَن كانت مته طلب 
ا حق فلا يركن إلى التقليد ولا إلى العناد والاستكبار وكان التوفيق قرینا 


.)0857/7( «الكشاف» للزخشری‎ )١( 





۷ E 
لہ قال الله تعالى: ال من م ليت امنا نک وشا * إلى قوله:‎ 
[it :وهو ماک ری کی 4 [فصلت:‎ 

وأما في الدنيا؛ فلأنہم تخلصوا بسببه من كثير من الذل والقتال 
واخروب ونصروا ببركة دینه» . 

۵ قال الحافظ ابن کشر: «يخبر تعالى أن الله جعل محمدا ہل رحمة 
للعالمين» أى: آرسله رحمة لهم كلهم» فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه 
النعمة سعد في الدنيا والآخرة» ومّن ردّها وجحدها خسر الدنيا والآخرة. 

فان قيل: فأى رحمة حصلت لمن كفر به؟ فالجواب.. عن ابن عباس 
قال: مَن آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة» ومن ۸ 
یمن بالله ورسوله عوفی ما أصاب الأمم من الخسف والقذف.. وفي 
لفظ: مَن تبعه كان له رحمة في الدنيا والآخرة» ومن لم يتبعه عونی ما كان 
یبتل به سائر الأمم من ا خسف والسخ والقذف» "" اه. 

٭ ولي «صحیح مسلم» عن أي عريرة فلك قال قيل: يا رسول الله 
ادع على المشركين» قال: اإني لم أبعث لعانّاء وانا بشت رد" 

0 وقال الشنقیطی ٤‏ «أضواء البيان»: «ذكر جل وعلا ٤‏ غذہ الاية 
الكريمة: آنه ما آرسل هذا النبي الكريم» صلوات الله وسلامه علیه» إلى 
الخلائق إلا رحمة شم؛ لأنه جاء‌هم با یسعدهم وینالون به كل خير من 


.)۲۳۰/۲۲( «التفسیر الکبیر» للفخر الرازي‎ )١( 

() تفس ابن كثير» (۳/ ۱۷۹ ). 

(۳) رواه مسلم في (صحیحه»- کتاب البر والصلة والاداب - باب النهی عن لعن 
الدواب وغيرها (۲۰۰۱/4). 





خير الدنيا والآخرة إن اتبعوه» ومّن خالف ولم يتبع فهو الذي ضيّع على 
اسه تة من تلاك الط العظمىء وضرب يعن أغل السار قفا علد 
قال: لو فجر الله عبتا للخلق غزيرة ا ماء سهلة التناول» فسقی الئاس 
زروعهم ومواشيهم بائهاء فتتابعت عليهم النعم بذلك وبقي أناس 
مفرطون كسالى عن العملء فضیعوا نصيبهم من تلك العین» فالعين 
الفجرة في نفسها رحمة من اللہ ونعمة للفريقين» ولكن الكسلان محنة على 
نفسه حيث حرمها ما ينفعهاء ويوضح ذلك قوله تعالى: 39 © ألم رل 
لذن بد لو نعمت اکن | وأحلوأقو مهم ارب رار 4)2 [إبراهيم]. 

وقیل: کونه رحمة للکفار من حیث: أن عقوبتهم ارت بسببه» وأمنوا 
به عذاب الاستتصال والأول آظهر. 

٭ وماذكره جل وغلا فى هذه الآية الكريمة: من أن ما أرسله الا رة 
للعالمين» يدل على أنه جاء بالرحمة للخلق فی| تضمّنه هذا القرآن العظیی 
وهذا المعنى جاء موضِحًا ي مواضع من كتاب اه كتوله مال ف[ اور 
یکنهم آنا السا یک لسكب بت عَلهِرَ لک فى ذلك اضرا 
وزکریٰ ریش ك سرت 

* وقوله تعال: 8 وماك تَا ا یلع رلک التب إِلَارَحَمَدیْن 
يت النصص: ۱۷۸ الآية اه. 

0 قال شيخ الإسلام این القیم فی جلاء الافهام) (ص ۲۸۵ .. وما 
بعدها): «وهو محمود و با يملأ به الأرض من الهدى» والإيهان» والعلم 
النافع» والعمل الصالح» وفتح به القلوب» وكشف به الظلمة عن أهل 


.)٦٦۸ /۳( «أضواء البيان»‎ )١( 


۳۹۹ 


لار تلهم من أسر اشامن ومن الشر ك بالله تعال» والکفر 
به» والجهل به؛ حتى نال أتباعه شرف الدنيا والآخرة» فان رسالته وافت 
أهل الأرض آحوج ما كانوا إليهاء فإنهم كانوا بين عبّاد أوثان» وعبّاد 
صلبان» وعبّاد نيران» وعبّاد الكواكب» ومغضوب عليهم قد باؤوا 
بغضب من الف وحران لا يعرف ربا بعیدہ ولا اذا بعیدہء والتاس 
يأكل بعضهم بعضاء مَن استحسن شيئًا دعا إليه» وقاتل مَن خالفه» وليس 
في الأرض موضع قدم مشرق بنور الرسالة» وقد نظر الله سبحانه إلى آهل 
الأرض» فمقتهم» عربهم وعجمهم. إلا بقايا من آثار دين صحيح. 
ی ای و سے می 

بعد الموت» فهدی به من الضلالة وعلم به من ا جھالڈ وکثر به بعد 
لت وأعز به بعد الذلة» وأغنى به بعد العيلة» وفتح به آعینا عميّاء وآذانا 
صِنَاه وقلوبّا غلفا» فعرف الناس رهم ومعبودهم غاية ما يمكن أن تناله 
فواهم من العرفة وأبداً وأعاد واختصر وأطنب فی ذکر آسائه وصفاته 
وفعاله وأحکامه حتی جلت معرفته سبحانه في قلوب عباده المؤمنين» 
وانجابت سحابة الشك والریب عنها ك| ینجاب السحاب عن القمر ليلة 
إبداره ولم يدغ لأمته حاجة في هذا التعریف لا إلى من قبله» ولا إلى مَن 
بعده» بل کفاهم» وشفاهم وأغناهم عن كل من تكلم في هذا الباب 
$ آولر یکنهم انا آنزاتا عَليك التب سل عاتم إرك ف ذلاک رح 
وزکریٰ لموم بومنو رک )4 [العنکبوت]. 

وعرّفهم حالهم بعد القدوم على ربهم أتم ہک 
رارضصح ول يدع بايا من العلم الناقع للعباد المقوب لمم إل ديهم إلا 
فتحہء ولا مشکلا إلا یه وشر حه» حتى هدى الله به القلوب من ضلاهاء 





۱۷۰ 


وشفاها به من أسقامهاء وآغائها به من جهلهاء فأي بشر أحق بأن يحمد 
e‏ 
صح القولين في قوله تعالى: ¥ وما اسکلا رة لیب 

46س نه على عمومه. 

وفيه على هذا التقدير وجهان: 

أحدهما: أن عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته لاي أما أتباعه 
فنالوا مها كرامة الدنيا والآخرة» وأما أعداؤه والمحاربونء فالذين عجّل 
قتلهم وموتهم خير لهم من حياتهم؛ لان حياتهم زيادة لهم في تغليظ 
العذاب عليهم في الدار الآخرة» وهم قد کتب عليهم الشقاء فتعجيل 
موتہم خير لهم من طول أعمارهم في الکفر وأما العاهدون له فعاشوا في 
الدنيا تحت ظله وعهده وذمته» وهم أقل شرّا بذلك العهد من المحاربين 
له. 





وأما النافقون؛ فحصل ممم باظهار الإيهان به حقن دمائهم وأموالهم. 
وأهلهمء واحترامھاء وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث 
وغيرها. 

وأما الامم النائية عنه» فان الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن 
أهل الأرض» فأصاب كل العا مین النفع برسالته. 

الوجه الثانىي: أنه رحمة لكل آحد. لکن المؤمنين قبلوا هذه الرحمة 
. فانتفعوا بها دنيا وأخرىء والكفار ردوها؛ فلم بخرج بذلك عن أن يكون 
رحمة هم» لکن لم يقبلوها. اه كلامه رحمه الله باختصار يسير. 


٭ ومن ذلك ايضًا: قوله الله تعالی: 98 لق کم رسوا ین 





2 علوالهمت خ٤‏ اٹرحمح . < ۱۷۱ 
اشک عبر يھ ماع تر عویش حك لومت روش 
رجہ میں 

يخبر ربنا كير الأمة» في معرض الامتنان عليها ببعثة النبي ي ويعدد 
ها الصفات التي يعرفونها عنه یڑ 

5 قال العلامة الشنقيطي یز في «أضواء البيان» (۵۰۸/۱): «هذه 
الاية الكريمة تدل على أن بعث هذا الرسول الذي هو من آنفسنا» الذي 
هو متصف بہذہ الصفات الشعرة بغاية الکمال وغاية شفقته علینا هو 
أعظم منن الله تعالى» وأجزل نعمه عليناء وقد بین ذلك في مواضع آخر. 


٭ كقوله تعالى: #ولقد من أله ڑا عل الْمُؤْمِرينَ رد بعت فيح رسولا من نفع 4 
[ال عمران: ۱۱6 ]. 
# وقوله تعال: $ © ألم تر ای ان ئ0 مت له کنر لاتم 
دارالبوار () که [إبراهيم ] 


* وقوله تعالی: $ وما لکلا حَه لیت )4 [الأنبياء] إلى 
غير ذلك من الایات. اه كلامه عم . 

2 وقال ابن القيم للم ٤‏ «زاد العاد»: «وأما نبی ال رحمة» فهو الذي 
أرسله الله رحمة للعالمين» فرحم به أهل الأرض كلهم: مؤمنهم وكافرهم» 
أما الومنون فنالوا النصیب الأوفر من ال رحمة» وأما الكفارء فأهل الکتاب 
منهم عاشوا في ظله وتحت حبله وعهده وأما من قتله منهم هو وأمته 

فإنهم عجلوا به إلى النار» وأراحوه من الحياة الطويلة التي لا يزداد بها الا 


شدة العذاب في الآخرة . اه 


( زاد العاد» (۱/ .)٩۹۱-۹۵‏ 


۱۷۲ 





ح قال القاضی عياض في (الشفا): نواه ما الشفقة وال رحمة والر أفة 
لجميع اخلق فقد. قال الله تال فيه: فو لٹ د جةَ کم رسولش ین 


أشي كم عرد يه م کے عریش ‏ اکم بالمؤمييرت روف 
يحم ) 4 [التوبة]. وقوله تعال: 38 و ما رسا ال رہد اللي 
2 [الأنبياء] )01 . 

ه وعن جبير بن مطعم خف أن رسول الله ولا قال: ×إن لى أسماء: آنا 
حمد. وأنا أحمد. وأنا الماحى الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي 
مد الاس على قدمه. وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي). وقد سځاه الله 
رؤوفا وجا 

ه وعن أبي موسی الأشعري وه قال: «كان رسول الله ا يسمي لنا 
نفسه أسماء فقال: (أنا محمد وأحد: والمقفى» وا حاشر ونبى الرحمة؛ ونبى 
اللحمة۷''. ۱ ۱ ۱ 

5 قال ابن القيم للم فى (جلاء الأفهام): افذکر رسول الله ول هذه 
الأسماء؛ مبينًا ما خصّه الله تعالى به من الفضل. وأشار إلى معانيهاء وإلا فلو 
كانت أعلامًا محضة لا معنى طاء لم تدل على مدح؛ ولهذا قال حسان خ0 : 


(۱) «الشفا» للقاضى عیاض /١(‏ ۱-۱۲۲ ۱۲). 

0و أخرجه البخاري T)‏ ۴۳0۳ ومسلم )£ «(Yo‏ وحملة (و قد سےأہ اللّه . .) جرم البيهقي 
آنها مدرجة من كلام ابن شهاب الزهري» وأقرّه عليه ا حافظ ابن حجر. 

(۳) أخرجه مسلم (۲۳۵۵). 

( 4( الست ٤‏ (دیو آنه) (ص۱۳۱) وفي شر حه للبرقوقي: (وهذا المت لیس مرخ قول 
حسان» وإنم| هو لأبي طالب ضمنه حسان شعره» اه آفاده الشیخ مشهور حسن 
سلمان في تعليقه على اجلاء الأفهام» وجزم الحافظ ابن حجر في «الفتح» )٦٤١ /٦(‏ 
نتسبتة إلى آي طالب. 


> علو الهمن 2 الرحمي E:‏ ۱۷۳ 





سے نے 7 ۰ ٩‏ ۰ 2 


ثم قال: وما محمد عليه لُ: ما جبله الله عليه من مکارم الاخلاق» 
وكرائم الشيّم» فان من نظر في أخلاقه وشيمه 25؛ علم آنها خير أخلاق 
الخلق» وأكرم شمائل الخلق» فإنه ية كان أعلم الخلق» وأعظمهم آمانت 
وأصدقهم حديثاء وأحلمھم وأجودهم» وأشدهم احتالاء وأعظهم 
عفوًا ومغفرة» وكان لا يزيده شدة الجهل عليه لا حلا كما روى البخاري 
في (صحيحه) عن عبد الله بن عمرو «إنضيل» أنه قال في صفة رسول الله پل 
في التوراة: محمد عبدي ورسول» سيه التوکل» ليس بفظ ولا غلیظ 
ولا سخاب بالأسواق» ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ویصفح. 
ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء؛ بأن يقولوا: لا إله إلا الله وأفتح به 
أعيئًا عميّاء وآذانا صراء وقلوبًا غلفًا)!" . 

5 وأرحم الخلق وأرأفهم بهمء وأعظم الخلق نفعًا لهم في دينهم 
ودنياهم» وأفصح خلق الله» وأحسنهم تعبيرًا عن العاني الكثيرة 
بالألفاظ الوجيزة الدالة على ا مرادء وأصبرهم في مواطن الصبرء 
وأصدقهم في مواطن اللقاء وأوفاهم بالعهد والذمةء وأعظمهم 
مكافأة على الجميل بأضعافه» وأشدهم تواضعًاء وأعظمهم إيثارًا على 
نفسه» وأشد الخلق ذبا عن أصحابه» وحماية شم ودفاعًا عنهم وأقوم 
الخلق با يأمر به» وأتركهم لما ينهى عنه» وأوصل الخلق ل رحمه» فهو 


,۱( رواه البخاري (ATA)‏ 


۷ 
أحق بقول القائل: 
برْدّع دالأدنى وم رج وعل الأعادي مازنٌ جلد“ 


5 قال في (التفسیر الکبیر»: «إن هذا الرسول منكمء فكل ما يحصل له 
من العز والشرف في الدنيا فهو عائد إليكم» وأيضًا فإنه بحال يشق عليه 
ضرركمء وتعظم رغبته في إيصال خير الدنيا والآخرة إليكم» فهو 
كالطبيب المشفق والأب الرحيم في حقكم» والطبيب المشفق ربا أقدم على 
علاجات صعبة يعسر تحملهاء والأب الرحيم ربا أقدم على تأديبات 
شاقة إلا أنه ما عرف أن الطبیب حاذق وأن الأب مشفق صارت تلك 
العاحات المؤلمة متحملة» وصارت تلك التأديبات جارية مجرى الاحسان» 
فكذا هنا لما عرفتم أنه رسول حق من عند الله فاقبلوا منه هذه التكاليف 
الشاقة لتفوزوا بكل خير)” ". 

« عن أب أمامة خشف قال: أخذ بيدي رسول الله ولا فقال لي: «يا أبا 
أمامة إن من المؤمنين مَن يلين له قلبه». 

فا حظ «الرحمة المهداة» اة من هذا الحديث. 





(١)المازن:‏ هو الصلب.. انظر: السان العرب». 

(۲) «جلاء الأفهام» (ص۲۷۸)ء وما بعدها. 

(۳) (التفسیر الكبير» للفخر الرازي .)۲۳٢٣ /۱١(‏ 

ره( صحیح: آخرجه أحمد /٥(‏ ۰۲۱۷ والطراني في «المعجم الکببر» (۸/ ۱۲۲))ء وابن 
عدي في «الکامل» (۲/ ۵۰6 وقال اميثمي في «الجمع» (1۳/۱): رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح» وقال في موضم آخر (۲۷/۱۰): رواه الطراني ورجاله 
قد وثقواء وصححه الألباني في «السلسلة الصحیحة) (۳/ ۸۱) رقم (۱۰۹۵). 





دج > علوالهمن -2الرحمن > 


© ول در أحمد شوقي إذ یقول: 


و 
واذا رمت فأنت آم أو أت 


هذان فى الدنيا هما الر حماء 


8 بل والله فوق ما قال شوقي 
نسينافي ودادك کل ال فأنت الیسوم أغضل مال دینا 
ن لام عل بتكم ويكفي 220 لناشرفٌنلامٌوماعلينا 
و‌انلتکم لک شوفا بذگرنا فكي ف إذا التقین_ا 
سل الصاشبالستارگف - لعمسرال سناسا ك 
6 صل الله عليك یا سید البشر .. 


وفي كل حينٍ آنت في القلب تک 
رحمته بقومه وصبره عليهم رجاء أن يسلموا أو تسلم ذريتهم: 

٭ فعن عائشة غا قالت لرسول الله يك هل أتى عليك يوم كان 
أشد عليك من يوم أحد؟ قال: «لقد لقيت من قومك. وكان أشد ما 
سر سی > إذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليل بن عبد 
كُلال فلم يجبني يجبنى إلى ما آردت. فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. 
فرفعت ۷ فإذا أنا بسحابة قد أظلّتني؛ فنظرت فإذا فيها جبريل 
یلید فناداني» فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردُوا عليك» 
وقد بعث إليك ملك الحبال لتأمر بها شئت فيهم - قال-: فناداني ملك 
الجبال وسلّم على» ثم قال: يا حمدہ إن الله قد سمع قول قومك لك. 
وأنا ملك الحبال» وقد بعثني ربك إليك لتامرق بامرك: إن شقت أن 
أطبق علیهم الأخشبين». فقال رسول الله گٌلا: «بل آرجو أن خر ج الله 


تلوب شخوص الناس نی کل حظة 





۱۷ ۱ سل صلاحالأمتّ ے علوالهمت ب 
من صلامم من یعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا» ' . 

« وعن عبد الله بن مسعود خلت قال: كأني آنظر إلى رسول الله كَل 
حکی نی من الأنبياء ضربه قومه» حتى أدموا وجهه» فجعل يمسح الدم 
عن وجهه ویقول: ارب اغفر لقومي» فإنهم لا یملمون» ٩۳۱‏ 

لقد تلت رحمته العظيمة في حرصه الشدید بايا على هداية قومه رغم 
إيذائهم الشدید له. 

٭ قال تعالى: 2 سك بلحم تُنْساک عل ءاگرهم إن ل ینوا بهذا 
السزیت استا (ت) 4 [الكهف]. 

* وقال تعالی: 98 فلا تهب تقك علنیم حسرْتٍ لن الله عليم يما بصتعون 
(رب)) 6 [فاطر]. 

* وقال تعالی: 2 إن ترش عل هد دهم ا اہ ری من یتضل مار 
من صرت (۳) 4 [النحل]. 
شفقته ورأفته بالجاهل من أمته : 

٭عن معاوية بن الحكم السلمي له بينا آنا صلی مع رسول الله اء 
ذا عطس رجل من القوم ذا فقلت: يرحمك الله فرماني القومٌ بأبصارهم. 

:وال أي ما شأئكم تنظرود إيَّ؟ فجعلوا یضربون بأيديهم على 

أفخاذهم فلا رأيتهم تقو لكي سكت. فا صلی رسول الله گیا 
فبأبي هو وأمّي ! ما رأيث معلا قَبْلَهُ ولا بعده أحسن تعليًا منه» فوالله ما 
() رواه البخاري (۳۲۳۱) واللفظ له» ومسلم (۱۷۹۵) والنسائي في «الکبری» 


(4۰7/6) والطبرانی؛ والأخشبان جبلان في مكة. 
(؟)رواه البخاري (EVV)‏ و(۹ ۲( ومسلم (۱۷۹۲). 


7 علوالهمت _#الرحمت. ٩‏ ۱۷۷ 
نہرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يَصْلح ھا شيء 


ھ٭۔ 





7 


من كلام الناس نا هو التَسْبِيحُ والتكبير وقراءة القرآن» أو ىا قال 
رسول الله للا ٠'۶‏ 

دوق رواية کی من علا ہن هلد سد خاو لت رم 
على رسول الله يكل عَلِمْتٌ أمورًا من آمو الإسلامء فکان في عَِمْتُ أن 
قال لي: «إذا عطشت فاحمد ال وإذا عطس العاطس فحودٌ الله لله فقل: 
يرمك الله). قال: فبين) أنا قائمٌ مع رسول اللہ پل في الصلاة إذ عطس 
رجل فحمد اللہ فقلت: يرمك الله رافعًا بها صوقء فرمَانی الناس 
بأصارهم حتى احتملنی ذلك فقلت: ما لكم تنظرون ال بأغین شزر؟ 
قال: فسبخواء فلا قضى رسول الله اة قال: امن الممكلّم؟). قيل: هذا 
الأعرابي فدعانی رسول الله وا فقال لي: «إنّا الصلاة لقر اء ٤‏ القرآنَ وک 
الله بل وعزٌ فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك» فیا رأيت معلا قط أرق 
من رسول الله گلا 

ه وعن أبي هريرة لته قال: قام أعرابي فبال في المسجدء فتناوله 
الناسٌ» فقال لهم انی پا: «دَعُوهُ وهّريقوا على بوله سَجْلّا من ماء 


(۱) رواه مسلم في «صحیحه»- كتاب المساجد ومواضع الصلاة (۷/ ۳۸۱)) وأحمد 
/٥(‏ ۰41۷ 58 5)» وأبو داود فی «سننه»- كتاب الصلاة باب تشميت العاطس في 
الصلاة /١(‏ ١/اه-‏ ۰۵۷۳ وابن حبان (5/ 22٠١‏ والطبرانی (۱۹/ )٦٥١٤‏ وأبو 
عوانة (۲/ ۱۵۷ وابن أبي شيبة (۲/ 1۳۲ والدارمي )757/١(‏ والطحاوي 
( هه والبيهقي (۲۵۰-۲۹/۲). 


(۲)السجل: الدلو الضخم. 


۱۷۸ 





أو دوب" من ماء فان یم مُيَسرِينَ وم ثوا مُعَسَّرينَ) 

٭ وي رواية أي سلمة عن أي هريرة في فال: دخل أعرابي المسجد 
ورسول الله اة جالسْ فقال: اللهُمٌ اغفر لي وحم ولا تغفر لأحلِ معناء 
فضحك رسول الله پل وقال: «لقد احتظرت رايسطاك» الم ول حتی إذا 
كان في ناحية المسجد فشج ‏ يبلوء فقال الأعرابي بعد أن فقه: فقام 71 
أي واش فلم يونت وا تشب فقال: إن هذا المسجد لا یبال فيه وإنا بني 
لذكر الله وللصّلاة»» ثم أمر بِسَجُل من ماء فأفرغ على بوله” ". 

» عن أنس بن مالك فالۓ بینما نحنٌ في المسجد مع رسول اه 
جاء إعرابي فقام يبول في السجده فقال أصحابٌ رسول الله گم 
قال: قال رسول الله عز: «لا تزرموه“ و فتركوةٌ حتی بال ثم إن 
رسول الله يكل دعاه فقال: ١إنّ‏ هذه الساجد لاتضلّح لشیء من هذا الول 
ولا در ما هي لذكر الله َو والصّلاة وقراء القرآن»» أو ىا قالّ رسول الله 


)١(‏ هى الدلو ملأى بالماء قاله الخليل. 

15 روك البکاری نی فصا بابد عيب اذاه عل البرل ل نلسچد. اله 
(۱/ ۳۲۳ و«الأدب» باب ۸۰ «الفتح» 9 ۰۵۲۵ ورواه آحد (۲/ ۳۸۲) 
(۲/ ۰۲۸۲ و(۰6۲۳۹/۲ وأبو داود زار TE‏ ۲): والنسائی (۱/ ۳ (۱/ 4۱۳ 
والترمذي (۰)۱8۷ وآبو يعلى (۵۸۵۰) والبيهقی (1۲۸/۲ وابن خزيمة 
/١(‏ ۰۱۵۰ وابن حبان (۰۳۳۹/۲ ۳۰) وعبد الرزاق (۰)1۲۳/۱ وا حمیدی 
(4۱۹/۲) رقم (۹۳۸)ء والبغوي في (شرح السنة) (۷۹/۲). 

(۳) الفشج: تفریج ما بین لرژجلین. 

.)۵۲۹( «سنن ابن ماجه»- الطهارة وسننها- باب (۷۸) (۱۷/۱) رقم‎ )٤( 

)٥(‏ لا تزرموه: أي لا تقطعوا عليه البول. 


۱۷۹ 





یه قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بِدَلْو مِنْ ماء فشنه “عليه ۲ 
اشفاقه ورافته بالامة إذا هاجت الریح: 

ه فعن عائشة زوج النبي و2 قالت: كان رسول الله ية إذا كان یوم 
ريح» أو غيم» عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر» فإذا مطرت سر به 
وذهب عنه فسئلء فقال: (إني خشيت أن يكون عذابًا سلط على 
أمتى»)' ". 

وهذا الحديث من جملة رحمته واه بالأمة المحمدية» حتى إنه ليخشى 
أن تكون الریح مأمورة من قبل ریا ي بإنزال العذاب بأمته پا 

٭ فعن أبي موسى الأشعري له قال: قال رسول الله اة «إن الله إذا 
أراد رحمة أمة من عباده» قبض ٹبٹّھا قبلهاء فجعله ها قرطا وسلفاء وإذا 
أراد هلكة مت عذبهاء ونبيها حي فاقرٌ عليه ببلکتها حين کذبوه وعصوا 
5سا 

ه وعن عائشة ها قالت: ما رأيت رسول الله ككل مستجمعًا ضاحکا 
حتى أرى منه لهواته؛ إنما كان يتبِسَم وقالت: كان رسول الله پا إذا رأى 


(١)أي:‏ صبه. 

(۲) رواه مسلم - الطهارة- باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات (١/177؟)‏ 
واللفظ له ورواه البخاري 1/15 1)ء واحد (۳۴/ 55 ) ( ٤ 1١١ ٣۳‏ 
۷) والنسائی» وأبو عوانة :)7١5 /١(‏ وابن حبانء وابن خزيمة» والدارمي 
(۱۸۹/۱) والبيهقي» وأبو الشيخ في «أخلاق النبي؛ (ص۷۱). 

(۳) آخر جه البخاري (5 ۹۰۳۲۰ 4۸۲) ومسلم (۸۹۹). 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۲۸۸۸) مُعَلَقَاء ووصله آبو يعلى والحاكم» وصححه الالباني في 
(ختصر مسلم) )۱٥۹٢(‏ و(صحیح الجامع» (۰۷ ۱۷). 





غيًا أو ربا عرف ذلك في وجهه» قالت: يا رسول الله إن الناس إذا رأوا 
الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك 
الكراهية» فقال رسول الله پَللا: (یا عائشة» ما یؤمننی أن يكون فيه عذاب» 
قد عذب قوم بالريح. وقد رأى فوم لعذاب وقالوا: هذا عارض 
تمطرنا» '. 
رحمته بأمته في التشريع والتكليف: 
أ- التماس العڈرلن غاب عن الفريضة , ورحمته بتيسبر قضائها : 

* فعن أنس إل عن النبي كك قال: امن نسي صلاة» فليصلّها إذا 
ذکرھا). ۱ ۱ 

٭ وني لفظ: امن نسي صلاةء أو نام عنهاء فليصلّها إذا ذکرھا۷''. 

وفي ا حدیث من التيسير والتخفيف على الأمة» ورحمتها فا إذا نست 
أو نامت» فالنسیان والنوم من عوارض الأهلية التي يمتنع الحكم على 
صاحبها بثيء من الأحكام حتی يزول هذا العارض؛ وقد قال الله تارا 
وتعالى: 2۵ کا کلف لته ننس الا وسا لها ماکسبت لمكتست ر 
لا تَوَّاخِدْنَآ إن یا ر تنكأ رتا ولا تحمل عتا إصرا كما ماه سل ل 
لذبت من لتا ربا ولا نیت ما لا طافۃ لا بد واعف عتا واعفر اتا وايصناً 
آت موتا فئال الوا کنر (ه)) 4 [البقرة]. 

5 قال الحافظ ابن كثير في «تفسیره» (۱/ -۳۰٦‏ ۳۰۷): 38 رتا لا 

وتان کیک أ وكأ 4 ١‏ أي: إن تركنا فرضًا على جهة النسيان» أو 





)١(‏ رواه آحد» ومسلم واللفظ له عن عائشة. 
(٦)‏ رواه البخاري ۵٩۷(‏ ومسلم (185). 





بوجهه الشرعي. 
وفي «صحیح مسلم) عن أب هريرة جع قال: «قال الله: نعم». 


1۰ے 
یی حر قزر ا 


٦‏ ۸ صر سے سے سے کس ليب و 5 س2 مهم ۱ سے مرت 
وقوله: رسا ولا سحل علا اقب | کیا ہک مدعل الزر> من قبلتا 4 


سم ا 


ا يرسي 
۴ 


أي: لا تکلفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناهاء کا شرعته للأمم الماضية 
فبلنا من الأغلال والآصار التى كانت عليهم» التي بعثت نبيك محمدا لا 
نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به من الدين الحنيفى السهل 
السمح.. 

وقوله: 9# ولا یناما لَاطافَّه آنابوء # أي: من التكاليف والمصائب 
والبلاء لا تبتلنا بها لا طاقة وقبل لنا به. اه بتصرف يسس . 

وفي حدیث الباب: رحمة الله کب التي آخبر بها على لسان رسوله وياد 
أن النائم والساهي الخطی والکره وغير هؤلاء» من اتصفوا بوصفهم 
معذورون مذه الأوصاف حتی تزول عنهم» ویلزمهم الا تیان با فاتہم؛ لا 
سيا وأن هذه الأوصاف والأحوال العارضة ليست في مقدور الکلفین 
أو انتفت شبهة التعمّد فيهم. 

ه فعن أب قتادة خث قال: قال رسول الله كَلِدِ: اليس في النوم تفریط 
نبا التفريط على مَن لم يصلّ الصلاة حتى يجيء وقت صلاة آخری۳۷ . 


رو حرمو ناا (ص ۰٩۳‏ 

(۷) لاتفہر ابن کر (۱/ ۳۰۹ ۳۲۰۱۷). 

(۳) رواه مسلم (۱۸۱)ء وأحمد (٥/۲۹۸)ء‏ وأبو داود (٤۷١٦)ء‏ والترمذي (۱۷۷)ء 
والنسائی (۱/٢۲۹)ء‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (١/١٥٥)ء‏ وابن خزيمة 


۱۸۲ 






٭ وعن ابن عباس نی أن رسول الله ية قال: «إن الله تجاوز عن 


أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا علیه» ''' 


(۹۸۹ءء وابن حبان كما فی «الإحسان» (١٤٤٥٢۱))ء‏ والبيهقى (۲۱۷/۲) من طرق 
عديدة عن أبي فتادة به . 

)١(‏ صحيح بطرقه: قال الشوكاني في «فتح القدیر» (۱/ ۳۸۸- ۳۸۹): وقد أخرج 
ات ماحه؛ وابن اث وابن حبان في (اصحیحها الطبرانی والدارقطنی وا حاکم؛ 
والبیهقی في «(سننه)» من حديث ابن عباس.. 

وأخرجه آحهمد» وابن ماجه من حدیث أبي ذر مرفوعا. 

والطبرانی من حديث وبان» ومن حديث ابن عمر. 

والطبرانی والبيهقى من حديث عقبة بن عامر. 

وأخرجه أبن عدي في «الكامل» وأبو نعيم من حديث أبي بكرة. 

وأخرجه ابن أبي حاتم من حديث أم الدرداء. 

وأخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد من حديث الحسن مرسلا. 

وأخرجه عبد بن حميد من حديث الشعبي مرسلاء ثم قال: وفي أسانيد هذه 
الأحاديث مقال» ولكنها بقوی بعضها بعضًاء فلا تقصر عن رتبة الحسن لغيره» وقد 
تقدم حديث: لإن الله قال: قد فعلت» وهو ف (الصحیح» وهو يشهد لهذه 
الاحاحیگ۔ اه. 

وقد استنکر هذا ا حدیث أبو حاتم الرازي» وضعفه ابن عدي» على أن بعض آسانید 
هذه الأحاديث يخلو من القدح لا سي) ما رواه الطحاوي في «شرح المعاني» 
(۹۵/۴۳)ء والدارقطنى (5/ ۱۷۰)ء وابن حبان كما فی «الإحسان» (۷۲۱۹)ء 
والبيهقى (۷/ )۳٥٣‏ جميعًا من حديث بشر بن بكرء عن الأوزاعي؛ عن عطاء بن أبي 
رباح» عن عبید بن عمیر» عن ابن عباس به. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال 
الشيخين خلا بشر بن بكر فهو على شرط البخاری وحدہ. 

وقد تابعه أيوب بن سويد عن الأوزاعي كما عند الحاكم (۱۹۸/۲)ء وقال: صحيح 
وراجع «جامع العلوم وا حکما شرح هذا احدیث. وكذا «العواصم والقواصم» 





95 علوالهمت ےالرحمت که ۳ 


وهذا من رحمة النبي گل في نفي ا حرج والعنت والشقة عنهم في آمور 
التشریع والتکالیف. 

وقد بوب الامام ابن حبان على هذا ا حدیث بقوله: ذکر الإخبار عا 
وضع الله بفضله عن هذه الامة. 

ب - رحمنه لا فی تيسير أداء العبادات: 

ت فعن غضيف بن الحارث فالغ قال: قلت لعائشة: أرأيت النبی ويا 
يا أم المؤمنين» أكان يوتر من أول الليل» أو من آخرة؟ قالت: ربا أوتر من 
أول الليل» وربا آوتر من آخره. قلت: الله أكبرء الحمد لله الذي جعل في 
الامر سعة. قلت: يا أم المؤمنين» أرأيت رسول الله ول كان يغتسل من 
الحثابة من آول الليل» أو من آخرہ؟ قالت: ربا اغتسل من آول اللبل» 
وربا اغتسل من آخره. قلت: الله آکس الحمد لله الذي جعل في الامر 
سعة. قلت: يا أم المؤمنين» أرأيت النبی 25 أكان يجهر بصلاته أم يخافت 
ها؟ قالت: ریا جهر بصلاته» وربا خافت ما. قلت: الله اکر الحمد لله 
الذي جعل في الا مر سعة”''. 


(۱۹۲/۱) وما بعدهاء وصحح الحديث الالباني في «الارواء» (۸۲))ء واتخریج 
المشكاة» (۰)1۲۹۳ واصحیح الجامع» (۱۷۳۱). 

(۱) صحیح: آخرجه (٦/۷٦)ء‏ ومن طريقه آبو داود (٢۲۲)ء‏ والنسائي (۱۲6/۱) 
ختصرًا جیکا من حدیث برد بن أب العلاء» عن عبادة بن نسي؛ عن غضیف بن 
ا حارث. ۱ 
وهذا إسناد صحیح: رجاله كلهم ثقات» وغضيف اختلف في صحبته. 
وقد رواه أحمد (۰)۷۳/7 ومسلم (۳۰۷)ء وأبو داود )۱٤۳۷(‏ وغيرهم أيضًا من 
حدیث عائشة غير أن السائل: عبد الله بن أبي قبس . 


۸۰ 





وقول غضيف خته: «اللهم أكبر» الحمد الله الذي جعل في الامر 
سعة» من أول الدلائل على رحمة النبى پل حتى نی أفعاله التشريعية 
ليقتدي به المسلمون من بعده» وجعل الأمر من الرحمة ہہم؛ والتخفيف 
علیهم ونفي العنت والشقة. 
شفقته على أمته من أن تفرض علیهم تکالیف لا يطيقونها : 

٭فعن عائشة یا أن رسول الله اة خرج ليلة في جوف اللیل فصل 
في السجد» وصلى رجال بصلاته» فأصبح الناس فتحدّثواء فاجتمع أكثر 
منهم» فصل فصلوا معه» فأصبح الناس فتحدّئوا فكثر أهل المسجد من 
الليلة الثالثة» فخرج رسول الله گل فصلى بصلاته» فلا كانت الليلة 
الرابعة عجز المسجد عن أهله» حتى خرج لصلاة الصبح» فلا قفى 
الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: «أما إنه لم بخف على مکانکم؛ 
ولكني خشیت أن تفرض علیکم فتعجزوا عنها» فتونی رسول الله كله 
والأمر عل ذلك '' 

٭ ومن هذا أيضًا ما جاء عن أبي هريرة طلغ ذکر أن رسول الله ہیا 
خطب فقال: «يا أيها الناس إن الله قد افترض عليكم الحج» فقام رجل 
فقال: أكل عام يا رسول الله؟ قال: فسكت عنه» حتى أعادها ثلاث مرات 
قال: «لو قلت: نعم» لوجبت: ولو وجبت ما قمتم بهاء ذرون ما ترکتکم 
فانما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا 


۱ رواه البخاري (۰)۱۱۲۹ ومسلم )۷٦۱(‏ كلاهما من حديث ابن شهاب» عن عروة 
عنها به. 


> علوالیمت ‏ الرحمة م _- سب ۸0 
نہیتکم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشیء فأتوا منه ما استطعتم» ٠‏ 
رحمته لأمته بتحذيرها مما بضرها وإخبارها ہما سيحدث لها : 

ك فمن ذلك تحذیرہ لا لأمته من الدجّال» وهذا آمر قد اشترك فيه 
كل الأنبياء السابقینء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهو: التحذير 
من الدجّال» غير أن رسول الله يكل زاد الأمر بيانًا؛ وذلك بسبب رحتہ 
َك بأمته: 

٭ فعن ابن عمر نیا في حديث ابن صياد الشهير» قال: فقام رسول الله 
ی فائنی على الله بما هو أهله. ثم ذکر الدحال فقال: (إني آنذ رکموه ما 
من نبي الا قد أنذر قومه. لقد آنذر نوح قومه» ولكني أقول لکم فيه قولا 
لم يقله نی لقومه: تعلموا أنه أعور» وأن الله ليس بأعور) ° 

٭ والشاهد من الحديث: قوله يليه «ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله 
نبي لقومه» رحمة وشفقة وعناية منه لا بأمته» وحرصًا عليها من أن تفتن 
ذا الدجال. 





٭ ومن ذلك آیضا: ما جاء عن عقبة بن عامر أن رسول الله ولا خرج 
يومًا فصل على أهل أحد صلاته على الميت» ثم انصرف إلى المنبر فقال: 
«إني فرط لکم. وأنا شهيد عليكم» وان والله لأنظر إلى حوضي الآنء وان 
قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرضء أو مفاتيح الأرض. والله ما أخاف 


010 أخرجه هد ۰۰۸/0 وسلم (۱۳۳۷) ود 32ء۵ وابن یرون 
ل مين اه ویش ہیں سد قا خی ی 

ر۲( أخرجه البخاري (۷ء)ء ومسلم (۲۹۳۰) وغيرهم كثير من حديث الزهري عن 
سالم عن أبن عمر. 





۸٦ 


عليكم أن تشر كوا بعدي» ولكني أخاف أن تتنافسوا فيها» '. 
ومن رحمته بأمته وشفقته علیها : 
# عن عبد الله بن عمرو بن العاص «انغيل: أن النبی مَك تا قول الله 
كير في إبراهيم: 9 رب امن أ لا کیا ن الاس فن تعن .من .. 46 
الآية [إبراهيم: ۱ ۳]. 
* وقال عيسى تال : ول پان تعذبهم فَاتہم عبادك وان تعفر اف فإ نت 
ا لِم 4 [المائدة]. 
ركم ينث وقال: 7 أمتى تی وبکی: فقال اللہ : با چنریل 
اذْھبٰ لل ممق ت ورك اغا - افييلة کا کزان فأتاء جبريل ناڈ 
فسألة ذاخبرۂ رسول الله ال با قال - وهو أعلم- فقال الله ڑا : یا چنربل 
اذهب إلى محمد فقل ان ستْرضِيْكَ فى مك ولا نشؤءك» ` 
من كمال شفقته ورحمته بأمته أنه اختبا دعوته شفاعة لامتۂ : 
٭ عن جابر فلثء أن رسول الله و قال: «لكل نبي دعوة دعا بها في 
آمته» وخبأت دعوتي شفاعة لأمتى يوم القیامۃ؛''' ۱ 
٭ وعن أنس خش أن النبي الا قال: «لكل نبى دعوة دعاها لآأمته. 


(١)‏ ۳ البخاري eT o۹0‏ ومسلم ( من حديث الليث» عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة به. 

( رواه مسلم - كتاب الإيمان- باب دعاء النبي ول وبكائه شفقة عليهم (۱۹۱/۱)ء 
ورواه النسائی في «التفسبر» »)5777/١(‏ وابن أب حاتم كما .ذكر ابن كثير في 
«تفسیره» (9/ 0191 والبیهقی فی «الأسماء والصفات» (ص۰)۲۷۷ واین حبان 
(۹/ ۱۷۹ رقم 6۷۱۹٩۱‏ وابن منده في «الایمان» (۳/ ۸٤۷‏ رقم 4 .)٩۲‏ 

)۳2 أخرجه مسلم (۲۰۱). 






AY 


وإني اخشأت دعوتي شفاعة لأمتى يوم الشامة' 


ه وعن أبي هريرة خلت قال: قال رسول الله كَللِيةِ: «لكل نبى دعوة 
مستجابق فتعجل كل نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم 
القيامة» هفهي نائلة إن شاء الله تعالى مَن مات من آمتي لم يشرك بالله 
شا“ 
رحمته بأهل الكبائر من أمته : 

وتتجلى هذه الرحمة التي بثها الله كي في قلب نبي الرحمة بيا في إثباته 
الشفاعة لأهل الكبائر من الأمة: ۱ 

٭ فعن جابر بن عبد الله یفده وأنس بن مالك خخ أن النبي ی قال: 
(شفاعتی لأهل الکبائر من آمتي ۳2 : 


)١(‏ رواه البخاري (1۳۰۵) بنحوه» ومسلم (۲۰۰) واللفظ له. 

انگ رواه مسلم (۱۹۹). 

(۳) صحيح: أخرجه الترمذي (۲۳ وابن ماجه (4۳۱۰ وابن خزيمة في 
(التوحيد) (ص۰)۲۷۱ وابن حبان كما في «الإحسان) (۷٦٦٦)ء‏ وا حاکم (1۹/۱)؛ 
وأبو نعيم في (حلية الأولياء» (۲۰۰/۳). 
جميعًا من طرق عن جعفر بن حمدہ عن أبيه محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب)» عن جابر بن عبد الله به. 
فال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه یستغرب من حديث جعفر 
أبن حمد. اه. 
وأخرجه أحمد (۲۱۳/۳). وأبو داود (۷۳۹٦))ء‏ والترمذي (٢٤٤۲))ء‏ وابن خزيمة 
في التوحید» (ص ۲۷۰) وابن حبان كا في الاحسان» (5174)» وابن أبي عاصم 
في «السنة» (۸۳۲)ء والحاكم (1۹/۱) جميعًا من طرق عن ثابت البناني» عن أنس بن 
مالك به. 


= تس 
س 


۱۸/۸ 





رحمته وشفقته على الیتامی : 


٭ عن بشر بن عقربة الجهني فالغ قال: استشهد أبي مع النبي كَل في 
بعض غزواته» فمرٌ بي النبى اة وأنا أبكى فقال لي: «اسكت أما ترضى أن 
أكون أنا أبوك وعائشة أمك. ٠‏ 

* وعند البزار عن بشير قال: لقيت رسول الله يوم أحُد فقلتُ: ما فعل 
أبي؟ فقال: «استشهد رحة الله عليهاء فبكيت فأخذني فمسح رأمی 
وحملني معه. 


رافته ورحمته بالمماليك : 


* عن أبي مسعود البدري لف قال: كنت أضربٌ غلامًا لي بالسَّوْطء 
خی صوتا من خلفی: (اعلم أبا مسعود!) فلم أفهم الصوت من 
العَضَبء قال: فلا دَنَا منى إذا هو رسول الله بل فإذا هو يقول: (اعلَمْ 


قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» واه الذهبي. اه. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. اه. 
وهذا الحديث من الأحاديث التي لا مرية في صحتها إلى رسول الله كلو بل جزم ابن 
أبي عاصم أن أخبار الشفاعة لرسول الله ية ثابتة ثبوت التواتر. انظر (السنة) 
(ص ۳۸۵). 

() صحیح: رواه البخاري في «التاریخ الکبیر» (۲/ ۷۸)ء ومن طريقه البيهقي في اشعب 
الایمان» (۷/ ٤۷٥)ء‏ ورواه البزار اكشف الاأستار» (۳۸۰/۲) رقم (۱۹۱۰) وقال 
ا میثمي في «مجمع الزوائدا (۸/ :)۱٦١‏ «رواه البزار وفیه من لا بعرف» وفي الطریق 
الثاني عبد الله بن عوف القاري ترجم له ابن أبي حاتم الرازي وم پذکر فيه جرخا ولا 
تعدیلا» وکذا الراوی عنه حجر بن الحارث الغساني ذكرهما ابن حبان في «الثقات» 
/٥(‏ ۰4۲ (۸/ ۰۲۱۲ وصححه الالبان في «الصحیحة» رقم (77549). 


١ 2‏ ۱۸۹ 
يا ودا ۳ أبا مووا قال: فألقيّت السَوط من یدی فقال: 
«اغلم آبا مشغود أنَّ الله أقدّرُ عليك منک على هذا الغلام». » قال: فقلت: لا 
ارف مارکا بد اب" ۱ 

٭ وني رواية أبي معاوية عن الأعمش به: فسمعت مِنْ خلفی صونًا: 
(اعلم أبا مسعود. لله أقدرٌ عليك منك عليه)ء فالتفتٌ فاذا هو ۷ الله 
لا قلت: يا رسول الله فهر حر لوَّجْهِ اللہ فقال: «أما إن لو لم تفعل 
لتك النَارُ أو للفحتك النار»۳۲. 





ه عن عبد الله بن عمرو بن العاص طنضيد: أن زَنْبَاعَا أبا روح وج 
غلامًا له مع جارية له فجدع أَنْفَهُ وجَبّه ۳ ء فأتى النبی ول فقال: «مَنْ 
فعل هذا بك؟». فال:زنبّاع فدعاه اب اة فقال: (ما ملك على هذا؟». 
فقال: كان من أمْره کذا وكذاء فقال النبی اة للعبد: «اذهب فانت خر». 
فقال: پا رسول اللہ فمَول مَنْ أنَا؟ قال: «مول الله ورسوله». فأوصی به 
رسول الله يك السلمین. قال: فلا فص رسول الله ولا جاء إلى أي بكر 
فقال: ا رسول اه كله قال: : نعم» نري عليك النفقة وعَل عيالك» 
فأخراها عليه» حتى قبض أبو بکر؛ فلا استخلف عمرٌ جاءه فقال: م 
رسول الله ی قال: نعم أين تريد؟ قال: مصر» فكتب عمر إلى صاحب 
مصر أن يعطيّه أرضًا يأكلها (*. 

)١(‏ في رواية جرير عن الأعمش «فسقط السٌوط من يدي من هيبته). 
(۲) رواه مسلم - کتاب الإيمان- باب (۸) (۳/ ۱۲۸۰- ۱۲۸۱). 
(۳) «الأدب الفرد»- باب: أدب الخادم- «فضل الله الصمد) (۱/ .)۲٦٢۷‏ 


)£( جَبّه: فطع مذاكيره. 
)00 رواه أحمد في «مسنده) 2 (TAT‏ 


۱۹۰ 





ومن شفته على الخادم : 

0 عن عائشة آم المؤمنين غا قالت: اما ضرب رسول الله اة شیک 
قط بيده ولا امرأة ولا خادتا لا أن يجاهد في سبيل اللہ وما زيل منه + 
قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شىء من محارم الله فينتقم الله كيو '' 

5 وعن آنس فف قال: امت ای کر سوق ۶ جال ي 
«أفِ) ولا: | صنعتٌ تست ولا ال ”'. 

8 وعند ابي نعيم: «خدمت رسول الله ول سنين» فیا سی سبّة قطه 
ولا ضربني ضربة» ولا انتهرني» ولا عبس في وجهيء ولا أمرني بأمر 
کرایت فيه فعابي عليه» إن عابني عليه اسف من اله قال اديه تلو 


تر رش # لكان" . 
شفقته 22 على الفقراء والجوعى من المسلمين : 
وسر چیہ 


0 عن أبي هريرة خش قال: الله الذي لا إله الا هر إِنْ كنت لاعتمد 
بگيدي " على الأرض من الجُوع. وان كنت لأشد الحجرٌ على بَطني من 
الجوع. ولقذ قدت يومًا على طريقهم الذي يخرجون مده فر ابر بر 
فا من ی من كعاب اه ما سال ينف فلم یف اث 


(1) رواه مسلم - کتاب الفضائل ديات ۲۰ (۱۸۱۶/6). 

(۲) رواه البخاري - كتاب ابیت اب دون )قلي والسخاء وما يكره من البخل 
افتح الباري» (۱۰/ .)٥٥٤‏ 

(۳) «دلائل النبوة» لأبي نعيم (ص .)١5 ١‏ 

(6) أي: آلصق بطني. 

)٥(‏ من الشبع. 


و _علوالهمة ےالرحمت 4 5 ۱۹۱ 
مز بي عُمر فسألته عن آية من کتاب الله ما سألته لا ليشبعني فمرٌ فلم 
يفعل مَرٌ بي أبو القاسم هة فتبَسّم حينَ رآني وعرّف ما في نفسي وما ٤‏ 
وجھی نم قال: (يا آبا هرا قلت: لك یا رسول الله قال: (الحق)ء 
ومقَّى فتبعته» فدخل فاسْتأذنَ فأذنَ لي» فدخل فوجد لبنّا في قدح فقال: 
امِنْ أين هذا ال ؟) قالوا: آهداه لك فلن أو فلانة - قال: «أبا ھڑاء 
قلت: لك يا وسو ل الف قال: ۳۳۹ ِل هل الصْفَة ة فادعهم لىاء قال: 
ول الصّفة أضياف الاسلام لا یاوون إلى أهلٍ ولا مال ولا على أحد 
ذا اتل صدقة بمث بها إليهم وم يتناول منھا شیاه وا هدي أرسل 
إليهم وأصاب منها وأشركهم فيهاء فساءني ذلك» فقلت: وما هذا الل 

في أهل الصّفّة؟ کنث أحٌ أنا أن أصيب مِنْ هذا اللَّن شرب أتقوی با 
فإذا جاءوا أمرني فكنتٌ أنا ایم رما کسی آذ كيلخي ین ملا لب 
ولم يكن من طاعة الله وطاعة رشوله گاب فأتيتهم فدعَوتيُم» فأقبّلوا 
فاستأدَنُوا فأذن هم وأحَذُوا جالسهم من البيّتِ. قال: لیا آبا ڑا قلت: 
لبيك يا رسول اللہ قال: لخد ناه فأخذت القدّحَ فجعلت أعطيه 
لرْجُل فیشرب حتی یزوی ثم برد عل القاح؛ فأعطيه الرَّجُل فیشْرَبُ 
حتى یزوّی ثم برد علي القدح ح حتی انتهیت إلى النبی اة وقد رَوِيَ القوم 
کلهی » فاحل القدح فوضعه على يله فنظر إلى فتبسم م فقال: (يا أبا ھڑا 
قلتَ: ليك يا رسول اللہ قال: «بقیت آتا وانت» قلت: صدفت يا رسول 
اللہ قال: «اقعد فاشرت فقعدث فخربت. فقال: «اشرّت» فقربت» فا 
زال رقرل: (اشْرّث) حتى قلت: لا والذي بعك بالحق ما ڪل له مشلكاء 








قال: «فأرني» فأعطيته القدح فحمد الله وستّی وشرب الفضلة" ' . 

٭ وعن طلحة بن عمرو البصري فلا قال: كان الرجل منا إذا قدم 
المدينة فكان له بها عِرّيف نزل على عريفه» وان لم يكن له بها عريف نزل 
الصَّفَةَه فقدمت فنزلت الصمَة فكان يجري علينا من رسول الله يك كل 
يوم مد من تمر بين اثنين ویکسونا الخنف؛ فصلى بنا رسول الله 285 بعض 
صلاة النهار» فلا سلم ناداه أهل الصَّمّة يمينا وشیالا: يا رسول ال 
أحرق بطوننا التمر وتخرقت عنا الخنف» فيال رسول الله گل إلى منبره 
فصعده فحمد الله وأثنى عليه» ثم ذكر الشدة ما لقي من قومه حتى قال: 
«ولقد أتى علٌ وعلى صاحبي بضع عشرة وما لي وله طعام إلا البریر؛: 
قال: قلت لأبي حرب: وأي شىء البرير؟ قال: طعام رسول الله اة تمر 
الأراك فقدمنا على إخواننا هؤلاء من الأنصار وعظم طعامهم التمر 
فواسونا فيه» والله لو أجد لكم الخبز واللحم لأشبعتكم منه» ولكن عسى 
أن تدركوا زمانًا حتی يُخدى على أحدكم بجفنة ويراح عليه بأخرى. 

قال: فقالوا: يا رسول اللہ أنحن اليوم خير آم ذاك اليوم؟ قال: «بل 
أنتم اليوم خيرء أنتم اليوم متحابون» وأنتم يؤمئذٍ يضرب بعضکم رقاب 
بعض) أراه قال: «متباغضون». 

٭ وعن النذر بن جرير عن أبيه لغ قال: كنا عند رسول الله كلا 
في صدر النهار قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتاں التمار ''' أو 


.)۲۸۱/۱۱( رواه البخاري في «صحيحه؛- كتاب الرقاق باب (۱۷) «فتح الباري»‎ )١( 
)۵۹/4( )۱۵/۳( صحيح: رواه أحمد (۳/ ۸۷٤)ء والحاكم في «المستدرك»‎ )۲( 
والافظ له والبیهقی في (شعب الای‌ان» (۷۲/۲). وصححه احاکم والترمدي.‎ 





۹۳ E انرم‎ egal 9 


لاو( متقلّدي السّيوف. عامّتهم من مُصَرٌ» بل كلهم من مُفَرَ فتمعر 
۲ وجهٌ رسول الله يا لا رأى بهم من الفاقق فدخل ثم حرج فأمر بلالا 
فأدُن وا فام فصل ثم خطب فقال: اعا لس نو ریک ری کمک دن نس 
ویو که إلى آخر الآية نها لیم ریب( #6[النساء] والاية التي في 
اغ : وو ياي ایت ءامو اقرا كريدم شاا ) 
[الحشر] تصلّق رجل من دیناره» ومن درهمه» ومن ثوبه من صاع بره من 
صاع تمره» حتی قال: ولو بشق عرة». 

قال: ناء رل عن السار تلم کا جز عنها» بل قل 
عجزث. قال: ثم تتابع الناسٌ حتی رأيت كَوْمَين ' " من طعام وثیاب 
حتی رایت و جه 2 رسول الله اة يتهلّل )٩‏ كأنه مُذهَبة e‏ فقال رسول 
الله پا : امن سل فی الاسلام شا حسن قله اجرما وآجر من عمل ہا 
بعده من غير أن ينقص من آجورهم شيء ومن سن نی الإسلام سنة 
سیئة كان عليه وزرها ووزرٌ من عمل بها من بعده من غير أن ینقص من 


(۱) الثّار: جمع تمرة بفتحهاء وهي ثياب صوف فيها تنمير. وقوله: مجتابي النماره أي: 
خرقوها وقوروا وسطها راجع «شرح مسلم) للنووي (۷/ ۱۰۲). 

(۲) العباء: جيه وعباية لغتان: نوع من الأكسية. 

(۳) أي: تغيّر. 

(4) کومپن: بفتح الكاف وضمها قال اب سراج: هو بالصّم اسم ما كَرّم» وبالفتح المرة 
الواحدة والكومة: الصبرة» والكوم: العظيم من كل شیء والكوم: المكان المرتفع 
كالرابية. قال القاضی عياض: فالفتح هنا آول؛ لأن مقصودہ الكثرة» والتشبيه 
بالرابية .. راجع «شرح النووي). 

)٥(‏ أي: یستنیر فرخًا وسروزا. 


155 





ت, )0 
اوزارهم شبىء) ۱ 


٭ وعند الطبرانی: قدم على رسول الله اة وفد عبد القیس مجتابي النمار 
عليهم آثر الضرء فساژه ما رأى من هيتتهم فدخل منزله ثم خرج فامر 
بالصدقة وحرض علیها ثم قال: الیتصدق الرجل من صاع بره.. . 

« عن عباد بن شرحبیل لته قال: أصابتني سَنَة ' " فدخلت حائطا 
من حیّطان الدینة» ففرکت سبلا فأكلت وهلت فی ٹوں» فجاء صاحبه 
فشربني وأخذ نَوْبيِء فانیث رسول الله يك فقال له: «ما عَلمت إِذْ كان 
جاملاه ولا أَطْعَمْتَ إِذْ كان جَاعا»» أو قال: اسَاغِبًا؛ء وأمره فردً عل 
وي وأغطاني وس" أو نصف وس من طعام ۳ 

٭ وعند النسائي: قدمت مع عمومتي المدينة» فدخلت حَائْطًا من 
حِيْطانها ففرکت من سنبله» فجاء صاحب ال حائط فأخذ كِسَائي وضربني؛ 


( ذكر القاضی وجھیْن في «تفسيره): أحدهما: معناه فضة مذهبة فهو أبلغ شىء في حسن 
الوجه وإشراقه. والثاني: شبّهه في حسنه ونوره بالمذهبة من الجلود وجمعها مذاهب» 
وهي شىء كانت العرب تصنعه من جلود وتجعل فيها خبوطا مذهبة يرى بعضها أثر 

)۱۰۱۷( رواه أحمد (٤/۸٥۳)ء ومسلم - كتاب الزكاة باب (۲۰) (۷۰۱۳/۲) رقم‎ )٢( 
واللفظ له وللنسائي (٥/٥٢)ء والطیالسی «منحة العبود» (۳۸/۲) (٤٢٥٠۲۰)ء وابن‎ 
وابن حبان‎ ۰)٩۲/۱( آي شیبة (۱۰۹/۳)ء والطحاوي في «مشكل الاثار»‎ 
.)۱١١ /٤( والبيهقى‎ )۳۷ ٤ /۲( )۳۷۳ /۲( والطبرانی في «الكبير)‎ ,» 0 

(۳) السّنة: القحط والجدب. ۱ 

(1) الوسق: ستوت ضاعا 

)٥(‏ رواه أبو داود في «سننه»- كتاب الجهاد- باب: في ابن السبيل يأكل من التمر 
(۳/ ۸۹). 
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یت رسول الله اة أستعدي علیّه فأرسل إلى الرّجل فجاؤوا به» فقال: 
ا ملك على هذا؟». فقال: يا رسولء إنه دخل حائطي فأخذ من سُنبله 
ففر که فقال رسول الله اةٍ: «ما مه إِذْ كان جاهلا. ولا أطعمتة إِذْ كان 


جَائعاء أردد عليه كسَاءَه» وأمر لي رسول اللہ یا بو سق أو صف 
۳ )۲( 


بالصلی فلا قضی خطبہ ی بكبش ذبحه بیدہ وتال: سم اله وبا 
1 

اللهم إن هذا عني وعمن لم يضح من أبن ) 
تقال احلیمی: «وهذا أبلغ ما يكون من الم والشفقة» . 
٭ وعن أب هريرة فيلك قال: بين نحن جلوس عند النبی ية إذ جاءه 
فير : 5 

رجل فقال: يا رسول الله هلکت. قال: «ما لك؟» قال: وقعت على امراتی 

وأنا صائم» فقال رسول الله اَل «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لاء قال: 

( سنن النسائى»- آداب القضاة باب- الاستعداء (۸/ ۱۰ ۲). 

ل صحیح: روأه أحمد (7/8 )۱۹٦‏ ورواه آبو داود؛ والنسائی وابن ماجه (۲/ ۷۷۱ 
وأبو داود الطیالسی واخاکم ٤‏ (الستدر ٦3‏ 1179 وصححة الحاكم 
(5/ ۱۳۳ ووافقه الذهبي وقال ابن حجر في «الإصابة» (507/5) في ترجمة عباد 
ابن شرحبیل فإه: روى حديثه أبو داود» والنسائي وابن أي عاصم بإسناد صحيح. 
وقال الذهبي في «الميزان» :)٦٤٤ /١(‏ هذا إسناد صحيح غريب - انظر «الأربعون 
في الشفقة والرمة) لعطا الله عبد الغفار أبو مطيع السندي (ص۵7- 6۷)- طبع 

00 صحیح: رواه مد (۳/ اذا 

.)١56 /۲( الایمان)‎ بعش0)٤(‎ 


۱۹۹ 
انهل تستطیع أن تصوم شهرین متتابعین؟) قال: لاء قال: «فهل تجد 
إطعام ستن مسکینا؟» قال: لا قال: فمعث النبي اش فنا تحن عل 
ذلك آتی الى پا بعر عرق فيها تمر - والعرق: لکل - قال «أين 
السائل؟» فقال: آنل قال: «خذ هذا فتصدق بدا فقال الرجل: ۳1 
مني يا رسول الّه؟ فوالله ما بین لابتيها - يريد الحرّتين- آهل بيت آفقر من 
أهل بیتی» فضحك النبی للا حتى بدت أنيايه نم قال: «أطعمه 
أهلك)7'. 

ومن ذلك: شفقته على أعرابي : 

- 0 عن أنس بن مالك طفت: كان النْبيّ پل رحيّاء وكان لا يأتيه أحد 
ال و عده» وأنجز له ان کان عنده وأقیمت الصلاة وجاء أعرابي ل 





بثوبه فقال: إلا بقی من حاجتی يسيرة وأخاف أن أنساه» فقام معه حتی 
ا ہ کے (۲( 

فرغ من حاجته ثم أقبل فصلى» . 

رحمته بالصبيان والعيال وآل بيته : 


۰ عن أنس پیٹ أن النبي 8لا «كان أرحم الناس بالصبيان 
والعیال؛'''. 


.)۱۱۳/6( رواه البخاري - کتاب الصوم- باب ۰ «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) صحیح: رواه البخاری نی «الأدب الفرد» (فضل الله الصمد) (۱/ ۰6۳۷۵۹ وفي 
«التاریخ الکبیر» (٤/۲۱۱)ء‏ وصححه الالبانی في «الصحیحة» (۱۲۹/۰) 
(٤۲۰۹)ء‏ و«صحیح الجامع» (1۸۱۵). 

(۳) صحیح: رواه عساکر» وصححه الالبانی فی (الصحیحة» (۲۰۸۹)؛ وااصحيح 
الجامع) (1۷۹۷) وهو عند مسلم (۲۳۱۰) «ما ریت أحدًا كان آرحم بالعیال من 
رسول الله). 


۱۹۷ 





٭ وعنه لف أن رسول الله گنا : (کان رح بالعیال»"". 
وبأبي وأمي رسول الله كياد آرحم البشر هذه رحمته للصبیان : 

أ- ملاطفته لهم : 

٭ عن أنس فالغ قال: كان رسول الله گل خالطنا حتى يقول لاخ لي 

صغیر: (یا أبا عمير» ما فعل النغير؟»- طائر كان يلعب به- قال: ونُضح 
بساط لتاء قال: فصل عليه وصفنا خلفه 7" . 

© قال الامام النووي 2: «أما النغير: فبضم النون» تصغير النغر 
بضمها وفتح الغين المعجمة» وهو طائر صغير» جمعه نغران»"" 

ب- دعاوه للصبي المريص: 

0 عن الجعيد بن عبد ال رحمن قال: «رأيت السائب بن يزيد ؛ بن أربع 
وتسعين جلدًا معتدلا فقال: قد علمت ما مُنْعتٌ به - سمعي وبصري- 
لا بدعاء رسول الله يكل إن خالتى ذهبت بي إليه» فقالت: يا رسول اللہ 
إن ابن آختی شاك فادع الله له قال: فدعا لي رسول الله 5 . 

5 وفي رواية: «إن ابن أختي وقع» فُمسح رأسي» ودعا لي بالبركة» 
وتوضأ فشربت من وَضوئه» ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة 
بين كتفيه)!؟؟. 


)۱( صحيح: رواه الطیالسی عن آنس» وصححه الألباني في «الصحیحة» (٢۲۰۹)؛‏ 
واصحیح ا جامع) (1۸۱6). 

() رواه البخاري (۹ ۰۱۱۲ ۱۲۰۳)» ومسلم (۲۱۵۰) وأحمد (۱۱۹/۳) والترمذی 
(۰)۱۹۸۹ وابن ماجه (۲۰ ۰۳۷ ۰ ۳۷). 

(۳( اشرح مسلم) للنووي (۷/ ۳۸۲- ۳۸۳). 

.)۵ 7۲۷۰۱ ۳۵۹۱ ۰۳۵ ۰( رواه البخاری‎ )٤( 


١ 





ج- تقبیله لهم. ومداعبته لهم : 

ه وقد مر قوله َة لأعرابي لا يقبل صبيانه «وأوَ نك إن كان الله نزع 
منکم ال رمة؟4. 

٭ وعن أبي هريرة خإفف: أن الأقرع بن حابس أبصر النبي ية یقبل 
ا حسن فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبّلت واحدًا منهم» فقال رسول الله 
علا : اإنه من لايّرحم لا يُرحم)” ". 

3 فانظر وفقنی الله وایاك کف كال یفعل انی ا و صحانته 
الكرام» من تقبيل الصبيان» فأنكر الأعراب ذلكء فاتهمهم النبي 25 بأن 
الرحمة قد ُزعت منهم. ولا تنزع إلا من شقيء كما في الحديث» بل وجعل 
اة تقبيل الأولاد علامة على الرحمة» بل وسببًا لنيل رحمة الله ْه فکما أن 
فالراحمون يرحمهم الرحمن» «وإنما يرحم الله من عباده ال رماء)'''. 

د - وسلامه ا عليهم اذا مر بهم : 

7 فعن أنس خلت أن رسول الله و مز على غلمان فسلم عليهم. 

وني رواية أنه كان يمشي مع رسول الله 4ي فمز بصبيان فسلم 
علیهم»" ". 


0 قال الا مام النووی لیم : «(وفيه: استحباب السلام على الصبيان 


(۱) رواه مسلم (۲۳۱۸)ء وأبو داود (۰)۵۲۱۸ والترمذي (۱۹۱۱). 

)٢(‏ «الرحومون في السنة» (ص۷۸). 

(۳( رواه البخاري (ITED‏ ومسلم )۲١٢٦۸(‏ والترمدی ( ۹ ۲ اہو داود 
(۲ ۲۰ ۵). 





ور علوالیمۃ ذالرحمة_ )مس - MM‏ 
المميزين» والندب إلى التواضع» وبذل السلام للناس كلهم» وبيان 
تواضعه اة وکال شفقته على العا مین؛'''اھ. 
ومن شفقته ِا على أطفال السلمین: 
هط - تحنيكه للا لن ولد من أولاد المسلمين : 

3 فعن أبي موسى الاشعري فالغ قال: «ولد لي غلامء فأتيت به النبي 
كك فسّاه إبراهيم» فحنكه بتمرة» ودعا له بالبركة» ودفعه إلي» وكان أكبر 

۶ ۳( 
ولد ابي موسی) : 

© وعن عائشة غا قالت: «أتى النبي 25 بصبي يحنكه؛ فبال علیه 
df‏ ہی ۸۳ |3 ١‏ 
فاتبعه الماء) 5 

0 وعن آسہاء ہفعیا: «آنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة» قالت: 
فخر جت وأنا می فأتنت المديئة» فنز لت فاع فولدت بقباء» ثم أتيت به 
رسول الله گلا فوضعته في حجره» ثم دعا بتمرة فمضغهاء ثم تفل في فيه. 
فكان أول شیء دخل جوفه ريق رسول الله َليِق ثم حنكه بالتمرة» ثم دعا 
له فبرك عليه» وكان أول مولود ولد في الاسلام» ففرحوا به فرحًا شدیدا؛ 
.نر * کف بر )٤٤‏ 

و- رحمته وا بالولد الميت وبکاؤہ عليه : 


2 فعن أسامة بن زيد نید قال: أمرني رسول الله پا فأتيته بأبنة 


.)119/( ۰)۵47۷( رواه البخاري‎ ٢( 
.)۲۸۹( ومسلم‎ (ê £ TA) رواه البخاری‎ (۳( 
رواہ البخاري ( ) ۵) ومسلم.‎ 050 





زینب» ونفسها تقعقع كأنها في شن» فقال رسول انه لله مكلِةِ: «دله ما أخذء وله 
ما آعطی» وكل إلى أجل» قال: فدمعت عيناه» فقال له سعد بن عبادة: 
أترق؟! أو لم تنه عن البكاء؟! فقال رسول الله پا «إنا هي رحمة جعلها 
الله في قلوب عباده. وإنما يرحم الله من عباده ال رماء) '. 

٭ وعن آنس بن مالك طلغ قال: دخلنا مع رسول الله گلا على أبي 
سيف القین - وكان برا لإبراهيم- فأخذ رسول الله اة إبراهيم فقبّله 
وشمّه» ثم دخلنا عليه بعد ذلك - وإبراهيم يجود بنفسه- فجعلت عينا 
رسول الله ولا تذرفان» فقال له عبد الرحمن بن عوف خلته: وأنت يا 
رسول الله؟! فقال: ایا ابن مرف: إنها رده ۶ ثم أتبعها باخری فقال كَلِ: 
إن المین تدمع؛ والقلب يحزنء ولا تقول إلا ما برضي ربناء وإنا بفراقك 
يا إبراهيم محزونون؟'' 

* وعن أبن عباس نید قال: ا خر رٹ ۶" ترسو ل الله کل 
صغيرة» فأخذها رسول الله ول فضمّها إلى صذرہ ثم وضع يده عليهاء 
فقضت وهي بین يدي رسول اله كه فبكت آم أيمن فقال ها رسول الله 
گللا: «یا أ أيمن أتبكين ورسول الله ا عندك؟». سے مالي لا أبكي 
ورسول الله 9 یبکی. فقال رسول الله پل (إز لست أبكي ولكنها 
رح ثم قال رسول الله 855: «المؤمن بخير على كل حال» تنزع نفسه من 
)١(‏ رواه البخاري (۱۲۸4) ومسلم .)٩۲۳(‏ 
جو رواه البخاري (۱۳۰۳) «الفتح» (۳/ ۱۷۲ ومسلمء وأحمد (۳/ ۱۱۲) وابن سعد 

والبيهقي (۲/ ٢٦۲)ء‏ والطیالسی نی «مسنده» والقين: الحذاد. والظئر: التي ترضع 

غير ولدھاء ويطلق على زوجها. 
() لعلها ابنة زينب بنت رسول الله وَل انظر «فتح الباري» (۳/ .)۱٥١‏ 


22 غلواليمة #الرحمت 4 ۲۰ 





لد ضر ھک 0 


بين جنبيّه وهو بحمد الله را 


د ۲ )1( و ش : 
وعند أحمد : «وهي تجود بنفسهاء فوقع عليها فلم يرفع رأسه حتى 
قبضت» قال: فرفع رأسه وقال: «الحمد لله المؤمن بخبر تنزع نفسه بین 


جنبيه وهو بحمد الله ويا . 
شفقته وا على ابن ابنته : 
هعن أسامة بن زيد فیا قال: آرسلث ابنة النبيّ لا إليه أن ابا لي 


فبض» فأتناء فارسل يُقرئ السلام ویقول: ئل نا خن وله تا اس 
وگل عندہ باج مسّی لض ولختیب» فارسلث إليه قم عليه 
ِيأتيتّهاء فقا ومعه سعد نبا ومعاڈ بن جبل وأ بنُ كع وزیڈ بن 
ابت ورجال» فرع إلى رسول الله پیٹ و نفسه تقعقع - قال: حسته آلہ 
قال: كأنا شرن - ففاصث عیناه فقال تلذ يا رسول اق ما هذا؟ فقال: 
«هذه رحمة جَعَلھا الله في قلوب عباده وانا بِرْحَمُ الله من عباده 
الرّحماء)”" 

وی رواية شعبة عن عاصم عنده: فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ 
قال: «هذه رة وضعھا الله في قلوب مَنْ شاء من عبادی ولا ير حم الله من 


.)۱۱/4( «سنن النسائی»- كتاب الجنائز - باب في البكاء على الیت‎ )١( 

(۲) صحيح: رواه أحمد (۲۷۳/۱) )۲٦۸/۱(‏ والنسائي (١٤/۱۱)ء‏ والترمذي في 
(الشمائل) (ص ۰۲۵۷ وابن أبي شيبة )۳۹٤/۳(‏ والبزار «كشف الاستار) 
(۱/ ۳۸۳) وصححه الضياء المقدسى» ورمز له السيوطي بالحسن» وصححه الالباني 
في (الصحبحة) (۱۱۳۲). ۱ 

() «صحیح البخاري»- کتاب ا نائز- باب (۳۲) (الفتح) (۳/ .)۱٥١‏ 


< سیت > رھ صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ ۱ ۲ ٢ 





عباده 1 الہ جات 
شفقته على الحسن والحسين وش : 

٭ عن بريدة خلت قال: كان رسول الله اة يخْطْبنَاء إِذْ جاء الحسنْ 
والحسيْن تلد علیھم) قمِیْصَانِ را یمُشیان ويعثران: فنزل رسول اللہ 
كه من ال فحملهًا ووضعهًا بيْنَ يد نهد کر ناك (صدَق الله: © اما 
و21 رنڈ اتب ٥۰ء‏ فنظّزث ال هدَّيْن الصَّبيَينِ بنشیان 
ویغثران فلم أصبر حتی قطعت حدیثی ورفعتهم)7". 

٭ وف رواية عبد الله بن عمر لنش عند ابن مردویه: أن رسول الله 216 
بینم هو يخطب الناس على المنبر حرج الین © بن علي لث فوطی في 
وب کان عليّه فسقط فبکی: فترل رسول اللہ ككل عن انس فلا رأى 


)۱( (صحیح البخاری»- کتاب احنائز - باب )٩۰(‏ (الفتح» (۱۱۸/۱۰) رواه 
البخاري ومسلم (۲/ «(IT =o‏ وأحمد (۲۰۶/۵) (۵/ ۰6۲۰۷ ویو داود 
۲٤/۳)‏ والنسائي ,))١9/5(‏ والبیهقی (5/ ۹۵ c(۸‏ وعد الرزاق 
(۳/ ۵۱ 6۵). 

030 صحیح, رواه الترمذي- المناقب (۵/ ٦٦٥۸‏ رقم 2020 واللفظ لہ وأحمل 
/٥(‏ ٣٥۳)ء‏ وني «فضائل الصحابة» (۷۷۱/۲) رقم (۱۳۵۸) وابن آي شيبة 
(۹۹/۸۱۲ والنسائي C(O TIT)‏ وان ماحه (۲/ ۱۱۹۰) رفم ۳۱ وابن 
خزيمة (۳/ ۱۵۲) رقم (۱۸۰۲)ء (۳۹۵/۲) رقم (١٤٢۱)ء‏ وابن حبان (۷/ 1۱۲ 
رقم ۰1۰۰7 والحاكم (۶/ ۱۸۹ واین عساکر )٩۱۰/4(‏ وکذا رواه آبو یعل 
واین راهوية والبزار واین مردویه والضباء القدمی. وقال الترمذي: هذا حديث 
خسن عریب و صححه این خحزيمة وابن حبان» وا حاکم؛ والضباء القدسی» 

(۳) عند الطبراني ف «العجم الکییر» (۳/ ۳۶): احسن. 


Te 





اش أشرعوا إلى شین وات تماطونه بط بعضهم بای رفع 
ید فی رسول الله وا فقال: «قاتل الله الشْيْطَانَ 3 الو لد ی والذي 
نفیی بيده ما دریت آئی نَرَلْتَ عَنْ مِنَْري). 

٭ وعن أب هريرة مَك قال: كان رسول الله 5 یصل صلاة العشاء 
وكان الحسن والحسين يثبان على ظھرہہ فلا صل قال أبو هريرة ہاشۓ: يا 
رسول اللہ ألا أذهب ما إلى أّها؟ فقال رسول الله لا (لا)» فرقت 
برقة فا زالا فی ضوءها حتى دخلا إلى أمهم|»' '. 
شفقته يك على أمامة بنت زينب ابنته : 

0 عن آي قتادة الأنصاري خلته: أن رسولٌ اللہ ا كان يُصلٍ وهو 
خال أمامة بنت زينب بنت رسول الله با ولأبي العاص بن ربيعة بن 
عبد شمس. فإذا سَجّد وضعها وإذا قام حمَلها)' '". 

0 وعند مسلم: ارأیت ا یا يوم الناس اا شت ان العاص 
وهي ابنة زينب بنت النْبيّ يكل عَل عاتقہہ فإذا ركع وضعهاء وإذا رفع من 
آلگجرخ آعادها!۳. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» (۲/ ۵۱۳ و«فضائل الصحابة» (۲/ ۷۸۵) رقم 
(١٤٢۱)ء‏ والطبرانی فی «الكبير» ("/ 55).: والحاكم (۳/ )۱٦۷‏ وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذھبی؛ وأقرّه العراقي في «المغني عن حمل 
الأسفار في الأسفار» (۱۸/۲). 

(۲) رواه مالك في «الموطأ» )١7١/١(‏ باب: جامع الصلاة» والبخاري (۵۹۰/۱)ء 
ومسلمء وأبو داودء والدارمي. 

() رواه مسلم- كتاب المساجد ومواضع الصلاة- باب جواز حمل الصبيان في الصلاة 
(۱/ ۳۸-۳۸۵۸). 





© وعند أبي داود قال: نا نحن نتظر رسول اله لد ة في 
افير از الم وقد دعاه بلال للصّلاة اذ خرج إليئا وأمامة بنت آں 
العاص بنت ابنته على عنقه» فقام رسول الله يك في مصلاه وقمنا خلفه 
وهي في مكانها الذي هي فيه قال: فكر فكبرناء قال: حتى إذا أراد 
رسول الله اة أن يركع آخذها فوضعها ثم ركع وسَّجَدَء حتى إذا فرغ من 
سجودہ ثم قام أخذها فردها في مکانها» فا زال رسول الله له 225 يصنع هذا 
ذلك في کل رکعة حتی فرع من صلاته یلو( 

ت قال ابن حجر في «الفتح»: «وفیه تواضعه وشفقته على الأطفال 
وإكرامه لهم جبرًا لهم ولوالدیہم)'''. 
شفقته على صبيان بيت النبوة رشن : 

ت عن عبد الله بن جعفر ماخ قال: «كان رسول الله 5ا إذا قم من 
سفر ثلقي بصبيان آهل بیته» قال: وان قم من سفر فسُبق بي | إليه فحملني 
بين يديه» ثم جيء 06 ل ابني فاطمة ٹیا فأردفة جلت قال فأذخلنا 
المدينة ثلائة على دابة»*۳. 


اہو یں وب كان النبي 105 إذا لوم من عفر استقبل بنا فاي أ اوا 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود )057/١(‏ واللفظ له والبغوي في «شرح السنة» 
(۳/ ۲۱۵ ۲). 

(۲) «فتح الباري» (۱/ .)٥۹۲‏ 

(۳) رواه مسلم في (صحیحه» - فضائل الصحابة- باب فضائل عبد الله بن جعفر نیا 
(5:/ ۱۸۸۵). 





و _علوالهمة 2الرحمت ہا 
فجعله علف فدخلنا الدينة راتا کذلك». 

0 وعند أخيل: الو رأيتتي وقلم وعبید الله ابني عباس ونحنٌ صبیان 
تلعب إذ مر النبی ا على دابّةٍ فقال: «ارفعوا هذا إِيٌاء قال: فحملني 
آمامه وقال لقثم: «ارفعوا هذا إإيٌ) فجعله وراءة» وکان عبید الله أحبّ 
إلى عباس من قشم فیا استحی من عمّه أن حمل قتا وتركه» قال: ثم مسح 
على رأسي ثلاناء وقال كلا مسح: «اللَّهُمّ اخلّفْ جعفرًا في ولدہاء قال: 
قلت لعبد الله: ما فعل قثم؟ قال: استشهد. 

قال: قلت: الله أعلم بالخير ورسوله بالخير. قال: أجل . 
شفقته على آل جعفر بن أبي طالب نأ : 

٭ عن أساء بنت فس قفا قالت: اا آصیب جعفر وأصحابه 
دخلت على رسول الله گلا وقد دبغت أربعين منيئه وعجنت عجيني 
وغسلت بنىٗ ودهنتهم ونظفتهم فقال رسول الله : (ائتنی ببنی جعفر). 
قالت: فأتيته بہم» فشمهم وذرفت عیناه فقلت: يا رسول اللہ بابي أنت 
وأمي ما يبکيك؟ لك عن جعفر وأصحابه شیء؟ قال: انعم أصيبوا 





هذا الیوم». قالت: فقمت أصيح» واجتمع إلى الا وحرح رسول الله 

یا إلى أهله فقال: «لا تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا هم طعامًا؛ فإنهم 
و 5 

قد شغلوا بأمر صاحبهم» ". 


(۱) سنن أي داود» (۳/ 09) رقم .)۲٥٥٢(‏ 

(۲) «مسند أحمد) (۲۰۵/۱). 

(۳) رواه أحمد في (مسندہ؛ /٦(‏ ۳۷۰). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۱٥۷ /٦(‏ روى 
أبو داود وغيره بعضه» ورواه أحمد والطبراني ورجالما رجال «الصحیح). 





شفقته على ابنته زینب نا 

ه عن عائشة نا قالت: ١لما‏ بعث آهل مكة في فداء أسراهم بعثت 
زینب ہلغ في فداء أبي العاص ہمالء وبعشت گت فة بقلادة شا کانت عند 
خديجة چنیا آدخلتها بها على أبي العاص» قالت: فلا رآها رسول الله یا 
رق ها رقةً شديدة وقال: «ِنْ رأيتم أن تطلقوا ها أسيرها وتردُوا علیها 
الذي ها». قالوا: نعم. وکان رسول الله ولا آخذ عليه أو وعده أن يخ 
سبيل زينب الیه» وبعث رسول الله ية زيد بن حارثة ورجلا من 
الأنصارء فقال: «كونا ببطن يَأجج ”2 حتى تمر بکما زينب فتصحباها حتى 
تأتيا مبا)2©. 
شفقة النبي وا على أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن : 

+ من أبن سلمة بن عبد الرخن بن عرف عن عائشة ام لون اما 
قالت: إن رسول الله يكل كان یقول هر : ٢إِنْ‏ ن مرن لما هني بعدي» ولن 
يصير علیکنٌ 1 الصابرون». ثم تقول لي: : سقی الله اباك من سلسبیل 
الجنة. ترید عبد الرهمن بن عوف» وکان أعطى نساء رسول الله کر مالا 
بأربعين ألا وصلهن بہ۲(۷'. 


(۱) یأجح: قال النذري في «ختصر سنن أبي داودا (۲۹/4): موضع على ثانية أميال من 
مكة. 

(۲) صحيح: رواه أبو داود (۱4۰/۳) رقم )۲٦۹۲(‏ وأحمد (٦/٦۲۷)ء‏ والطبراني في 
(المعجم الکبیر» (4۲۸/۲۲). وا اکم (۰۲۳/۳ ٣٢۲۳ء‏ ۳۲) و(٤/٤٤)‏ 
والبيهقي نی «الدلائل» (۳/ )٥٥١‏ وقال ال حاکم: (صحیح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبی». 

(۳) صحیح: رواه أحمد نی «فضائل الصحابة» (۲/ ۲) رقم (۱۲۵۸). 
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ب علوالهمت 2الرحمت 
تخفيفه 55 الصلاة عند سماع بكاء الصبی : 

۱ 
أطوّل فیها فأسمع بکاء الصبیٌ فأتجوّرُ في صلاي كراهية أن آشق عَلى 
و 
5 وفی رواية ثابت البنانی عن أنس فلغ: قال أنس خيليث: «كان 
رسول الله گلا یسمع بكاء الصبي مع أمّه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة 
الخفيفة أو بالسورة القصيرة)7". 
شفقته ورحمته لکبار الرجال من صحابته رينت : 

ه قال عبد الله بن عمر «ذنیل: اشتكى سعد ابن عبادة شکوی؛ فاتاہ 
رسول الله و يعوده مع عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن آبي وقاص: 
وعبد الله بن مسعود جنغ فلا دخل وجدہ في غشيته» فقال: قد قضی يا 
رسول الله» فبکی رسول الله کا فلا بكى رسول الله للا بكواء فقال: 
ألا تسمعوني» إن الله جل وعلا لا بمب بدمع العينن ولا بحزن القلب 
ولکن یعلب مذا أو برحم) اشاو إلى لسانت ۳ 
ومن شفقته ا على قومه : 

ه عن عائشة مهنا قالت: دخل على رسول الله پل رجُلان فكلا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۰۱/۲- ۲۰۲) «الفتح». وأحمد (0/ ٣۳۰)ء‏ وابن أبي شيبة 
وأبو داود ٦۹۹/۱(‏ رقم ۷۸۹) وابن ماجه (۱/ -۳۱٣‏ ۳۱۷). 

(۲) رواه مسلم (۳۶۲/۱)- الطهارة- باب (۳۷)ء وأحمد (٣/١٥۱)ء‏ وأبو يعل 
(۳/ ۰۳۳۲ ۰۲۲۱۱ ۳۸). وآبو عوانة (۲/ ۹۷ وأبو الشیخ والبیهتی (۲/ ۳۹۳). 

(۳) أخرجه البخاري (۰)۱۳۰4 ومسلم ( .)٩۲‏ 





بشیء لا آدري ما هو فأغضباه فلت وستاء فا كرجا قلت: ب 
رسول الله! من أصاب من ابر شيئًا ما أصابّه هذان. قال: «وما ذاك؟) 
قالت: قلت: لعنتهً) وسبته|. قال: «أو ما علمتِ ما شارطت عليه رئی؟ 
قلت: اللهُمٌ انیا أنا بشرء أي المسلمين لعنته أو سببته فاجعلهٌ له زكاة 
وأجرًا) 27 

وعن أنس خن قال: کانث عند آم سايم يتِيمَةٌ - وهي أمٌ أنس- 
فرآی رسول الله گلا الیتہمَة 5 فقال: (انت هی لقذ کرت لا کم سنك». 
فرجمّت الي إلى أ م سُلیٔم تبکي» فقالت م َُيْم: ما لك يا بنية؟! قالت 
الاڈ دعا غل نبي ُ اللہ پا آن لا يکر سئيء فالآن لا یکبر سني أبدًا أو 
قالت قرني. فخرجٹ ام شلیم شمجلا لو مازعا حبّى لقيث رسول 

الله مب فقال ما رسول الله 2 «ما لك یا اس شس يا نبي اللہ 
أَدَعَوْتَ عل ی یتیمتی؟ قال: «ومَا ذاكٍ يا أم شلیم؟» قالت: رّعمث أك 
دعوت أن لا یکا ها ولا يكير تہا. قال: فضحك رسول اله ف ثم 
اد یا ا امین أن قرم مل نهر وٹ على دي قات 
انا آنا بشس أرضى گیا یرضی البش مشب ابا قب البشر» فا أحد 
دعوت عليه من آمّتي بدَعوة ليس ها بال أن يجْعلها له طهورًا وزكاة 
وقربة يُقربهُ مها من يوم القيامة» 0 


(۱) رواه مسلم - كتاب الہ و الصلة والأدب- باب (۵ ۲( /٤(‏ ۰۷ +0 وأخرجه أحمد 
في (مسنده) (ory‏ 
(۲) آخرجه مسلم» وابن حبان في (صحیحه» (۷/ 18 0) (01/515). 


سول علوالهمت #الرحمت ‏ اف - : ۳۰۹ 





ومن شفقته على الشباب: 

» عن أب أمامة مث قال: إن فتى شابًا أتى النبىّ با فقال: يا 
رسول الله ائذن لي بالزناء فأقبل القومٌ عليه فزجروه وقالوا: مه مه 
فقال: «آدنه» فدنا منه قريبًا قال: فجلس. قال: «أتحبه لأمك؟» قال: لا 
والله جعلني الله فداك قال: «ولا الناس يحبونه لأمهاتهم» قال: «آفتحبه 
يحبونه لبناتهم». قال:«أفتحبه لاختك؟» قال: لا والله جعلني الله فداك 
قال: «ولا الناس يحبونه لأخواتهم» قال: «آفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله 
جعلني الله فداك قال: «ولا الناس يحبونه لعماتہم)ء قال: «آفتحبه 
خالتك؟». قال: لا والله جعلنی الله فداك. قال: «ولا الناس محبونه 
خالانهم»» قال: فوضع يده عليه وقال: للم اغفر ذنبه وطهر قلبه 
وحصن فرجہاء فلم يكن بعد ذلك الفتی يلتفت إلى شيو ٩۱‏ 
شفقته على جابر بن عبد الله راذعا : 

و اهمه ۰ 1 ا ۰ 

٭ عن جابر فالغ قال: غزا رسول الله گلا إحدى وعشرين غزوة 
بنفسه» شهدت تسم عشرة» غبت عن اثنتين .- یم أنا معه في بعض 
غزواته لي إذ اُصا نىاضحی 0 تحت اللیل فك وکان رسول الله وا في 
آخرنا في أخريات الناس في زجي ۳ ی ویر دف ویدعو هم فانتهی 
(١)رواہ‏ أحمد في (مسندہ؛ (0/ .)۲٥۷ -۲٥٢‏ 
(۲)ہما غزوة بدر وأحدء کا عند مسلم (۳/ ۸٤٢۱)ء‏ وأحمد (۳۲۹/۳). 
(۳)هي غزوة ذات الرقاع. 


(4) اي: جملي. 
(۵) آي: يسوةء لیلحقه بالرفاق انظر «النهایة» (۲/ ۲۹۷). 


۳۰ 





إيّ وأنا آقول: یا هف ناه ا وما زال لنا ناضح سواء. فقال: امن هذا؟». 
قلت: آنا جابر بأبي وآمي يا رسول الله قال: «ما شأنك؟». قلت: آعیا 

ناضحي. فقال: «آمعك عصا؟». قلت: لع فضربته ثم بعثه ثم آناخه 
ووطی على دراعه وقال: «ارکب». فرکبت فسایرته فجعل جمل يسبقه. 
فاستغفر لي تلك الليلة حمسا وعشرین مرة. فقال لي: «ما ترك عبد الله من 
الولد؟» يعنى: آباه. قلت: : سبع نسوة. قال: «أترك عليه ديئًا؟». قلت: 


نعم . قال: (فاٰذا قدمت المدينة نتأسعهم فإن أبوا فاد حضر حداد نخلکم 
فاذٹی)ء وقال لي: «هل تزوجت؟». قلت: نعم. قال: «بمن؟». قلت: 
بفلانة بنت فلان - بایم كانت الدینه-. فال: «فهلا فتاة تلاعبها 
وتلاعبك؟». قلت: يآ رسول اله كنّ عندي نسوة خرق - یعنی 
أخواته- فکرهت أن آتیهن بأمرأة خر قاء» r‏ هذه أجمع لامری. قال: 
افقد أصبت ورشدت». فقال: «بکم اشتريت حملك؟». قلت: بخمس 
آواق من ذهب. قال: «قد آخاناه» فلا قدم الدينة أتيته بالجمل» فقال: «يا 
بلال أعطه حمس آواق من ذهب يستعين بها في دين عبد الله وزده ثلامًا 
واردد عليه حمله». قال: «هل قاطعت غرماء عبد الله؟». قلت: لا یا 
رسول الله. قال: «أترك وفاء؟». قلت: لا. قال: «لا عليك إذا حضر جداد 
نخلکم فآذنی» فآذنته فجاء فدعا لناء فاستوفى كل غریم ما كان يطلب مرا 
ووفاء. وبعی لنا ما کنا لمحل وآکشس فقال رسول الله کی (ارفعوا ولا 
تکیلوا» فرفعنا فأكلنا منه زمانًا ”''. 


(۱) جمع خرقاء وهي ال حمقاء الجاهلة. 
(۲) صحيح: رواه ابو الشيخ في أخلاق النبى»- ما ژوي في رفقة بآمنہ پل (ص۸٣)‏ 





رحمته عد بالنساء: 

٭ لقد أوصى رسول الله اة في أعظم الأيام يوم عرفة بالنساء فكان ما 
قاله بأبي هو وأمي: «فاتقوا الله في النساء فانکم أخذتموهن بأمان الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا 
تکرهونه. فان فعلن ذلك. فاضربوهن ضربا غير مبرح؛ وهن علیکم 
رزقهن وكسوتهن بالعروف» . 

5 قال الامام النووي 2 في معرض الکلام على فوائد هذا الحديث 
العظیم: «فیه: الحث على مراعاة حق النساء والوصية بهن» ومعاشرتهن 
بالعروف» وقد جاءت آحادیث كثيرة صحيحة في الوصية بهن» وبیان 
حقوقهن» والتحذیر من التقصير في ذلك» ''اه. 

٦‏ ومن رحمته بالامهات تخفیف الصلاة عند سماع نکاء الأطفال کا 
مر سابقا من ذلك: 
رحمته ی للنساء الباکیات على موناهن : 

٭ فعن عتيك بن الحارث: أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله پا 
جاء يعود عبد الله بن ثابت» فوجده قد غلب عليهء فصاح به فلم يجبه. 
فاسترجع رسول الله یز وقال: «غلبنا عليك يا أبا الربیع)ء فصاحت 
النسوة وبكين وجعل ابن عتيك يسكتهن» فقال رسول الله وا ادعهن. 


بلفظه» والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ول يخرّجاه ووافقه الذهبي» وحسنه 
النووي في «المجموع» /٤(‏ 5/8 7) وأخرجه مسلم مختصرًا. 

(۱) (صحیح مسلم) (۱۲۱۸). 

(۲) «شرح مسلم» للنووي /٤(‏ 44-4۳ 4). 





فإذا وجب فلا تبكين باكية» قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: «ذا 
مات» قالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شھیڈاء فانك كنت قد 
قضیت جهازك؛ فقال رسول الله 395 1 ن الله قد أوقع أجره على قدر نيته. 
و ما تعدُون الشهادة۴) . قالوا: القتل فی سبیل الله. قال رسول الله ياة: 
«الشهادة سبع سوى القتل في سبیل الله: البطون شهید. والغریق شهیده 
وصاحص ذات ا جحنب شهید. والطعون شهید. وصاحب الحريق شهید. 
والذي يموت تحت اشدم شهید. والمرأة قوت بخمع شهید»". 

ومن رفقه ويا : 

0 عن جابر بن سمرة طض قال: «صِلَّيْتُ مع رسول اللہ لا صلاة 
الأول» ثم خرج إلى هله وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل یفشخ 
عَدَيْ أحدهئ واحدًا واحدًا. قال: وأگا آنا فمَسَحٌ حََدّي. قال: فوجدت 
دو یدز ربا كاتا آرجها من جُوْئَةٍ عطار۳ 

٭ عن أب هريرة لته قال: قدم الطَميلُ بن عمرو لو وأصحابة 
على النبی ولا فقالوا: یا سول الله إن دَوْسّا عصَث وأبّتْ فاذعٌ الله علیهاه 


)۱( صحیح : أخرجه آل 6671/0 وأبو داود )ا ۱ |(« والنسائي ۱۳ وابن 
حبان (۰۳۱۸۹ ۳۱۹۰) «الإحسان)» والحاكم (۳۵۱/۱- ۵۳۲ والبيهقي 
-١۹/٤(‏ ۰۷ والبغوي فی «شرح السنة» (۱۵۳۲) وهذا إسناد رجاله رجال 
الشیخین خلا عتيك بن ا حارث: روی له مالك في «الموطأ» ووثقه ابن حبان» على أن 
للحدیث شواهد كثيرة منها ما رواه البخاري (۲۸۲۹) ومسلم (۱۹۱6) عن آبي 
هريرة. والمرأة تموت بجمع آي: تموت بحملهاء أي: وهو مجتمع فیها. أو هي التي 
تموت بکرڑا. 

() رواه مسلم (۲۳۲۹). 


۳۳۳ 





فقل: ملک دَوْس. قال: «اللهم اهْدٍ دوسا وَائْتِ مم»۲. 

ه عن آنس خلت قال: كان رسول الله لا من أحْسَنٍ الناس خلقّه 
تأرشلي یوم لحاجَةٍ فقلث: والله لا آذهت! وفي نشی أن أَذْعب ا مرن 
به نبي الله لقلا فخرّجت حتى مر عل بیان وهم يلعبون في سوق فإذا 
رسول الله و قد بض بقفاي مِنْ ورائي. قال: فنظرت إليه وهو يضحك 
فقال: (يا ان افق حي أُمَرْتَكَ؟». قال: قلت: نعم آنا أذهبٌ يا 
رسول اللہ)۸''. 

ه وقال َلِنَِ: «لولا أن أ شش شق على أمتي لأمرتہم بالشواك عند كل 
صلاة)'''. 

ه وعن زيد بن خالد الجهنى لع قال: قال رسول الله لله گلا : «لولا أن 
شی على أمتي لأمرتهم بالسّواك عند كل صلاة, ولأآئحرت العشاء إلى ثلث 
اللیل)(. 

ه وعن أب هريرة ذلك قال: قال رسول الله کل «لولا آن أشن غلل 
أمتى لأمرتہم عند كل صلاة بوضوءء ومع كل وضوء بسواك» . 


ص 


.)۲۵۲ 4( رواه البخاري (۲۹۳۷))ء ومسلم‎ )١( 

)۲( رواه مسلم (۲۳۱۰). 

(۳) رواه مالك وأحمد. والبخاري» ومسلم» والترمذيء وابن ماجه عن أبي هریره» 
و مد وأبو داود. والنسائی عن زید بن خالد ا جھنی. 

)٤(‏ صحیح: رواه أحمد؛ والترمذي والضیاء وصححه الالباني في «صحيح أب داودا 
(۳۷) واصحیح احامع» (۵۳۱۵). 

)0( حسن . رواه آجد والنسائي عن أي ھریر٥؛‏ وة الالبانی ۴ #صحيح الجامع) 
(oT A)‏ 





۲٤‏ ہک صلاحالامۃ 2 علوالهمة نچ 


رحمته بالجن: 

ه عن عامر الشعبی قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع 
هل شهد أحد منكم مع رسول الله 25 ليلة ا حن؟ فقال: لاء ولكنا كنا مع 
رسول الله کیہ ذات ليلة» ففقدناه» فالتمسناہ ٤‏ الأودية والشعابس» فقلنا: 
استطير أو اغتيل» قال: فبتنا بشرٌ ليلة بات بها قوم فلا صبحنا إذ هو جاء 
من قبل حراء فقلنا: يا رسول اللہ فقدناك فطلبناك» فلم نجدك فقال: 
(آتانی داعى الحن. قلست معه » فقر آت علیهم القر آن» قال: فانطلق بناء 
فأرانا نیرانہم وسألوه الزاده فقال: الکم کل عظم ذکر اسم الله علیه؛ بقع 
في أيديكم أوفر ما يكون مےّاء وکل بعرة علف لدوابکم» فقال رسول الله 
:افلا تستنجوا بالعظم ولا بالبعر؛ فإنه زاد إخوانكم من الجن» . 

5 قال الإمام النووي 2 في شرح «مسلم» (۱۷۰/4) معنی: 
(استطبر»: طارت ره ا حخن؛ ومعی (اغتیل): فقتل سرا والغيلة سب بکسر 
الغين-: هى القتل في خفیه. اه. 

ه وفي ا حدیث: رحمة النبي 25 با لجن حیث قال: «آتاني داعي الجن 
فذهبت معه)» وفيه من الموافقة» وعدم الممانعة في ذهابه إليهم واستجابته 
ولدعوتهم وفيه: «فقرأت عليهم القرآن) رأفة وشفقة هم في دعوتهم» 
والرغبة في هدايتهم؛ و رحمتهم بإخراجهم من الظلمات إلى النور» ثم بعد 
ذلك تخصيص طعام لهم» وعلف لدواہہم. 

٭ ولتلحظ وفقنی الله وإياك لمحابه» قوله کل (فانه زاد إخوانكم من 


( رواه مسلم .)4٥٥٤(‏ 





و _علوالهمن ےالرحمی ‏ ہکا ۳۱۵ 


ا حن) فلفظ الا خوة یشعر بالرأفة والرحمة» وآن لهم من ا حقوق ما لبني 
البشر من المؤمنين. 

فسبحان مَن آودع هذه الرحمة في قلب النبي الکریم لاف . 
رحمته وشففته با لعجماوات من الحیوان والطير: 

0 عن یعل بن مرة لت قال: لقند رایت من رسول الله 8لا ثلائا ما 
رآها أحد قبل ولا یراها أحد من بعدی لقد خرجت معه فی سفر حتی إذا 
كنا پعضی الطريق مرونا بارا جالسا معها صیی څا فقالت.. 

قال: وکنت عنده جالسًا ذَاتَ يوم إذْ ججاءہ جل يخبب حتّی صوّب 
بجرانه بن يَديْهِ ثم درفت عینام فقال: «وَنحك. انظژ لن هذا الجمل؛ إن 
له لشأنا». قال: فخرجت التومن. صاحبه فوجدته لرجل من الأنصارء 
فدعوتة الب فقال: ما شأن كملك هذا؟» فقال: وکا شأنه؟. لا آذري والله 
ما شأنه عَمِلْنا عليه ونضخنا عليه حتّى عجر عن السّقاية فائتمرنا 
البارحة أن نرہ ولقسم مه قال: (فلا تفعل. هبه لي أو بعْيْيّه). فقال: 
بل هو لك با رسول ال قال: فوسّمۃ بسمة الصّدقة ثم بَعَتَ بے كن 


(۲) 


٭ وی رواية عبد الله بن حفص عن يعلى بن مرة: 

بیتا نحن نسير معه مررنا ببعير يَسْنَى عليه» فلا راه البعير جَرَجَرَ 
ووضع جرا فوقف عليه النبيّ و2 فقال: «أَيْنَ صاحبٌ هذا البعبر؟) 
فحاء) فقال: ((يعنيه)) فقال: لا بل أهبه لك فقال: (لا دعينه ۲ قال: لا بل 
(۱) «الرحومون في السُنه» (ص۸۸- #۳۹ 


() «الترغيب» للمنذری؛ والشیائل» لابن كثير: (صَرّبَ). 
)مسق یں ۳ ۱۷۹/۶ 


1 





مه لك ونه لأَهُلٍ بیت ما هم معيسّة معيْسةَ غيره» قال: «أما إذا ذكَرْتَ هذا مِنْ 
أمرہ فإِنَّ شكى كثرةً الکمل ول التلف؛9'ٴ 

٭ وني رواية المنهال بن عمرو عن يعلى بن مرة عند أحمد: 

اما لبعيرك یشکوك؛ زعم أنك سانيه حتى إذا كبر تريد أن تنحرہاء 
قال: صدقت والذی بعثك با حق نبیّاه قد أردت ذلك» والذي بعثك 
بات لا آفعل 59 

هوني رواية حكيمة عن يعلى بن مرة عند أب نعیم: 

(آتدرون ما يقول هذا؟ زعم أنه خدم مواليه أربعين سنة» حتى إذا كبر 
نقصوا من علفه وزادوا في عمله. حتى إذا كان لهم عرس أخذوا الشفار 
لينحروه»؛ فأرسل إلى مواليه فقص عليهم» قالوا: صدق والله يا رسول الله. 

قال: (إني أحب أن تدعوه لي» فترکوه ". 

هوفي رواية عثمان بن يعلى عن أبيه عند الطبراني: 

ايا يعلى انطلق إلى أهل هذا البعير فاشتره منهم» وإن لم يبيعوك فقل: 
إن رسول الله ی يوصيكم بەاء قالوا: أيم اللہ لقد نضحنا علية غشرين 
سنةه وان كا لنرید آن تعر بالغدات فأما فا وصاتا به رسول ان لله لا فإنا 
لا نالوه دى 3 


(۱) «مسند أحمد) (5/ ۱۷۳ و«الدلائل» للبيهقي (۲/ ۲۳ ولاي نعيم (ص ۰)۳۲۷ 
واشرح السْتّة» للبغوي (۲۹۵/۱۳). 

(۲)«مسند أحمد» (/ ۱۷۳).. 

(۳)«الدلائل» (ص۳۱۸). 

(6) «العجم الکبیر» للطبراني (۲۳/ ۵ ۲۵). 

)٥(‏ صحیح: روی هذا ا حدیث عن يعلى بن مرة: 
عبد الرحمن بن عبد العزيز عند الإمام أحمد: 





» 2 علوالهمت 2 الرحمن 59 2 ظ ۲۷ 
شفقته لا على الحمرة ؛ 


وعبد الله بن حفص عند أحمد وأبي نعيم والبیهقی كلاهما في «الدلائل» والبخوي 
و«النهال) عند أحمد والطبراني في «العجم الکبیر؛ (۲۳/ ٢٦۲)ء‏ ووكيع في «الزهد) 
(۲/۳ء وحكيمة عند آي نعيم. وعبد الله بن يعلى عند الطبراني (۲۳/ 551), 
والبيهقي /٦(‏ ۰)۲۲ وعثمان بن يعلى عند الطبراني (۲۳/ ۲۵۵). 

وابن يعلى (غير منسوب) عند أبن ابي حاتم في «العلل» (۲/ ۳۹۵) رقم .)۲٦۹٢(‏ 
قلت: وفي بعض طرق هذا الحديث عند الطبراني والحاكم والبيهقي عن النهال بن 
عمرو عن يعلى بن مرة عن أبيه. 

قال البيهقي: مرّة أبو يعلى هو مرة بن أبي مرة الثقفی وقیل في: عن يعلى نفسه انه قال: 
رأيت وهذا أصح والأول وهم قاله البخاري یعنی: روايته عن أبيه وهم إنا هو عن 
يعلى نفسه. 

والحديث أخرجه الحاكم كما تقدم وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

وقال المنذري في «الترغیب» (۳/ :)۲۰٢‏ بعد ما ذكره من طريق الإمام أحمد ىا في 
الطريق الأول هنا وقال: اسناده جید. 

وقال الحافظ ابن عبد البر قبله في «التمهید» (۲۲۱/۱): ومن أحسنها وكلها حسن 
ما حدثنا عبد الوارث ابن سفيان فذكر حديث المنهال عن يعلى بن مرة عن أبيه. 
وقال: وروى عن يعلى من وجوه. 

وقال الحافظ ابن كثير 24 نی «الشمائل» (ص۲۱۷) بعد ما ذكره من عدة طرق: 
فهذه طرق جيدة متعددة تفيد غلبة الظن أو القطع عند المتبحرين أن يعلى بن مرة 
حدث بهذه القصة في الجملة وقد تفرد بها كله الإمام أحمد دون أصحاب الكتب 
الستة. 

وقال الحافظ ا میثمی في «الجمع» (1/۹): رواه أحمد بإسنادين والطبراني بنحوه 
وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحیح. 

وا حدیث صححه الالبانی في اسلسلة الصحیحة» رقم (4۸9). 





۳۱۸ 0 صلاح الم 2 علوالھمۃ 1 

» آخرج الامام آبو داود السجستاني 2 من حديث عامر الرام آخي 
اضر خف قال: إني لببلادنا إذ رفعت لنا رایات وألوية فقلت: ما هذا؟ 
قالوا: هذا لواء رسول الله کل فاتبته وهو تحت شیجرة قد سط له کساء 
وهو جالس عليه وقد اجتمع إليه آصحابه فجلست إليهم» فذکر رسول الله 
الا الاشقام. فقال: «إن المؤمنَ إذا آصابه السّقم ثم آعفاه الله منه كان 

و يي 

كفارة ما مضی من ذنوبه وموعظة له فيا يستقبل» وان النافق إذا مرض ثم 
اعقي. كان كاليمير خا أعله ؟ ثم آرسلوه فلم يدر ۸ عقلوه ولم يدر ۸ 
آرسلوه؟) فقال رجا من حوله: یا رسول الله وما الأسقام؟ والله ما 
مرضت قَط؟ فقال رسول الله لاد قم عناه فلست متا فبینا نحن عنده 
اد آقبل رجل عليه کساء رق يده ثیء قد التفت علیه» فقال: یا رسول 
اف اي لا رأيتك آقبلت إليك فمررت بغيضة شجر فسمعت فیها 
أصوات فراخ طائر» فأخذتهن فوضعتهن في كسائي» فجاءت 56 
اوت عل وبي لاطت طا مون ترقت هليهن سور لقن 
بكسائي فهي أولاء معي» قال: اضعھنُ عنك»» فوضعتهن وأبث أمهن 
إلا لزومھن؛ فقال رسول الله اة لأصحابه: «أتعجبون لرحم آم الأفراخ 
فراخها؟» قالوا: نعم يا رسول اللہ قال: «والذي بعثني بالحق لله آرحم 
بعباده من آم الأفراخ بفراخهاء ارجع بہن حتى تضعهن من حيث أخذتمنَ 


وأمهنٌ معهن فرجع منْ». 


)١(‏ صحيح: رواہ أبو داود في اسننه»- كتاب الجنائز (۳/ 5754) رقم (۳۰۸۹) والحاكم 
في «المستدرك) (۶/ ۲۳۹) وقال: یبںحیح الإستاد وو افقه الذهبی. و صححہ الالبانی 
فى (الصحیحة) (۱/ ۲۳) رقم (۲۵) . 


یں علوالیمت ےالرحمت هب ہے ۳۹ 





رحمده بالحماد جيلع النخلة) : 

5 لقد بلغت رحمة رسول الله مج مبلعًا فاق کل وصف. وم تصل 
إليه رحمة إنسان من البشر. 

ت فعن ابن عمر مد قال: «كان النبي پل يخطب إلى جذع» فل اتخذ 
المنبر تحول إليه» فحن الجذع» فأتاه فمسح يده علیه» "۱ 

» وعن جابر بن عبد الله مإقشيد: أن النبيّ َك كان يقو م يوم الجمعةٍ إلى 
سجرة أو نخلة» فقالت امرأة من الانصار أو زج بأ رسول الله ألا 
نجعل لك مثيرًا؟ قال: (إِنْ شْتم) فجعلوا له منيرًا. 

فلم كان يوم | الجمعة دنع إلى المنبر» فصَاحت الك لنخلة صَاحَ الصبي» 4 
نزل النبی پل : فة الہ کے“ آنن الصبي الذي سکن قال: «كانت 
تبكي عَلى ما كانت تسمعٌ من الذکر عندها» ۲۱ 

5 وعن أب الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله یل یقول: (کان الخ 
پمدو سب سرن عو نی سو و 

و جع ۹ ۳ (4) 

ا 
(۱)رواه البخاري .)۳۰٥۸۳(‏ 
(۲) رواه البخاری (۳۵۸6)- كتاب الناقب» ہاب علامات النوبة (فتح الباری) 

۰۱/0 وأحد وابن أبي شيبية ) وأبو نحیم» والبیهتی واین بشکو ال واین 
(۳) وق رواية: : فسکتت. 
)٤(‏ صحیح: رواه أحمد (۳/ ۲۹۵ والنسائی والشافعی: وعبل الرزاق؛ و بو عوانة. 


Aik 





النبي 95 إذا خطب يقوم ال جع منهاء نا سم الب فکان مله 
فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار» حتی جاء ِا فوضع يده 
عليهاء : ا 

الي لاوز ہاو ید 
یم لك شيا تقد اك اد رہہ جروس ےس 
الثالثة. فلا قعد نبيّ الله عل المنبر خار '' الجذع خوار الثور حتى ارتج 
السجد بخواره حزنا على رسول الله وك فنزل إليه رسول الله پٹ من 
الئبر فالتزمه وهو يخورء فلیا التزمه رسول الله يكيل سكتء نم قال: 
«والذي فيي دو لوم تمه کا ا كاحت م الا خر عل 
رَسُولٍ الله) فأمّر به رسول الله 35 فلفن یعنی: امحذع»" ". 

© قال القاضی عياض: (احليث نين الجذع. وهو في تسه مشهور 
منتشر» والخبر به متواتر» قد آخرجه آهل الصحیح. ورواه من الصحابة 
بضعة عشر منهم: أبي بن کعب» وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك 
وعبد الله بن عم وعبد الله بن عباس» وسهل بن سعد» وآبو سعید 
اخدري» وبريدة» وأم سلمت والطلب بن أبي وداعة» كلهم يحذث بمعنی 
هذا ا حدیث: قال الترمذي: وحديث أنس صحیح)''' 
)١(‏ رواه البخاري .)۴٥۸۵(‏ 
(0)الخْوَار: صوت البقر. 
(۳( صحیح : رو اه این خزيمة في اصحیحه) (۱۰/۳) رقم (۷۷). قال الترمذي: 

(وحدیث آنس صحیح). 
)٤(‏ «الشفا» (۱/ ۳۰۳) وانظر: «نظم ا تناثر من الحديث المتواتر) (ص ۱۳). 





بي علوالهمن ےالرحمت ۳۳۱ 


ت کان الحسن إذا حدث ذا یکی وقال: ایا عباد الله اللنشية تحن إلى 
رسول اك تل شوقا إليه لمكانه» فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه»۱. 
وعلى درب الرحمة النير الودود نسير: 

»هر این عباس هت عن النبي 5ل قال: قال لي جبريل: لو رأيتني 
وأنا احا من اء البحر فأدسّه سه یق فرعون؛ خافة اگ یہ ل وت 
وقي فضل التراحم : 

ه عن عائشة أم المؤمنين ئها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين ها 
فأطعمتها ثلاث تمرات» فأعطت واحدة منها تمرة» ورفعت إلى فيها 
قرة لتأكلها فاستطعمها ابنتاها فشقت التمرة التي كان تریذ آن تأكلها 
بينههاء فأعجبني شأنها فذکرت الذي صنعث لرسول الله اة فقال: (إنَّ 
الله قد آوجب للا ما الجنةء أو أعتقها با من النار». 

وفي رواية: ثم قامت فخرجت وابنتاهاء فدخل علٌ النبي ا فحدثته 
حديثهاء فقال الب و2: (من ابتلي من البنات بشىء فأحسن إليهن كن 


ست : 


.)٠١٤ص( (ال رمون في السنة»‎ )١( 

50 في: أي فم. 

(۳) صحیح: رواه أحمدء والحاكمء وكذا رواه الترمذي» والطیالسی» وابن جریر؛ 
والخطيب» وصححه الألباني في «الصحیحة» (۲۰۱۵)» واصحیح ال جامع) 
(ETT)‏ 

(ؤ) زواہ البخاري ٤‏ ااصحيحه) - کتاب الدب باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقتہ 
(4۳۷/۱۰) االفتح)ء ومسلم -كتاب البر- باب فضل الإحسان إلى البنات 
/٤(‏ ۲۰۲۷) 





يضمّه إليه» فقال النبيّ ككِةِ: «أترحمه؟» قال: نعم قال: «فالله آرحم بك 
منك به» وهو آرحم الرامین»() 
رحماء انهم : 

«في غزوة الخندق رمی سعد بن معاذ الأنصاري سید الاوس خف 
رجل من المشركين من قريش يقال له: حبان بن العرقة بسھم؛ فقال: 
خذها وأنا ابن العرقة» فأصاب أكحله فقطعه» فدعا الله تعالى فقال: اللهم 
لا متني حتى تقر عيني من قريظة» وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية فرقا 


ج 


ر رت ی سر 


کلم وبعث اللہ الريح عل الشركين: اك ناسا 
امير )4 [الأحزاب]. 

فلحق أبو سفيان بتهامة» ولحق عيينة بن بدر بن حصين ومن معه 
بنجد ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صیاصیهم. ورجع رسول الله 5 
إلى المديئة فأمر بقبة فضربت على سعد في السجد ووضع السلاح. 

قالت عائشة نیا -راوية الحديث-: فأتاه جبریل لیذ فقال: أقد 
وضعت السلاح» والله ما وضعت الملائكة السلاح» فاخرج إلى بني قريظة 
فقاتلهم» فأمر رسول الله َة بالرحيل ولبس لامته» فخرج فمرٌ على بني 
غنم وكانوا جيران المسجد فقال: «من مر بكم؟» فقالوا: مر بنا دحية 
الکلبي وكان دحية تشبه يته وسنته ووجهه بجبريل تین فأتاهم 
رسول الله ا فحاصرهم خسة وعشرین یوما فلما اشتد حصرهم واشتد 
البلاء علیهم قيل لهم: انزلوا على حکم رسول الله َة فاستشاروا أبا لبابة 


(۱) رواه البخاري في (الادب الفرد» (۳۷۷). 


توش 


فأشار إليهم بيده أنه الذبح» فقالوا: نتزل على حکم سعد بن معاف فقال 
رسول الله ا: (انزلوا على حكم سعد بن معاذ» فنزلواء وبعث رسول الله 
ا إلى سعد فحول على حار له إكاف من لیف وحف به قومه فجعلوا 
يقولون: يا آبا عمرو! حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت: لا 
يرجع إليهم قولاء حتى إذا دنا من ديارهم التفت إلى قومه فقال: قد أتى 
لسعد أنه لا يبالي في الله لومة لائمء فلا طلع على رسول الله ا قال أبو 
سعيد: قال رسول الله : «قوموا إلى سيدكم فأنزلوه»» قال عمر: سيدنا 
الله قال: آنزلوه فأنزلوه» قال له رسول الله وك (احکم فیھم)ء قال: فاني 
أحكم فيهم أن تقتل مقاتلهم» وتسبي ذراريهم» وتقسم أموالهم» فقال 
رسول الله سائ: القد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله» قال: : ثم 
دعا الله سعد فقال: اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قریش شین 
فأبقني ماه وان كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك» فقال: 
فانفجر كَلْمُه وكان قد برأ حتى ما بقی منه لا مثل الخرص» قالت: 
فرجع رسول الله 285 ورجع سعد إلى قبته التي كان ضرب عليه رسول الله 


سس 





قالت: فحضره رسول الله ا وأبو بكر وعمر. 


قالت؛ فوالذي نفسی بیده. إني لأعرف بکاء أي بكر من بکاء عمر وأنا 
۱ ۱ ۱ 8 نے ۱ مد ی )۱( 


(۱) رواه ابن أبي شيبة (۱۶/ 4۱۱-4۰۹ وآخرجه ابن سعد كما ذکر السیوکی نی «الدر 
المنثور) (۷/ ٤١‏ ۵). 


یئ 





لله درك با عمر: 

6 عن زيد د بن أسلم عن أبيه قال: (خرجت مع عمر ابن ا خطاب فالغ 
إلى السوق فلحقت امرأة شابة فقالت: يا أمير المؤمنين» هلك زوجي وترك 
صبیة صغارّا. والله ما ينضجون كراعاء ولا لهم زرع ولا ضرع» وخشيت 
أن تأكلهم الضبع ''ء وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري وقد شهد أبي 
الحديبية مع النبي كَل فوقف معها عمر وم يمض ثم قال: مرحبًا بنسب 
فریب» ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار فحمل عليه 
غرارتین ملا ما طعامًا وحمل بينهما نفقة وثیابّاه ثم ناومٰا بخطامه» ثم قال: 
ققادیہ فلن يقتى حي يانيكم الله یخی قال رجل: يا أمير الومنین 
آکثرت فا قال عمر: كلتك آمك والله إني لأرى آبا هذه وأخاها قد 
حاصرا حصنا زمانًا فافتتحاه ثم أصبحنا نستفئ سهماننا فيه 
الرحمة بحر لا ساحل له : 

© قال الفخر الرازي حه : «إن الرحمة عبارة عن التخليص من أنواع 
الآفات» وعن إيصال ارات إلى أصحاب الحاجات: آما التخليص عن 
آقسام الافات فلا يمكن معرفته | لا بعد معرفة أقسام الآفات وهي كثيرة 
لا يعلمها إلا الله تعالى» ومن شاء أن يقف على قليل منها فلیطالع کتب 
الطب حتى يقف عقله على أقسام الأسقام التي يمكن تولدها في كل 
واحد من الأعضاء والأجسام» ثم يتأمل في أنه تعالى كيف هدى عقول 


(۱) أي: السَّنّة الجدبة. ومعنى تأكلهم: أي تبلكهم. 
۲۱( رواه مسلم 2 ( صی‌حرحه ) - باب تراحم السلمن وتعاطفهم وتعاضدهم 





الخلق إلى معرفة أقسام الأغذية والأدوية من المعادن والنبات والحيوان» 
فإنه إذا خاض في هذا الباب وجده بحرا لا ساحل له)” ''. 

5 قال نظام الدين القمي النيسابوري 2: «اعلم أن الأشياء التي 
أنعم الله تعا ی بها على الخلق أربعة أقسام: 

الأول: ما يكون نافعًا وضروریا معًّاء وذلك في الدنيا التنفسء فانه لو 
انقطع لحظة واحدة مات» ونی الآخرة معرفة اللہ فإنها إذا زالت عن 
القلب لحظة واحدة مات القلب؛ واستوجب عذاب الاأبد. 

الثاني: أن يكون ضروريًاء کا مال في الدنياء وکسائر العلوم والمعارف 
في الآخرة. 

الثالث: أن يكون ضروريًا لا نافعًا كالآفات والعلل» ولا نظير لهذا 
القسم في الآخرة. 

الرابع: لا يكون نافعًا ولا ضروریا كالفقر في الدنيا والعذاب في 
الآخرة. 

وباحملة فكل نعمة أو نقمة دنيوية أو أخروية فانیا تصل إلى العبد أو 
تندفع عنه ب رحمة الله تعالى وفضله؛ من غير شائبة غرض ولا ضميمة علة؛ 
لأنه الجواد المطلق» والغني الذي لا يفتقرء فينبغي أن لا يرجى لا رحمته 
ولا خشی لا عقابه» " . 

۵ قال الحكيم الترمذي: «الرحمة موضوعة في الادمي فأوفرهم حظا 
منها أرحمهم لنفسه ولخلقه» فإذا رحم نفسه: جنبها المعاصي والساخط 


)0( «تفسير الفخر الرازی» (۱/ ۷). 


۳۳ 





وطلب ها حسن عواقب الأمور لیحسن منزلته عند ربه» فينزله غدا داره 
اخسنی ودلك جزاء المحسنين» فبال رحمة یتخطی إلى الا حسان إلى نقسه 
ومنها یتخطی إلى الاحسان إليهم. وکل من رحته رق قلبك له ودعتك 
الرقة إلى الاحسان إليه والعطف عليه بدوام الاحسان. 

ومن أبس حظه عن الرخلۃ خلظ قله وسار طك اذا فاظ تب 
يرق لنفسه ولا لأحد من خلقه» قال الله تعالى: رتیت تن 
کت فا يط الب لانتضواین ولد اغف عم واسکفیر م راوه € 
[ال عمران: ۱۵۹ ]. 

فالشدید یشدد عل نفسه فى الأحوال ویعسر ویضیق» وکذلك عل 
الخلق فهو من نفسه ی تعب» واخلق منه فى أذى. 

واللین لان قلبه ورطب باء الرخةء وانتشف ماء الرحة یبوسة نفسه 
وأذهب حزازتها وکزازتها وآذهب قسوة قلبه» فمن لم يكن له وفارة حظ 
من ال رمة: وجدته حدید النفسء یابس الخلق» قاسی القلب» مکدود 
ال 0 مُظلم الصدرء عابس الوجه منکر الطلعت ذاهیا بنفسه تيا 

عظمت غليظ الرقبة» سمين الکلام» عظيم النفاق. قليا ل الذكر لله تعالى 

ولدا ار الآخرة ولهادم ات 

وقال: افأوفرهم حظا من المعرفة اللہ والعلم به أوفرهم حظًا من 
القربة» وأوة رهم حظا من القربة آوفرهم حظا من الرحت فكلا كان 
القلب آقرب إل الله كان الین وفوادہ آرق» وكلا تباعد القلب من الله 
بمعصية يأتيهاء كان قلبه أقسى وأبعد من الرجة» ألا يرى إلى ) قوله تعالى: 


1 ای تیکقهم مو رت تروع کدی با 4 إ الماكلة: نا ۱ 








ل علوالهمة 3اس € ۷ 


E 





نانا قست تلو بهم بالتباعد من الله من أجل نقض الميثاق» وذلك لما قال 
رسول الله عَناد: ۱ بدخل الجنة إلا رحیم)ء قالوا: يا رسول اش کل 
یرحم» قال: «ليس رحمة أحدهم خويصته- یعنی: أهله وولده- ولكن 
يرحم العامة). 

فرحمتك الخويصة هي رحة العطف د من الرحمة المقسومة بين خلقه 
ورحمتك العامة من رحمة ا معرفة باه تعا ى۷“ ٦‏ 
من بستان الفزالي: 

5 قال پو حامد الغزالی في کتابه «المقصد الاسنی في شرح آسماء الله 
الحستيى 4: اوس العبد من أسم لال خی " أن يرجم عیاد الله الغافلين. 
فيصرفهم عن طريق الغفلة إلى الله بالوعظ والتصح بطريق الف دون 
العنشهه وآن ینظر إل المضاة بن الرحة لا بن الانداهء وان يرق كز 
معصية تجري في العالم كمعصية له في نفسه. فلا يألو جهْدَا في إزالتها بقدر 
وسعهء رحمة لذلك العاصى من أن یتعرض لسخط الله تعالى» أو يستحق 
المد عن بر ار ۱ 

اوح الك مد اسم الرحيم» ألا يدع فاقة لمحتاج الأ وسدها شدر 
طاقته» ولا يترك فقيرًا في جواره أو في بلده. الا ويقوم بتعهده ودفع فقره: 
إا بهاله أو جاهه أو الشفاعة إلى غيره» فان عجز عن جميع ذلك فيعينه 
بالدعاف وإظهار دزن رقة عليه وعطفًا حتى كأنه مساهم له في ضرّه 


وحاحته). 


ری انوادر الا صول» للحكيم الترمذي (ی ۳۹۳ 1 5 





۸ ہہ اه 


ما عرف التاریخّ فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب: 

علّم رسول الله يلل أصحابه أن یکونوا أبرارًا رحماء لا فَجَارًا قساة 
فكانت ا حروب الإسلامية والفتوحات والغزوات حربًا رحيمة رقيقة. 

8 عن نافع آن عبد الله بن عمر شعي أخيره: (إن اضرا وجدت ٤‏ 
بعض مغازي النبي 25 فأنكر رسول الله للا قتل النساء والصبیان۷. 

ه وعن الأسود بن سريع فللك: «خرجنا مع رسول الله گلا في غزاة 
فظفرنا بالشرکین فأسرع الناس في القتل حتى قتلوا الذريّة» فبلغ ذلك 
النبي جر فقال: «ما بال أقوام ذهب بهم القتل حتى قتلوا الذريّة؟ ألا لا 
تقتلوا ذرية ثلاث . 

ه وبلفظ: «ما بال أقوام جاوز بهم القتل اليوم حتى قتلوا الذريّة؟ ألا 
إن خيا ركم آبناء الشر کین ألا لا تقتلوا ذریة ألا لا تقتلوا ذریة كل نسمّة 
ولد على الفطرة؛ فیا یال عليها حتى مرب عنھا لسانهاء فأبواه وداه 
أو بنش ر انبا" . 

٥‏ وعل ستته وهديه يسير الصديق خث فيوصي وهو يودع جيش 
أسامة بن زيد طلفئ: «لا تقتلوا امرأة و شيعا ولا طفلاء ولا تعقروا 
نخلاء ولا تقطعوا شجرة مثمرة» وستجدون رجالا فزغوا أنفسهم في 


(۱) رواه البخاری في اصحیحه»- كتاب الجهاد باب )١51/(‏ قتل الصبيان في الحرب. 

(۲) اسنن الدارمی» (۲/ ۲۳ ۲). 

(۳) صحیح: رواه امد والنسائی: وابن حبان» وااکم عن الاسود بن سریع» وصححه 
الالبانی فی «الصحیحة» (۰)4۰۱ و«الإرواء» (۱۲۲۰» واصحیح الجامع) 
(۵۱۷۱ ۵). 


۳۳۹ 





الصوامعء فذعوهم وما آفرغوا أنفسهم له». 

0 ویقول عمر فلك: «اتقوا الله في الفلاحین الذین لا ینصبون لکم 
اخرت». 

5 ومل إل آي بكر راس مقتول من خراء الأعداء الحاربین 
فیستنکر هذا العمل» ویعلن سخطه علیهم» ویقول لمن جاء بالرأس: «لا 
حمل إيّ رأس بعد اليوم. فقيل له: إنہم یفعلون بنا ذلك. فقال: استنان 
بفارس والروم؟! إنما يكفي الکتاب والخبر. 

وهكذا كانت الحروب الإسلامية حربًا رحيمة رقیقةء لا لا يراق فيها 
الدم إلا ما تلحو الق رة القاعرة الیت رق لاسظ ذلك الرلسوف 
الفرنسی جوستاف لوبون فقال: ما عرف التاريخ فاتحا أعدل ولا آرحم 
من العرب» '. 
أقوال مانورۃ: 

5 قال عمر بن عبد العزيز 4# اللهُمّ إن لم أَكنْ أهلا أن 2 
رمتك» فان رحمتك ال ان تبلغني» رحمتك وسعَث كل شيءِ و آنا شی 
فلتسَغني رحمتك يا آرحم الراحمين. للم ات لت قوما فأ 0 

أمتَہُمْ وعولوا في الذي خلقتهم له فرحمتك أَيَّاهُمْ كانت قبل طاعتهم 
لك يا أزحم الراحمينَ» '". 

© وعن ال حسن وقتادة» في قوله تعالى: ضیوعت کل مق © 
[الأعراف: »]١57‏ قالا: وسعت في الدنيا ال والفاجر وهی يوم القيامة 


.)۲۸۵ انظر: «الإبهان والحياة) ص۰۲۸‎ )١( 
.)۲۹۹/۵( «حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ )۲( 


۲۳۰ 





للدي انوا خحاصة" 
و ر 
0 قال سقيان بن عة کہ لاعلنت التاز رحمة مخوف اللہ ہا عبادة 
5 ۷ 


5 5 5 ا 7 4 سے 
5 وقال الفيروزابادئ و : «الرّحمة سب صل بين الله وین عباده» 
ہا ازسل الیهم Î‏ يد ا ا 


7 8 
توابف وا رزف قهم و قافا " 


5 قال اٹ للش : اك حمة التي خلقها الله لعباده وجعلها في 
نفوسِيم في الذّنيا هي التي يتَاقدٌونّ بها یوم القيامةالعَات بینهم»( 
٩‏ وقال ابن حجر تعليا عل , حدیث: امن لا يرحم لا يرحمًا. 


قال ابن بطال: افيه ات خض ملق استعيال الوعية یع الي فيدخل 
المؤمنٌ والكافِرٌ والبهایم المملوكُ منها وغير الملوك ويدخل في الرحة 
التعاهد اطعا والسعى. والتخفیف ٤‏ الحمل. رد دی 
الضرب» 

5 قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ل : (إن الشَّريعةَ كلّها 
مد سا لی الرمة في أصُوها فرُوعهاء وني الأمر بأداء الحقوق سواءٌ كانت 
ته أ و للخلقی. فان الله م يكلف نفسًا إلا لا وسعهاء وإذا تدئرت ها شرعة الله 


010 (تفسیر الطبري) /٦(‏ ۸۱). 
تق المرجع السا ۲۷۵۰/۷ 
() «بصائر ذوي التمییز» (۳/ ۵۵). 
08 افتح الباري) CE EV Je)‏ 
( «فتح الباري» /٠١(‏ 455). 





ا غلوافیمت 2الرحمۃ ۳۳۱ 





او فى المعاملات وا حقوق الزوجيّة وحقوق الوالدين والأقربین: 
والجيران» وسائر ما شرع وجدْتٌ ذلك كله مب على ار ثم قال: لقد 
وسعّت هذه الشريعة برحمتها وعذيًا العدو والصديقٌء ولقد لحأ إلى 
حصنها الخصين لوو مناخ 

6 عن سفیان بن عة قال: ١‏ صلل أنن المتكدن عل فللال؛؟ سميه فقيل 
له: تصلى على فلان؟ فقال: إني أستحيي من الله أن يعلم منى أن رحمته 
تعجر عون اس مرن خحلقه» . 

3 عن آي سلیان الدارانی قال: «الرضا عن الله َو والرحة للخلق: 
درجة المرسلين 0 

9 عن ابن عون قال: «كان لابن سيرين منازل» لا يكريها لا من أهل 
الذمة؛ فقيل له في ذلك؟ قال: إذا جاء رأس الشهر رعته» وأكره أن أروع 
تا 

5 عن شعبة قال: «لولا الساکین ما حدئت. فإنى أحدّث لیعطوا»" ۳ 

۵ وعنه قال: «لولا حوائج لي» ما حدثتكم» وکان يسأل لنسوة 
رای (0) 


)١(‏ «الرياض الناضرة واخدائق النترة الزاهرة في العقائد والفنون ا تنوعة الفاخرة) 
۲۵-7۱ ) بتصم ف. 

(۲) «الحلية» (۷/ ۲۹۷). 

(۲ «اخلیةا (۹/ ۰۴ ۲). 

0( انا الان 750 

(8) المصدر الاق (۷/ ۱۵۷). 

.) ١ «الحلية» (۷/ لاه‎ )٦( 


۹ے 





0 عن عبد الرهن بن جبيات قال: اقیل لعمرو- بن قيس الملائي-: 
ما الذي نرى بك من تغير ا حال؟ قال: رحمة للناس» من غفلتهم عن 
ای( 

5 وکان عمرو إذا نظر إلى آهل السوق بکی. وقال: ما آغفل هؤلاء 
عما أعد هم» . 

5 عن بلال بن سعد قال: «إن لکم ربا ليس إلى عقاب أحدكم 
بسريع: يقيل العثرة» ويقبل التوبة» ويقبل من المقبل» ويعطف على 
مدي ". 

© وقال البخاري: «سمعت بعض آصحابنا يقول: عاد ماد بن سلمة 
سفيان الثوري» فقال سفيان: يا أبا سلمة! أترى الله يغفو لمثل؟ فقال حماد: 
والله لو خيّرت بين محاسبة الله إياي» وبين محاسبة أبويٗء لاخترتٌ محاسبة 
ا وذلك لأن الله أرحم بي من أبويّ» ". 

3 عن النضر بن شمیل قال: «ما رأيت أرحم لمسكين من شعبة إذا 
رأى المسكين؛ لا يزال ينظر إليه» حتى يغيب عن وجهه» . 

© وعن أبي عمران الجوني قال: ١م‏ ينظر الله تعالى إلى إنسان قط إلا 
رحمه؛ ولو نظر إلى أهل النار لرحمهم؛ ولكنه قضى أنه لا ينظر إليهم» . 


7 «حلية الأولياء» (۵/ ۱۰۲). 

( الصدر السایق (۵/ ۱۰۲). 

0( «الحلية» (۵/ ۲۲۳). 

(4) نزمة الفضلاء» (۱/ 6-1۰۳ ۲۰). 
1 «الحلية» (۷/ 55 ۱- ۱۷). 

( «الحلية» (۲/ ۳۱۶). 


Êê 


0 وعن أبي سلان الدارانی قال: (إنما الغضب على أهل العاصی: 
عندما حل نظرك إليهم علیها؛ فإذا تفکرت فیا يصيرون إليه من عقوبة 
الآخر » دخلت الرحمة هم القلب»". 
تشميت العاطس الحامد من الواجبات : 

بان تقول له: «يرحمك الله». 

ت قال ابن دقيق العيد: «يحتمل أن يكون دعاءً بالرحمة» ويحتمل أن 
يكون إخبارًا على طريق البشارة» كما قال فی الحديث الآخر «طهورٌ إن شاء 
الله ) أي : هي طهر لك فكأن المشيّت بكر العاطس بحصول الرحة له في 
المستقبل بسبب حصوها له فى الحال؛ لكونها دفعت ما یضر ہ6'''. 
الرفق: 

5 عن أب قلابة: «أن رجلا دخل على سلمان وهو يعجن؛ فقال: ما 
هذا؟ فقال: بعثنا الخادم في عمل - أو قال: في صنعة- فكرهنا أن نجمع 
عليه عملين - أو قال: صنعتين-؟ ثم قال: فلان يقرئك السلام؛ قال: متى 
قدمت؟ قال: منذ كذا وكذا؛ قال: فقال: أما إنك لو لم تؤدهاء كانت أمانة 
م تؤدها»" ". 

© عن أبي الدرداء قال: «لا تکلفوا الناس ما م يكُلّفواء ولا تحاسبوا 
الناس دون رہہم؛ ابن آدمء عليك نفسك» فإنه من تتبع ما يرى في الناس: 





.)۲۷۳ /9( «الجلية»‎ )١( 
.)1۲/۱۰( افتح الباري»‎ )۲( 
.)۲۰۱ /۱( «الحلية»‎ )۳( 


1 4 





يطل حزنه» ولا يسْه مضا 7 


5 وعنه قال: «من فقه الرجل: رفقه فی معیشتہ)'''. 


5 عن أبي المتوكل: «آن أبا هريرة طلغ كانت له زنجية قد غمتهم 
بعملهاء فرفع عليها السوط يومّاء فقال: لولا القصاص» لأغشيتك به؛ 
ولکننی سأبيعك تمن يوفيني ثمنك» اذهبي» فأنت لله)” ". 

0 عن عشان فال: (بلغتا أن رجلا رای آبا ذر لاه وهو یتبوأً مكانًا؛ 
فقال له: ما ترید يا آبا ذر؟ فقال: آطلب موضعًا آنام فيه» نفس بپذه 
مطيتي» إن لم آرفق بهاء لم تبلغني۷'''. 

5 عن أحمد بن محمد بن غزوان الهرائي» قال: قال لي بشر بن الحارث 
- سنة خمس وعشرين ومثتین-: «عليكم بالرفق» والاقتصاد في النفقة؛ 
فلأن تبيتوا جياعا ولكم مال أحب ال من أن تبيتوا شباعا ولیس لكم 
مال)””'. 

0 عن ميمون بن مهران قال: «لا تعذب الملوك ولا تضرب المملوك 
في کل ذنب؛ ولکن» احفظ ذاك لە؛ فإذا عصى الله ره فعاقبه على معصية 
الله تعالى» وذکره الذنوب التي أذنب بينك وبينه)”'". 


لاعن معمر: (آن طاو وسّا أقام على رفيق له مریض؛ حتى فاته 


(1) «الجحلية» (۱/ ۱۱ ۲). 

(۲) «حلية الاولباء» (۱/ ۱۱ ۲). 
(۳) الصدر السایق (۱/ ۳۸۶). 
٤‏ الصدر السایق (۱/ ۱۶۰۵). 
)٥(‏ «الحلية» (۸/ ۰ ۳). 
)٦(‏ الصدر السابق (5/ ۸۹-۸۸). 





بر _ علوالهمت الرحمۃ 58 


ليوك 

با 
لأبيه. عمر: ما یمتعك أن تقد لرأيك فى هنا الأمر؟ فواش ما کنت آبال 
أن تغل بي وبك القدور في إنفاذ الآمر؛ فقال عمر: إني أروض الناس 
رياضة الصعب. فان أبقانی الله مضيت لرأیی؛ وان عجّلت على منية فقد 
علم الله نيتى؛ إني أخاف إن بادهت الناس بالتی تقول أن يلجئوني إلى 
سرت ولا خبر ی خبر لا مجیء الا بالسیف»"", 

0 عن أبي عثان الثقفى قال: «كان لعمر بن عبد العزيز غلام يعمل 
على بغل له» يأتيه بدرهم كل يوم؛ فجاءه يومّا بدرهم ونصف. فقال: ما 
بدا لك؟ فقال: نفقت السوق؛ قال: لاء ولكنك أتعبت البغل» أرحه ثلاثة 
(Du f‏ 
ایام 1 

0 عن حسين الجعفي فال: (کان عند عبد اللك : بن آبخرۂ وقد ابق 
غلام له» وكان له بابان» فلم يعلم. حتى جاء الغلام؛ فقال له عبد الملك: 
لاذه رل أب بقت؟ ۸ تر ل لك صلاق» من أي باب خر" جت؟ آأحد خبر 
ذهبت؟ قال: من هذا الباب؛ قال: ادخل منه» وأستغفر الله لك؛ يا فلانة 
أطعمية فإنه اة سا 


() («اخلیة» (5/ ۱۰). 
() «الملية» (۵/ ۲۸۱). 
(۳) «الحلية» (۵/ ۲۲۰). 
)٤(‏ «الحلية) (۵/ ۸۵). 





۲۳٦‏ ۱ > صلاح الامت 2 علوالهمن نی 


0 عن رجل من قريش: «أن عمر بن عبد العزيز عهد إلى بعض عماله: 
عليك بتقوى الله في كل حال ينزل بك؛ فإن تقوى الله أفضل العدة وأبلغ 
المكيدة» وأقوى القوة؛ ولا تكن فی شیء من عداوة عدوك أشد الناس من 
مكيدة عدوهم» وإنم| نعادي عدونًا ونستنصر عليهم بمعصيتهمء ولولا 
ذلك» لم تكن لنا قوة هم؛ لان عددنا لیس كعددهم» ولا قوتنا کقوتهم 
فان لا نثصر عليهم بمقتناء لا نغلبهم بقوتنا؛ ولا تكونن لعداوة أحد من 
الناس أحذر منكم لذنوبکم» ولا أشد تعاهدًا منكم لذنوبكم؛ واعلموا أن 
عليكم ملائكة الله حفظة عليكم يعلمون ما تفعلون في مسيركم 
ومنازلکم» فاستحيوا منهم» وأحسنوا صحابتهم ولا تژذوهم بمعاصي 
ال وآنتم سزعمتم- فی سبيل الله؛ ولا تقولوا: إن عدونا شر مناء ولن 
تصررا علي وان نا نکم من قوع ف سط آو شخط علیهم پار 
منهم لذنومهم؛ وسلوا الله العون على آنفسکم. كما تسألونه العون على 
عدوکم؛ نسأل الله ذلك لنا ولكمء وارفق بمن معك في مسیرهم؛ فلا 
#شمهم صيرًا ینعیهم: ولا تقصر هم عن منزل برفق بهم» حتی یلق 
عدوهم؛ والسفر» م ینقص فوتبم. ولا کراعهم؛ فانکم تسيرون إلى عدو 
مقيم» جام الانفس والکراع» والا ترفقوا بأنفسكم وکراعکم في مسیرکې 
يكن لعدوكم فضل في القوة ة علیکم في اقامتهم. في جمام الأنفس والکراع 
یو ہہ جس ۷ 
يجمون بها أنفسهم وکراعهم» ويرمون أسلحتهم وأ سم ونم رت 
عن قرى الصلح» ولا يدخلها أحد من أصحابك لسوقهم وحاجتهم؛ ؛ الا 
من تثق به» وتأمنه على نفسهودينه؛ فلا يصيبوا فيها ظدَاء ولا يتزودوا منها 
مأثّاء ولا يرزؤون أحدًا من أهلها شيئًا إلا بحق؛ فان لهم حرمة وذمة 


ابتليتم بالوفاء بها كا ابتلوا بالصبر عليها؛ فلا تستنصروا على أهل الحرب 
بظلم آهل الصلح» ولتكن عيونك من العرب ممن تطمئن إلى نصحه من 
أهل الأرض؛ فان الكذوب لا ينفعك خبره» وان صدق في بعضه؛ وان 
الغاش عين عليك» وليس بعين لك» . 

ك ونختم الرفق بهذا الحديث العظيم: 

٭ عن أب هريرة خلت أنه قال: قال رسول الله اة: «لولا أن اش 
4 مَتى - أو على الناس- اف عن سرب ولكن لا أجِدٌ حمولة " ولا 
أجڈ ما أيهم عليه و 1 ُي عل آن بمخلفواعلي ولودذث آئی ال في 
سبیل الله فقیلت ثم آخییث. تم قیلٹ نع اخ i‏ 
الرحمة للمنفلوطي إل : 

5 قال #: «سأكون في هذه المرأة شاعرًا بلا قافية ولا بحر؛ لان 
أرودآة عاط اتی رگا لود ولا سیا إل تال الا سیل الشس 

إن البذور تلقی فى الأرض فلا تنبت الا إذا حرث الحارث تريتها؛ 
وجعل عاليها سافلهاء كذلك القلب لا تبلغ منه العظة لا إذا داخلته 
وتخللت آجزاءه» وبلغت سویداءء ولا حراث للقلب غر الشعر. 

أمها الرجل السعید: كن رحيًّاء آشعر قلبك الرحمة» لیکن قلبك الرحمة 

ستقول: إني غير سعيد؛ لان بین جنبي قلبّا يلم به من الهم ما يلم بغيره 





.)۲۰ ۰-۳۰۳ «الحلية» (ه/‎ )١( 


() حمولة: ما يحتمل الناس عليه من الدواب. 
۳( رواه البخاری (۲۹۷۲)و اللفظ له و مسلم ( ۱۸۷). 





2 ۱ ۱ وت صلاح الم 2 علو الهمر سا 


من القلوب. اجل. فلیکن ذلك كذلكم» ولکن آطعم الجائع واکس 
العاري» وعز الحزون» وفرج كربة الکروب؛ يكن لك من هذا الجموع 
البائس خبر عزاء يعزيك عن شمو مك وأحزانك» ولا تعجب أن يأتيك 
التور من سواد المُلكَ» فالبدر لا يطلع إلا إذا شق رداء الليل» والفجر لا 
يدرج إلا من مهد الظلام. 

لقد بلیت اللذات کلها.. ورئت حباها.. وأصبحت أثقل على النفس 
من ا حدیث العاد.. وم يبق ما يعزي الانسان عنها الا لذة واحدة: هي لذة 
الاحسان. 

إن منظر الشاکر منظر جميل جذاب.. ونعمة ثنائه وحده آوقم في 
السمع من العود في هزجه ورمله "" وأعذب من نغمات معبد في الثقیل 
الأول 0 

أحسن إلى الفقراء والبائسين» وأعدك وعدًا صادقًا أنك ستمر فی 
بعض لياليك على بعض الأحياء الخاملة فتسمع من يحدث جاره عنك من 
حيث لا يعلم بمكانك؛ أنك أكرم خلوق» وأشرف إنسان» ثم يعقب 
الثناء عليك بالدعاء لك أن يجزيك الله خررًا با فعلت.. فيدعو صاحبه 
بدعائه» ويرجو برجائه.. وهنالك تجد من سرور النفس وحبورهم ہا 
الذكر الجميل في هذه البيئة الخاملة: ما يجده الصا حون إذا ذكروا في الملا 
الأعل. ظ 


)١(‏ ا غزج والرمل: نوعان من الموسيقى» والموسيقى حرام شرعا إلا الذف في الاعراس. 
(؟) معبد: أحد كبار المغنين في العصر الأمويء والثقيل الأول: ضرب من ضروب الغناء. 


وي علوالهمة 2الرحمت ‏ ب ۳۳۹ 

ليتك تبكي كلما وفع نظرك على عزون أو مفؤود "۲ فتبتسم سرورا 
ببكائك.. واغتباطًا بدموعك؛ لأن الدموع التي تنحدر على خديك في مثل 
هذا الموقف نا هي سطور من نور.. تسجل لك في تلك الصحيفة 
الیضاء: انك إنسان: 

إن الساء تبكي بدموع الغمام.. ويخفق قلبها بلمعان البرق.. وتصرخ 
مدير الرعد» وان الأرض ان بطیات الريح.. وتضح بأمواج البحر؛ وما 
که الساء ولا آنین الارض الا رة بالانسان.. ونحن آبناء الطبيعة 
فلنجارها في بکائها وأنينها. 

إن اليد التي تصون الدموع افضل من اليد التي تریق الدماء» والتي 
تشرح الصدور. أشرف من التي تبقر البطون فالحسن أفضل من القائد 
وأشرف من المجاهد» وكم بين من يحيى الميت. ومن يميت ا حي. 

إن ال رمة كلمة صغيرة.. ولكن بين لفظها ومعناها من الفرق مثل ما 
بين الشمس ي منظرها. 

لو تراحم الناس لا كان بينهم جائع ولا مغبون ولا مهضوم.. 
ولاقفرت الجفون من المدامع.. ولا طمأنت الجنوب في المضاجع. و لمحت 
الرمة الشقاء من المجتمع كأ يمحو لسان الصبح مداد الظلام. 

لم يخلق الله الإنسان ليقتر عليه رزقه. وم يقذف به في هذا المجتمع 
ليموت فيه جوعا.. بل أرادت حكمته أن يخلقه ويخلق له فوق بساط 
الارض وتحت ظلال السماء ما يكفيه مؤونته. ويسد حاجته.. ولكن سلبه 
الرحمة فبغى بعضه على بعض وغدر القوي بالضعيف واحتجن دونه 





13( المؤود: الٰصاب ف فو اده ا أو غيره. 


۲: 


رزقه.. فتغیر نظام القسمة العادلة.. وتشوه وجهها الجميل.. ولو كان 
للرحمة سبیل إلى القلوب لما كان للشقاء إليها سبیل. 

الفرد هو المجتمع.. وانیا يتعدد بتعذد الصور.. أتدري متى يكون 
الانسان إنسانًا؟ متى عرف هذه الحقيقة حق المعرفة وأشعرها نفسه.. 
فخفق قلبه لخفقان القلوب وسكن لسكونها. فإذا انقطع ذلك السلك 
الكهربائي بینه وبينهاء انفرد عنها واستوحش من نفسه» وإذا كان الانس 
مأخذ ''' الانسان المجتمع. فالوحشة مأخذ الوحش المنقطع. 

وجماع القول أنه لا يمكن أن تجتمع رحمة الرحماء وشقوة الأشقياء في 
مكان واحد؛ إلا إذا أمكن أن يجتمع في بقعة واحدة الملك الرحيم 
والشيطان الرجيم. 

ان من الاس من تكون عند لحر السالحة لذر والاحسان فلا 
یفعل.. فإذا مشی مشى مندفعًا مندلثا ۳" لا يلوي عل شیء ما حوله من 
الناظر اللؤثرة المحزنة» وإذا وقع نظره عل بائس لا یکون نصیبه منه إلا 
الإغراق في الضحك سخرية به وبذاءة قوبه ودمامة خلقه» وإن من الناس 
من إذا عاشر الناس عاشرهم لیعرف كيف يحتلب دتم ویمتص 
دماءهمء ولا يعاملهم الا کا يعامل شویهاته وبقراته.. لا یطعمها ولا 
يسقيها إلا لا يترقب من الربح في الاتجار بألبائها وأصوافها. . ولو استطاع 
أن یہدم بيا لیربح حجرًا لفعل.. وان من الئاس لا حديث له الا الدينار 





)١(‏ مأخذ الكلمة: أصل اشتقاقها. 
(۲) اندلث: كاندفع. 
(۳) الدرة: اللبن إذا کثر وسال. 


7" علوالهمن 2الرحمت ده ۱ ۲ 
وین مستقره وکیف الطریق إليه وما السبیل إلى حبسه والوقوف في وجهه 
وا حیطة لفراره.. یبیت ليله حزینا كئيبًا لأن خزانته ینقصها درهم کان 
یتخیل في يقظته أو جلم في منامه أنه سيأتيه فلم يقيض له» وأن من الناس 
من يؤذي الناس لا يجلب لنفسه بذلك منفعة أو يدفع عنها مضرة بل لانه 
شرير يدفعه طبعه إلى ما لا يعرف وجهه أو ليضرّي ''' نفسه بالأذى خافة 
أن ينساه عند الحاجة إليه.. حتى لو لم يبق ي العالى شخص غيره لكانت 
نفسه مدب عقاربه وغرض سهامه.. وإن من الناس من إذا كشف لك 
عن آنیابه رأيت الدم الأحمر يترقرق فيهاء أو عن أظافره رأيت تحتها خالب 
حادة لا تسترها إلا الصورة البشري أو عن قلبه ریت حجرّا لدا من 
أحجار الغرانیت لا يبض ” بقطرة من الرحمة.. ولا تخلص إليه نسمة من 
العظة. 

فیا أا الانسان احذر الحذر كله أن تکون واحدا من هولاء فإنهم 
سباع مفترسة وذئاب ضارية.. بل أعظك ألا تدنو من واحد منهم أن 
تعترض طریقه.. فربا بدا له أن يأكلك غير حافل بك.. ولا آسف عليك. 

ہا الانسان. ارحم الارملة التي مات عنها زوجهاء ولم يترك لها غير 
صبية صغار» ودموع غزار» ارحمها قبل أن ينال الیأس منها ويعبث الهم 
بقلبها فتؤثر الموت على الحياة. 

ارحم المرأة الساقطة لا تزين لها خلاهها ولا تشير منها عرضها علها 
تعجز عن أن تجد مساومًا فيه فتعود به سانًا إلى کسر بيتها. 





(١)يقال:‏ أضرى فلان كلبه بالصید» وضراه: إذا أغراه به وعوده متابعته. 





” ظ بن _صلاح الأمة 2 علوالهمت ۹ 

ارحم الزوجة أم ولدك وقعيدة بيتك ومرآة نفسك وخادمة فراشك 
لأنبا ضعيفة؛ ولآن الله قد وكل أمرها إليك» وما كان لك أن تکذب ثقته 
بكث . 

ارحم ولدك وأحسن القيام على جسمه ونفسه؛ فإنك لا تفعل قتلته 
أو آشقیته فکنت آظلم الظالین. 

ارحم اخاهل لا تتحين فرصة عجزه عن الانتصاف لنفسه فتجمم 
عليه بين الجهل والظلی ولا تتخذ عقله متجرًا تربح فيه لیکون من 
الاسر ين. 

ارحم ا حیوان؛ لأنه يحس كما تحس ويتألم كا تتألم ويبكي بغير دموع. 
ويتوجع ولا يكاد ییین.. وكذب من يقول إن الانسان طبع على ضرائب 
لؤم» أقلها أنه يقبل ید ضاربه ویضر ب من لا يمد إليه أبذًا. 

ارحم الطير لا تحبسها في أقفاصها ودعها تہیم في فضائها حيث تشاء 
وتقع حيث يطيب.ها التغرید والتنقير إن الله وهبها فضاء لا نہایة له فلا 
تتيسيها تھا فضعها في تبس لا یع مد جنا حا اطلق سبيلها واطلق 
سمعك وبصرك وراءها لتسمع تغريدها فطق الأشجارء وفي الغابات: 
وعلى شواطئ الأنهار» وترى منظرها وهي طائرة في جو السماء» فيخيل 
غليك آنا أجل من منظر الفلك الذائر والكوكب السیار. 

ہا السعداء. أحسنوا إلى البائسين والفقرای وامسحوا دموع 
الأشقياء» وار جوا من في الأرض یر مکم من في السماء..''' 

٭ عن ابن عباس یا قال: كان رسول الله 225 يقول بین السجدتين: 


.) 1۲ -۵۸/۱( «النظر ات: للمتفلوطی‎ )١( 


TET 





«اللهم اغفر لي وا رحمني وعافني وارزقني واجيرني واهدنی»7. 
العزم في المسألة بالرحمۂ : 


۶7 © ای اف ها 2 ۲۲۵ ۱ شر صل الہ ب ۶1 ۲ ۰ 
ه عن ابي هريرة شعي فال: قال رسول الله اہ (لا يقولن احد کم: 


اللهم اغفر لي إن شئت: اللهم ارهنی إن شئت. اللهم ارزقني إن شئت: 
۹ و 3 ۱ 
وليعزم المسالة» خانه بععل ما فقباء: ا مکره لے )۲۳۱ 


رجاء ال رحمۂ : 


ےھ ہے 


مر معروف» وهو صائم , 
رجاء الر حة 7"©. 


۶ يقول: رحم الله من شرب» فشرب 


الرقة : 
و قال مالك بن آنس: «کنا ندخل على أيوب السخستیانی فإذا ذكرنا 
له حديث رسول الله ا بکی حتی نر حمه) ''. 


ت قال يحيى القطان: «كان شعبة - بن الحجّاج- من أرق الناس يُعطي 


(۱) رواه الترمذی فى «سننه» »۲۸۲٤( )۷٦/۲(‏ ۲۸۵) واللفظ له واين ماجه /١(‏ ۲۹۰) 


(۸۹۸) بلفظ «رب اغفر لي وارهنی واجبرني وارزقني وارفعنی» ورواه ابو داود ي 


اسننه» (۱/ ٤ءء‏ وا اکم فی لالمستدركة (1/ ٢٢٦۲)ء‏ و(۲۷۱) بلفظ: 
«اللهم اغفر لي وا رمنی واهدني وعافني وارزقني» وصححه ووافقه الذهبي. 
وصححه الالباني في (صحیح سنن أب داود» (۱۷۰/۱) رقم .)۷٥٢(‏ 

۹ رواه آحمده والبخاري (۷/ ۰9۳ ومسلم (۸/ 1۲ والترمذي (۷۸) (۵۲/۵) 
رفم )٤۷(‏ وقال: حدیث حسن صحیح وأبو داود» والنسائی واین ماجه 
ومعنی: ليعزم المسألة: أي يشتد ويلح ولا يتراخى. 

(۳) «نزهة الفضلاء» (۲/ ۰۷۱۵ انظر: ترجمة معروف فی (السبر؛ (۹/ ۳۹۹- ۵ ۳). 


.)۵ ۱۶ /١( انز هه الفضلاء)‎ )٤( 


۱ 





السائل ما آمکنه»""". 
2 ع في 5 ۱ و کے 

۵ وقال بجیی بن أبي بكير: «قلت للحسن بن صالح: صف لنا سل 
الميّت فا قدر عليه من البكاء». 

۵ وقال إبراهيم بن الأشعث: «ما ریت أحدًا كان الله في صدره أعظم 
من الفضيل» كان إذا ذکر الہ أو ذكر عندہ أو سیع القرآن» ظهر به من 
الخوف وا حزن؛ وفاضت عيتاه» وبکی حتى یرحه من يحض ء)'' 
علوهمة عمر بن الخطاب شف في رحمته للفقراء والمساكين والرعية : 

لله در أمير الؤمنین عمر بن ا خطاب الذي اعت به اكه ما کان 
الزاكية ازكية اي تفيض رحة تتحدث ہا لڈیم اي سبحانك. 
ثكلتك أمك يا طلحة ٠‏ أعثرات عمر تتبع؟۱: 

خرج عمر فالغ في سواد الليل» فراه طلحة لَك فذهب عمرء فدخل 
بیتاه ثم دخل پگا آخر فلا أصبح طلحة ذهب ال ذلك الست و ادا 
بعجوز عمياء مُفَعَدة» فقال لها ما بال هذا لرجل ياتيك؟ قالت: إنه 
يتعاهدني منذ كذا وكذاء يأتيني با يصلحني. ورج عني الاذی. فقال 
طلحة: ثكلتك أمّك يا طلحة» آعثرات عمر تنم ؟! ۴ 
( انظر: «سبر آعلام النبلاء) ترجمة شعبة (۷/ ۲۰۲- ۰۲۲۸ وانزهة الفضلاء» 

.)۵۸۱ /۱( 

( «نزهة الفضلاء» .)۵٩۹۱/۱(‏ 
( الصدر السابق (۲/ .])٦٦٦‏ 
0) «البداية والنهایة» ترجمة عمر بن ا خطاب خلل. 





علوالھمہ ے2 الرحم < :۲ 
رامل العراق لا يتجْن إلى 
رَجُل بعدي»" فا آتت عليه رابعة حتی اصیب. 

إنه عمر رين منارة الرحمة في الدنيا وهدية الله إلى الحياة: 

0 عن آنس بن مالك خلت قال: «بینا عمر رضوان الك عليه ی 50 
بالدینة إِذ مر برحبةٍ من رحابهاء فإذا هو ببيت من شغُره لم يكن بالأمس» 
فدنا منه» فسمع أنين امرأة» ورای رجلا قاعدّاء فدنا منه فسلم عليه» ثم 
قال: مَن الرجل؟ فقال رجل من أهل البادیة: جئت إلى أمير الومنین 
أصيب من فضله. فقال: ما هذا الصوت الذي أسمعه في البیت؟ فقال: 
انطلق ہے رمك اللّه - لحاجحتك. قال: عل ذلك» ما هو ؟ قال: امرأة 
مش قال: هل عندها أحد؟ قال: لا۔ قال: فانطلق حتى أتى منزله» 
فقال لامرآته أم کلثوم بنت علي «هفا: هل لك في آجر ساقه الله اليك؟ 
قالت: وما هو؟ قال: امرأة غريبة مغخض ليس عندها أحد. قالت: لَب 
إن شثت. قال: فخذي معكِ ما تصلح المرأة لولادتها من الجرق والہٰن: 
وج ام وشحم وحبوب» قال: فجاءت به» فقال طا: انطلقى. 
ول الم ومشت خلفه» حتى انتهى إلى البيت» فقال ها: ادخل إلى 
المرأة. وجاء حتى قعد إلى الرجلءفقال له: أو قد لي نارًا. فأؤقدَ تحت 
الرمة حتى أنضجهاء وولدت المرأة فقالت امرأته: يا أمير امو مئين» يسر 
صاحبك بغلام. فلا سمع يا أمير المؤمنين كأنّه هابه» فجعل یتنکی عنه. 


٢ 


وکان يقول: لش سلا الله لادعن ۱ 


.)١١ «مناقب أمير المؤمنين عمر» (ص؟‎ )١( 
يعس: يسير فيها أواخر الليل.‎ )۲( 
قدر من ججّارة.‎ )۳( 





فقال له: مكانك كا أنت.. فحمل البرْمة فوضعها على الباب» ثم قال: 
أشبعيهاء ففعلت. ثم أخرجت الم توضعتها على الباب» فقام عمر خشف 
فأخذهاء فوضعها بين يدي لرجُل فقال: كل ويحكٌ؛ فإنك قد سهرت 
من الليل» ففعلء ثم قال لامرأته: اخرّجي. وقال للرّجْل: إذا كان غذاء 
فاتنا نامر لك با يصلحك.. ففعل الرّجل وأجازه وأعطاه»” '. 

إنة العجب العجاب! أمير الدنیا الڈی تفتّحتٌ لاعلامه الخافقات 
أقطار الدنياء واستقبل الناس جيوشه کانہا البشريّات» يؤرّقه بکاء طفل 
ويزلزله» حتى يُشرق بالڈموع وعو يصل بالناس» وتتول روه قي المزيع 
الأخير من الليل نز سيّدة غربية أدركها المخاشء ویجلس هو خارج 
الكوخ ينضح ها الطعام ويوقد تحت البرْمة!! 

هذا عمر منارة الله في ال رمة في دار الدنیا وهدیته إلى الحياة. 
عثمان الرحيم. . تشيع الرحمة في حياته وتكون نبراسا لكل تصرفاته : 

کانت ال ركة تراس هاتيك العم فات جيعها. 

عثمان الخليفة الطاعن في السّنّ الذى يرفض أن يوقظ آحدا من خدمه 
لک يُعِدَ له وضوءه؛ ويتحامل على شيخوخته المجهدة في إحضار الماء 
وإسباغ الوضوء ولا اشتد حصار الثزار لداره» قال للصحابة الذین 
توا حول داره ليواجهوا الثوّار بالسلاح: «إن أعظمكم عني عَنَاءَ 
رجل کٹ ددر اا 1 

5 ويقول لأ هريرة - وقد جاء شاهرًا سلاحه مدافعًا عنه: «أما إنك 


)۱( (منأقف عمر بن اخطاب) (ص٣۸-٥۸۵).‏ 





والله لو قتلت رجْلا واحدًا لکأنما قتلت الناس جميعًا». 


8 ويقول للحسن والحسين وابن عمر وعبد الله بن الزبير وشباب 
الصحابة الذين أخذوا مکانہم جخراستہ: «أناشدكم الله وأسألكم به الا 
اق میس عة دا 

تا ودل غلية زید بن ثابت فقال: «ان هذه الأنصار بالباب» وتقول: 
إن شئت كنا أنصار الله مرتين. قال: لا حاجة ی؛ كُموا». 

© وعن عامر بن ربيعة قال: «كنت مع عثان في الداره فقال: أعزم 
على كل من رأى أن لي عليه سمعًا وطاعة أن يكف يده» ويلقى سلاحه.. 
فألقى القوم أسلحتهم». 

5 وقال بعض أنصاره: انہانا عثمان عنهم «الثوار» ولو أذن لنا عثمان 
فيهم لضربناهم حتى نخرجهم من أقطارنا». 

وهكذا رفض الخليفة إراقة الدماء» ولو كان ذلك في تُصرته» والدفاع 
عنه» وحاول أن يردهم بالحكمة والموعظة الحسنة» والجدال بالتی هي 
اأحسن۔ 

أشرف عليهم يومًا وقال هم: «أنه لا يحل سفك دم امرئ مسلم الا في 
إحدى ثلاث: كفر بعد إیمانء أو زنًا بعد إحصان» أو قتل نفس بغير نفس. 
فهل آنا في واحدة منهن؟ فما وجد القوم له جوابًا. 

وقال شم مرة: أا الناس؛ إن وجدتم في الحق أن تضعوا رجلي في 
القيد فضعوهاء فما وجد القوم له جوابًا. ثم قال: أستغفر الله إن كنت 


)١(‏ المحجمة: الاناء الصغير. 


۳:۸ 





ظَْمت» وقد غفرث إن كنت ظلمت!! 

واعتصم الخليفة بالصبرء وأبى أن تسل السيوف تأییدا له حتی ضرٌٗج 
الثوّار الأرض بدمه كراهة أن يلقى الله بدم أحد في عنقه. 

5 قال معبد الخزاعي لعل بن أبي طالب: «آخبرني أي منزلة وسعتك 
إذ یل عثمان ول تنصره. قال: إن عفان كان إمامّاء وانه نہی عن القتال» 
وقال: من سل سيفه لیس منيء فلو قاتلنا دونه عصينا». 

قال: فأي منزلة وسعت عثانء إذ استسلم حتی قتل؟ قال: النزلة 
التي وسعت ابن آدمء إذ قال لأخيه: 38 لين بسطت إك يدك نعل مآ أا 
یمیت را تاف ارت یی € نس 

لله درك يا ذا النورین.. رحمة جامعة تُغطي بعطائها القسط جلائل 
الأحداث وصغارهاء لخادم متها حظه وسقّه في أن یتسم براحة النوم» 
وان أضنى الخليفة نفسه وشيخوخته في ظلمة الليل البهيم.. ولقطرات 
الدم حظها وحقها ني أن تنعم بالسلام والعافية» وإن كان بديل ذلك أن 
رهق روح الخليفة الشيخ بيد معتل أثيم» وغادر زنيم.. توعلّت الرحمة في 
حياته وني سلوکه» حتى اقتضتهُ آخر الأمر حياته نفسّهاء فجاد بها. 

ولقد كان من الطبیعی لرجل وسعت رحمته الناس جیعا» أن تخطي 
رحمته ذوي قرباه» قال على لخ: «آوصّلنا للرحم عثان». لقد كان عثمان 
في ذلك نسيج وحده. 
الرحمة المؤمنة عند أمبر المؤمنين علي بن أبي طالب زا : 

# أي قلب رقیق لین يخشى الله والدار الآخرة» كان قلب أبي تراب 
علي ابن أبي طالب فلك! لا يقف عند مرتبة العدل والقصاص بالثل من 


۲:۹ 


قاتله» ولکنه یتطلع إلى درجة الفضل والعفو «# وان عافَتَر فاقوا بِمِثْلٍ 
ما عوقنم بو وین صبرخ لهو عبر لص رت (0 46 [النحل]. 

تربص بأمير الژمنین علي جلت اثنان من طائفة امخوارج - شبیب 
الأشجعيء وعبد الرحمن بن مُلْجَم- وقد خرج قبيل الفجر يُوقظ الناس 
للصلاة» فترقباه بباب المسجد حتى دخل فضربه شبيب فأخطأه. وضربه 
ابن مُلْجُم على صلعته. فقال عل كرّم الله وجهه: «فزت ورب الكعبة» أي 
بالشهادة. وتجمّع الناس بسرعة على الرجلین, فأما شبيب فاستطاع أن 
ینسل من بين الناس. واما ابن مُلْجَم فلم يكتف بجريمته الشنعاء حتى 
مل بسیفه غل الناس فافرجوا له وتلقاه المغيرة بن نوفل - أخو 
الهاشميين- بقطيفة فرمى بها عليه» واحتمله فضرب به الأرض» وكان 
قويًا یداه فقعد على صدره ثم أقبل الناس على علمٌ فالغ يسألونه ما 
يصنعون به. فماذا قال علِةٌّ فی شأن قاتله البغيضء وهو الخليفة الامر 
المطاع؟ ۱ 

قال: «إن أعش فالأمر وان أصبت فالأمر لکم؛ فان آثرتم أن 
تقتصوا فضربة بضربة» وأن تعفوا أقرب للتقوی). 

هذا هو منطق الإیمان: ضربة بضربق نت هل 
ما آروع وما اعظم؟؟ 
عمربن عبد العزیز رحمة الاسلام التي أنبتت رحمات ورحمات : 
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وجد فيه الیتامی آباهم والایامی وجدن فيه عائَلهِنَ؛ وجد فيه 
الضائعون ملادهم. 
اکتبت |لیه سوداء مسکينة تسمى افر لر نة السوداء» من اعيزة بمصر 





۲۵ نم صلاحالامت ۓ علوالهمت سک 


أن ها اطا سدقا لدارها» شر ره اللصوص ویس قون دجاجها 
ولیس معها ما تنفقه في هذا السبيل» فیکتب عمر إلى والیه على مصر 
یوب بن شرحبیل»: «من عبد الله بن عمر أمير المؤمنين» إلى یوب بن 
شرحبيل» سلام الله عليكم. آما بعد؛ فان فرتونة السوداء كتبت إلي تشكو 
ال قصر حائطهاء وأن دجاجها یسرّق منهاء وتسأل تحصينه له فإذا جاءك 
كتابي هذاء فاركب بنفسك وحصنه ها). 

۵ وكتب إلى فرتونة: امن عبد الله عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين إلى 
فرتونة السوداء: سلام الله عليكِ أما بعد فقد بلغنی كتابك» وما ذكرت 
فيه من قصر حائطك؛ حیث يقتحم عليك ويسرق دجاجك.. وقد كتبت 
إلى أيوب بن شرحبيلء آمره أن يبني لك ا حائط حتى محصنه يما تخافين» إن 
شاء اللّه). 

0 يقول ابن عبد الحكم راوي هذه القصة الباهرة: «فلا جاء الكتاب 
إلى أيوب بن شرحبیل» ركب بنفسه» حتى أتى الجيزة» وظل يسأل عن 
فرتونة حتى وجدهاء فإذا هي سوداء مسكينة فأعلى لما حائطها».. رحمة 
وإحسان وعدل وابوّة؛ لا یفلت متها شاردة ولا واردة!!). 

ك انظر إلى الرحمة التي غمر بها عمر بن عبد العزیز دولته يأمر لكل 
مريض بخادم على حساب الدولة.. ويفتدي آسری ال مسلمین جميعًا. 

فلله دره من إمام عدل ورمة وختام الرحمة سيرة عمر بن عبد العزیز 
ور مته السادغة حون 
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